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لمكى. اهحورو 01000126 


وه أبن سين 


لن تحون «لليسار در» هذه المرة -كما اعتدنا - حول مواد العدد أو 
طروقه . ولكنها ستنصب كلها حول مشكلة فى أسرة تر بر 
«الميسار». 


فمنذ صدرت «اليسار» أحتل الزميل والصديق «أحصد برسف». 
سكانا خاصا حدا فى نفوس وعقول القراء, بكتاباته المتميزة 
العسيقة والجملة أبضا بضا-حول السينما. واعتير البعض مقالاته النقدية- مع 
رسائل الخارج- أهم ما فى مجلة اليسار. 

وم على لحرت مقالات: أحمد يوسف حول السينما شيثا حديدا 

فى النلقد السينمائى فى مصرء فهر يكئب عن دراسة وادراك عميقين 
لطبيعة فن السينما ومتابعة دقيقة لكل مدارسها فى مصر والخارج. 

ورؤبه سياسية واجتماشيه لا تجور على القن كفن؛ وحب حقيقى للسيتنما 
والناس والرطن.. وقبل هذا كله استقامة وبعد عن المجاملة أو الانتماء 


ّ ذلك فرجدت اكثر من مرة بأحمد يوسف يعتذر عن الكتابة بمقولة قبوله 


فى إقناعه بالاسشمرار 
فى بدابه هذا الحير تسلمت مقاله وهذه الرسالة انق أنشرها نضا . . 
استاذى العز بز/ حسين عبد الرازق: 


اعرف واعترف ان ادل يعود لك لتشجيعى على الكتابةي 
والاسصيرار فسيا.. 
وانك. كنيرا' الحماس على أن. أواصل تلك 


المهمة الشاقه التى كنت لتر ميم بأن أجيدها لأؤدى ما أتصور: رسالة 


البسار/ العدد السادس والثمانون/ أبريل ١917‏ 


1 ١ 1 
1 
١ : 0 


ومسئولية جسيمة تجاه القارئ , والذى كنت أتوهم وجوده. الآن يتزايد 


كي ل 0 
5 0 : 


ب 


7 : 
2 7 
0 : 0 


لدى الاحساس امور بأنئى كنت أتوهم وحودى ١)‏ وار لم ترك ولى 
خطأً واحدا فى مجال النقد السينمائى فى مصرء لذلك يتوجب على 
الانسحاب لكى أثرك المجال لمن هم أكثر منى قدرة على التأثير 
والاقناع. 

"واوا 01 0 


لاتفاق فى الفترة القادمة مع من هو أجدر منى بأد ع شدذة الرسالة, لذلك 


أرسلت مقالا للعدد القأدم حمى: لا يسيب السحابى توترأً فى الفترة 
القادمة. 
لك تحمياتى وشكرى وأمتنانى الذئ لا يحده حدود. 
أحماء بو سقب 
: ا 


وردى على أحمد ٠.‏ ان أعتذاره مرقوض من جاتبيء وأثنى لا أملك 
٠‏ واكتنى با أنقل رغبته للقراء ليردوا عليه. 
وفى انتظار موضوع العدد القادم. 
رئيس التحرير 
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سيطر العنف والعنف المضاد المشهدم الفلسطينى- العربى» وسقوط العسوية السياسية الحالية ٠‏ لم يبدأ مع «مسعوطنة «جيل 
الطلقت من كامب ديفيد مروا بمدريد وأوسلى ووادي شرية. بعد اتفاق الخليل ولكنه خط طريقه منذ مدريد مرورا بالمياحثات الثنائية 
ول بحن هد! السقوط لاستحالة تحقيق التسوية السياسية بين العرب ومتعدده الاطرافو] وسو والقاهرة وطابا شرم الشيح وقانا 
اسرائبل من حبث المبدا . وانما لآن التسوية بدات واستمرت على | والخليل وخلال حكرمة شامير ورابيث وبيريز رصولا إلى 
ساس فرض الرؤية الاسرائيلية (الأمريكية) كاملمة على | نتنياهو والليكود. 
أل نباء واندفا م المحكرمات العربية الى نقديم التنازللات الواحد تلو الجديد هذه المرة أن التنازل الفلسطينى فى اتفثاق الخليل .على 
الآمر. يحيث وجدوا أنفسهم فى النهاية- استمرارا منهج هذه التسوية- ما راهن البعض؛ فتح شهية «نتنياهى» إلى طلب المزيد ووضع السلطة 
مطالبين نا * شعربهم؛ فحاولوا ان يوقفوا | الوطنية يك 
من هرولتهم نحو إسرائيل: ولكن | الاتفاق » فى وضع لا يحسدون عليه؛ وطرح عليهم خيارا صعباء؛ إما 
حكاء اسراتيل رنضوا تقيين اس اللعبة وقسكوا بما اعتادوا عليه كل | القبول بشروط اسرائيل كاملة؛ والاصطدام بعنف مع شعربهم وأمتهم؛ او 
هذه الئرات. رفض التسوية الاسرائيلية الأمريكية والبحث عن منهج جديد للمواجهة. 


2 
م 
| 


1 ئ اليسار / العدد السادس والثمانون/ أبريل >0<١9891/‏ 
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الفرلايات التحدة الأمريكية ١8-4(‏ مارس!199) 


.الزبارة من أن « موقف الرئيس مبارك خلال اللقاء مع 


رمدو حلى الآن- ان السلطة الوطنية الفلسطينية والحمكومات 


العربسة المعنبة قد رئضت الشروط الاسرائيلية. ولكنها ل تريد 
الاعتراف بسقرط التسوية السياسية على طريئ كاعمب 
ل شوك وصور ولك دعر بولا تقدر على اختيار مذهمج آخر 
كل الصراح العربى الاسراتيلى. 

فى شل هذا الوصع القلق كأن طبيعيا أن يسود العنتى والعلف 


00 ل 5 وآءة لشوراشم تصاعدة. 
والواضمح ان اسرائيل (والولابات المتحدة) هى المسئولة عن مشهد 
العنف الخمالى. 


فاسرائيل الى بدات وواصلت فارسة العنف. 
بدأت باحتلالها للآراضى الفلسطينية (والجولان وجشوب لبنا ن) 
لسار هزا اللاحنا حت ادن 
وراصلته يعملشات الاستيطان رتهويد القدس وآخرها اقامة مستوطنة 
وبا قتراح وقفىي شمليات اعادة الانتشار فى 
الأراضى الفلسشيية المميلة والغاء أتفاق أوسلو عمليا (اتقاق المرحله 
لانتقالبة) بحجة الدخول فى مباحثات الحل النهائى واتمامها فى ستة 
اشهر. بينسا الجسم بعلم كما قال رابين ,أنه لا ترجد مراعيد مقدسة فى 
هذه الاتفاقات سرائيل العنف فى الغارات الدورية عللى 
جثوب لبتان . وفى استخدام الغازات المسيلة للدموع (الخائقة) 


جد يادة فى )] أبو غضم ا 


5 اعتكورنت أ 


والرصاص المطاطى والرصاص الحى ضد المظاهرات الفلسطينية. وفى 
اسشمرار اعتقال الاف من الفلسطينيين فى السحون الاسرائيلية: وفى 


الأردن أ او تل ل أسبب أ الخليل او مت جم خلال الأيام الفليلة 
احبانا م لم يتوقةت العف الإسرائيلى. وما 1" درم القيادة 
اما سسطينية بالقيافات العربية- فى دول ا أساسا- 
ت وتمارس منهجا جديد! يقوم على 
5 01 واعادة النظر فى الاتفاقات الموقعةه مع أسرائيل. ووضع 


امأضية. 


, أستر ترأ تيعجية م جديدة ده السرابها عع إسرائيل بالرايات 1 امد تقوم 


حوس بيه وتقئع العدو ا اا ار لسري عل 
سنأ ب طرف مسأب طرف واحد. 


اهتمت الدوائر السياسية - كالعاذ؟-- بزيارة الرئيس عسئى هيارك 
. وكالعادة أيضا 
الشيلت احهزة الاعلام المصرية بالحديث عن النجاح الباهر والانجازات. 
ووقفت طويلا مم ما قالعه وكالة آنا ٠‏ (الاسرشيتديرس) الأمريكية عشيه 
ظ [ (كلينتون) سيكون 
الضل بكثبر من مواقف بقية قادة دول الشرق الأوسط الآخرين ممن زاروا 


23 اليسار/ العدد السادس والثثانون/ أبريل 11 ظ 


مؤشرات طيبة؛ وتهديدات المتطرفين الدينيين قد الحسرت .فى حين بلغت 
الحكومة المصرية درجة من الاستقلال فى مجال السياسة الخارجية تبعث 
على الاعجاب .. ويظل الرئيس مبارك واحدا من القادة القلائل الذين 
يستطيعون التحدث بفعالية مع كل من كلينتون ورئيس الوزراء الاسرائيلى 
بنيامين نتنياهو والرئيس السورى حافظ الأسد ». 

حسنا.. كيف العكس هذا التميز للرئيس ميارك على مباحتاته فى 
واشنطون ونيويررك وشيكاغو؟. ش 


لقد أعلنت الحكومة المصرية أن زيارة الرئيس مبارك لها هدفان 


ظ أساسيان: 


الأول: دفع عملية العسوية السياسية . وبصفة خاصة إزالة 
العقبات النى تعترض المفارضات الفلسطينية الاسرائيلية وتحديدا وقف 
كافة الانشطة الاسيتطانية .وعدم القيام بأى إجراءات تمس وضع القدس 
.وتنفيذ الاتفاقات السابقة وكذلك استئناف المفاوضات على المسارين 
السورى واللبنانى. 

الشانى: العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية ,وخاصة دفع 
الاستثسعارات الأمريكية للاتجاه إلى مصر لالممساهمة فى 
المشروعات الغعنموية الكبرى والقى تقدر الحكومة الها تعتاج 
سلويا - ولمدة ٠١‏ هاما- إلى استثمارات غير حكومية تقدر بحوالى 8" 


مليار دولار. والاستثمارات الأمريكية المباشرة فى مصر طوال السئوات ‏ 


الماضية لم تتجاوز مليار و +5٠١‏ مليون دولار منها مليار 
دولار فى البترول .وقثل "ار /(أى أقل من نصف فى المائة) من 
الاستثمارات الأمريكية قى الخارج. 

ويمكن القول بثقة أن أى من الهدفين لم يتحقق. 

فما يجرى فى القدس وجبل أبو عُنيم والميل وبيت 
لحم .والفيتو الأمريكى الأول والثانى قاطع يأن مبارك لم 
يلجع فى تحقيق الهدق الأول. .وأن الولايات المتحدة مصرة على 
مواصلة سيانتها. القائمة على التحالف الاستراتيجى مع اسرائيل. وعلى 
ضرورة قيول العرب للشروط الاسرائيلية كاملة غير متقوصة. 

أما الهدف الثانى ٠‏ فييدو أيضا أنه صعب- أن لم 
يكن مستحيل -التحفيق. 

فتوقعات المؤسسات الالية الدولية تقول إن الاستثمارات الأجئبية 

(أمريى زاوردنا واليابان والعرب) المتوقعة فى العام القادم ست رتفع الى 
5در”؟ مليار دولار (المطلوب 18 مليار دولار سدويا) ٠‏ وأنْ رعوس 
الأموال الأمريكية تمجه إلى الاستثمار غير المباشر فى مصر فى الاوراق 
المالية فى البورصة (شراء الشركات المعروضة لالخصخصة ) 
وللاستثمار فى القطاعات الخدمية أساسا التى «سمحت التعديلات 
التشزيعية الأخيرة لرأس المال الخاص المحلى والأجتبى بالمشاركة فيها, 
مثل المطارات وخدمات الموائنى والطرق السريعة والطاقة 


الكهربائية .. أى بعيدا عن مشروعات التنمية الكبرى. 
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وسط الظروف الآنية الصعبة للصراع العربى الاسرائيلى أعتقد أننا فى حاجة إلى نظرة بعيدة المدى 


لآفاق هذا الصراع. واحتمالاته. وتلك النظرة هى الوحيدة 
وقدرات النضال الوطنى العربي فى تحقيق تكانؤ فى هذا الصراع بل وترجيح كنة هذا النضال لصالح 


العرب. 
سبقول قائل: كيف نتحدث عن مستقبل هذا | 


واجابتى عن هذا السؤال شو أن الذى على الأبواب ليس 
شرو السلام الحقيقى القابل للاستمرار ١‏ وإنا 
مشروع الاستسلام لارادة الفاصبين من 
الصهايئة والاستعماريين الامريكيين ,وهذه الحقيقة 

التى تفسر كيف أن الشعوب العربية -فى تلك القضية 
-في واد (بينما حكامها فى واد خش أوهى التي تفسير 
- قوبل بر حمف كربنهاجن»2» الذى سأ لاه أوساط 
حاكمة مصرية وارذنية وفلسطينية بهذه الموجة العارمة من 
الاستنكار, فى أوساط المثقفين والمهنيين فى كل من مصر 


أ .|| 012.0/00154 0 اع 2]. الالازالالا//: 5 ما 
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التى تجعلنا متفائلين حول مستقبل هذا الصراع 


لصراع بينما السلام على الأيواب ؟ 


والاردن ولبئان وسوريا ؛ وهى التى تفسر طبيعة اللقاء 
البانس بحن سيلمد ضئيل من المنقنسن المصرين وريس وزراء 
اسرائيل فى زيارته الأخيرة للقاهرة الأمر الذى جعل صحيفة 
اسرائيلية مرموقة تعقب على هذا اللقاء قائلة إن مع 

الحاضرين فى الاجتماع بشكل أو آخر من موظفى 
الدولة أو أجهزتها وأن الجانب الاسرائيلى لو كان قد عرف 
ذلك مسقا نا حرص على هذا الاجتماع (الاهالى عدد 


5 
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ا مه أخرى وبشكل أدص أن هذا السلام 
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المنازم اليوه والذى بدا بالمعاهدة المصرية 
الاسرائيلية هو سلام الأنظمة العربية 
الحاكمة مع اسرائيل برعاية وا شذمان 
وليس سلام الشهعرب العربية . وان 
الدافع الآول للحكام العرب الى هذا السلام 
هر الشلى على أن هذه الا نضمة. وعلى من 
يعشكك قى هذه المقولة أن بذ كر أن 
السادات ند ذهب الى القدس بعد انتفاضة 
١5 ١6‏ يتاير /الاؤ١ا‏ الشعبية نم 
أتنعه بضرورة التفاهم مع | سرائيل حفاظاعلى 
|منه و م واشسطن لد. 

وهذه الحقيقة تتكرر الآن فيما يتعلق 
بالانظمة الحاكسة العربية بما فيها أنظمة 
الخليج. اعنى أن أحد العوامل الاساسية 
الى ددم موقةها مسن 
الصراع | أهعربى الاسراثيلى شو امن 
هده الانظمه . وهر الذى يجعلها تصارع 
فى ظرو صعبة ملبته بالمهانة لهدهة “0 
الموصول إلى حل ما للقضية الفلسطينية وإلى 
حل اخر للمفاوضات المتعثرة بين سوريا 
راسرائيل. وهو الذى يجعل هذه الانظمة 
تتحمل كل هذد المهانات التى توجهها كل من 
سرائيل ووداشلطن لتلك الانظمة, كزيارة 
نتنياهو للقاهرة بعد اعلانه الصفيق عن بدء 


قَضْيِةٌ 


بدن : مسالعمرة جلريدة فى القدس الشرقية, 


ومشل الفيتو الأمريكى 8 مجلمس الأمن 
عشيه زبارة ميارك لواشنطن.وهو الذى يفسر 
كبف أن كاتبا كويتيا مثلد. 
الرفيصى ن نى بر اليا يدانه عن 
حاف كروينهاجن دون ان يكون للكويت 
ناقة ولاجمل فى هذا الموضوع. 

راذا كان صحيحا أن ضيه ة أمن الانظمة 
العرببة هى من العوامل الأساسية العى تحسكم 


4 ا يم بأى 


ظ 1 الحكاء الجر نب لوضموع الصراع العربى ‏ 


"سرائيلى فان من الطبيعى أن تكون نظرة 
ا هده نظرة قصيرة الامد لهذه القضية 
تنتهى فى نهاية الأمر إلى السؤال الاساسى . 
كم من الزمن تستطبيع شل م الأنظمة 
أن نافظ علمى وجردها وكيانها؟.. 

فى مقابل هذا ينبغى أن تتسلح الشعوب 
العريبة وقباداتها الوطنية بنظرة اخرى لهذا 
الحراع نظرة طويلة الأمد, تجعل سن 
الشرر. أن نذكر شى مستقبل هدأ الصراع 

نى الفرن الواحد والعشرين وأن تتساءل عن 
امكايات الالتما ر العربى فى هن ] | الصراع. 

ن* الدرسة الاليرامية 8 العالم العربى 
- -مع الحكاء العرب-على أئنا 5 أسفل 
الدرك اليوم بعد حرب الخليج وآنه ليس أمامنا 


أسراثيل , لم يقولون ظ 


لنا فى تيرة التحدى: أء أنكم تريدون أرب 
اسع اسراثيل الوم ا وهم لملعسونْ أن ما قعلهء 
الحكام العرب فى حرب الخليج هو الذى وصل 
نا إلى هذاء إنهم المسثولون عن ذلك الاتهبار 
فى ميزان القوى . ويتحدثون وكأنه لابديل عن 
السلام» الاستسيلامى سوى اطيرب الظامية 
ا نمأ سان أن هناك أشكالة عديدم من اماو مية 
الشعبية والانتفاضات الجماهيرية النى 
تستطيع القوى الوطنية من خلالها وعلى المدى 
الطويل إنهاك قوى العدو واستنزاف طاقاته 
بحيث لا يرى فى نهاية الآمر من حل له سوى 
الوصول إلى سلام متكافئ مع الوطن العربى. 
وقد يكفى أن نتأمل, ٠‏ وقع المقاومة 
اللبنانية المساحمة فى 
جنوب لبنان على معنويات السياسيين 
والعسكريين الاسرائيليين فى زمن ليس 
بالطويل. لقد تادى العديدون من السياسيين 
الاسرائيليين علناء ومنهم يوسى بياين 
السباعد الأيمن لشمهعون بيريز وأحد 


ا شه بي 


المرشحين لقيادة حزب العمل؛ كما نادى وزير. 


الأمن الداخلى فى حكومة نتنياهو اليوم 
بضرورة الاتنسحاب من جانب واحد من حجتوب 
لينان, ان الجيش الاسرائيلى : نسل ف فوأه 
فى الجنوب دون نتيحة , و ا 
الشمالية الذى كان. السبب فى احتلال هذا 
الشريط الحدرى بين لبئان واسرائيل مهده 
اليرم كما كان مهددا من قيل. 


واذ استمرت. المقاومة الشعيية اللبئائية 


على وتيرتها الحالية فلا شك عندى فى أننا 
يا 3 ليس بعيدأ يعترج 
مانت أعنية معينة »وأعتقد أن العامل 
الوحيد الذى بجعل نتشياهو 07 لان 
يتريث قبل الوصول إلى هذا القرار هو معرفة 
مصير المفاوضات السررية الاسرائيلية. 

وحن فى حاجة إلى ان نتذكر ونقدم 
لشعوبنا وجماهيرنا خبرة الشعوب الأخرى 
التى انتصرت -على الأمد الطويل -فى 
نضالها, لتذكر خصوصا ما حدث فى فيتنام 
قبل أن تتحول الحرب فيها إلى حرب نظامية 
«وماحدث قى حنوب افريقيا. في الحالتين 
انقتصر الشعب .الفيتنامى على الأمريكيين 
-اعظم قوة فسكرية فى العالم- كما انتصر 
السود على البيض فى جنوب افريقيا وتأاسس 
النظام الديمقراطى فى جنوب افريقيا حيث 


يعيش السود وألييض معا معا (أى أن البيض لم 
يطردو] 'ولم يقذفوا إلى البحر) ولكن فى ظل 
حكم الأغلبية السوداء. 


وألقيد ذْ كرتلى الاشارة إلى المقاومة 
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الفيتنامية ومقاومة السود فى جنوب افريقيا 
بكتاب صدر حديثا بعنوانم النخصر بأى 
دن » عن حياة تجوين جياب ٠‏ القائد 
العسكرى العيقرى للحرب الفيتنامية ومؤلفه 
سيسيل كرى.» يقول فيه إنه ربما لا يجوز 
تشبيه جياب بصلاح الدين أو 
الإسكنزدر الأكبر أ جحنكيز هان, 
وربما لا يحوز تشبيهه أيضا بنأ بلمسرن بقدر 
ما يسر هذا التشبيه رجلا مثل جياب .راذا 
كان لابد من شبيه ياب فيمكن أن نقول إنه 
«دأوود» القرن العشرين الذى هزم 
جوليات بقلاع وحجر . وإنه الرجل المسئول 
عن هزيمة الجهرد الرئيسية للولايات المتحدة 
الأمريكية .وهى الأمة التبى تنفق عسكريا 
أكثر مما تنفق كافه دول العالم .دفى مواجهة 
عيش أرقى عدة وعتادا مئات المرات ل 
جياب فى أول الأمر قوة من ميلشيات 
المناطق ووحدات الدفاع الذاتى بالقرى؛ وهذه 
هى القوة التى حارب بها جياب فى كل مكان 
وقى لا مكان, إنها قوى حاربت علنا وسرا 
دون انقطاعم ولنتامل فى بصاشصس جدود جياب : 
الراجلين ال : امرأة عحور صمل مسلا تحفى 
فيها أسلحة الجندي مختبئ فى مكان ماء 
أطفال يحاولون الحديث مام جناي أمريكى 
فيعرفون إلى أين يتجه ويبيلفون عن ذلك 
ولم يكن المجترد الأمريكيون فادرين على 
التعامل طويلا مع هذا النوع من الاعداء , 
وبالشالى أصايهم الانهاك 0 والاحساس 
بالذتب فى نهاية الأمر. 

لقد وفر جياب لجنوده القناعة السياسية 
والحماس السياسى أكثر ثما وفر لهم العتاد 
اخربى ١‏ هذا الحماس هو العنصر الذى انتصر 
ضد الاستراتيجية الأمريكية ومن قبلها 
الاستراتيجية الفرنسية. وربما فقدت فيتناء 
مثات الالوف من الناس فى هذه الخرب لكنها 
انتصرت فى نهاية الامر وعاشت أمة مجيدة 
قادرة على بناء مستقيلها. 
إلى حد ما فى جنوب افريقياء حيث كان جو 
سلوفو على رأس المقاومة الشعبية فى 


جنوب افريقيا والتى انتهت إلى إتهاك جيش 


البيض وأدت مع - دولية أخرى إلى 
انهيار نظامهم وقيام نظام ديمقراطى آخر فى 
البلاد بقيادة الزعيم الوطني نيلسورن 
مانديلا الذى قصى خمسة وعشرين عاما من 


ظ عمره فى سجون البيض .. 


هل تأمل رذحن عد إلى القرن الواحد 
والعشرين أن نصل إلى شيءٍ مشايه لما حدث 


٠‏ فى جنوب افريقيا ؟. 
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اا ل لسر 
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أنور | 


اى دولة علمانية يعيش يها 


الفأسطينيون واليهوده جنيا إلى 
جنب فى ظل نظام حم دقرا طى 
ب موده بي قبي 

أعتقد نكن 0 وان اليد 
الفلسطينى والشعوب العربية قادرة ما ظلت 
وأمكانية 


أولهها 


نى الشرق الأرسط . ولذ فان , من المسنتحيل 
تكرار ما فعله الاوروبيون البيض ضد الهنود 
الحمر شند اكتشاف الأمريكتين , لأن موجات 
البيض . المهاجرة المتتالية كانت أكثر عددا 
بكثير من الهنود الحمر. 

والأمر الشامى: أن الأسلحة التى 
استخدمها البيض فى انناء الهنود الحمر مثل 
نشر الجرائيم والأمراض بينهم والأسلحة 
الداريه النتاكة الى كان الهنود الحمر على 
جهل بها كانت من العوامل الحاسمة ى 


ولم يكن هناك راى عام عالمى يؤخز 
موقفه فى الحسبان . ولم يكن العالم قد تحول 
ل ثورة الاتصالات إلى عالم صغير اخبار 


كل جزء فيه معروفة كل ساعة بل وكل دقيقة 
.. هذا بالاضافة إلى أن الأسلحة متوثرة فى 


1 ساك 
2 0 ل 0 


3 
2 ِ 0 لك 
5 0 سي | لان ٠”‏ "رضيام 


0 0 0 .0 . 3# ا 3 ا 0 2 2 2 ا ماه ا 
- 0 2 ا 00 1 جذزذذذذذذذخك0 ! 
3 


ا وعة 0 0 ا 
01 1 0 0 : 0 واكاك 0 : 
١ 0 3 0 :‏ 0 ع 3 0 تل م 2 0 د م 


ا لاا ل انفة شاع ها تدان 1 59 رده ل 


ب اي 


عالم اليوم ومن الممكن الحصول عليها. 
أن ما أريد أن أقوله هو أن ما صنعه 
البيض الاوروبيون فى الهنود الحمر فى 
الامريكتين !])]ًظ يستحيل تكراره فى 
الشرق الأوسط اليوم أو غدا ا 
للظروف, ولقدرة العرب على رفع سلام 
المقاومة -حبى ولو كان ثوازن الأسلحة غير 
متكافئ -مع الالتزام بسياسة النفس. الطويل. 
ينقصنأً رئحدن دستشرف 
المستةيل هرا القيادة ال طلحكيمة 
الواعية ٠‏ القيادة الشعبية القادرة: على 
تعبسة لسار العري. فى تحد وأضح للحلف 
الاسرائيلى الأمريكى ولروح الهزية المسيطرة 
على الحا امب و 
ولا شك أن نْ من أولى مهما ت هذه القيادة 
تحقيق قدا لفى وأسع النطاق بين القوى 
الوطنية المختلفة (على المستوى المحلى 
والعربى) على اختلاف ترجهاتها الفكرية 
0 ذل القورى ان رق أن الخصم 
اساي الذى يتبعى ثر كين ا هود 
ضده هو الخلف الأمريكى الاسرائيلى 
الذى يهدد استقلالنا ومصائرنا . ٠‏ الخصم الذى 
حول أسرائيل إلى قاعدة أمامية للاستعمار 
الأمريكى.فى قلب الوطن العربى ٠‏ وشرد 
شعب فلسطين من اجل تيون الصهاينة الذين 
أتى بهم من كل أنحاء ء العالم اواررريا 
خصوصا) بحببة أنهم كانوا فى فلسطين منل 
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ثلاثة آلاف عام كما تقول الاساطير!. 
وهذه الجبهة الوطلية الواسعة والتى تضم 

كاف القرى الوطنية على اتساع ا 
السياسى ضرورة قصوى للانطلاق المقيقى فى 
ظطل أوضاع ضعف وخذلان الأنظمة العربية 
الحاكمة.وفى ظل انهيار القوى الاشتراكية 
الدولية التى كانت تمد يد العورن للحركات 
الوطنية.. على أن بتم ذلك الحلف على 
أساس جرنا مج و طشى د دشرأ طى 
مستشير: وأن تعخلئ كافة القوى الوطنية 
مينا ويسارا عن أوهامها وتحزباتها القديمة من 
أجل هذا الهدف الوطنى العظيم. 


2 1 


آخر ذكتة 


نشرت صحيفة «المشاهد» النى تصدر 
فى لندن عن هيتة الاذاعة البريطانية حديثا 
الاستاذ لطفى الخولى, وعندما سأله 
المراسل: كيف تفسر أن مثقفين من طراز 
ها مل عهار وعلبى الراعى و ير سب 
شاهين وشكرى عياد ومحمرد 
العالم.. الخ قد أدانوا موقفك وحلف 
كوينهاجن الذى أسسته؟. 
أجاب لافض فوه: «هؤلاء رجال مصابون 
بتصلب الشرايين» 
ونشرات «المشاهد» الحديث تحت العنران 
الساخرم المثقفون المصريون مصابون 
بتصلب الشرايئث »1. 
سلمنا بهذا الااتهام المرجه للمثقفين 
الذين وقعوأ بالمئات فى مصر وسورريا ولبئان 
والاردن على بيان الادالة. فكيف يفسر هو 
أيضا أن قيادة حزب التجمع قد أصدرت 
قرارا باحالته إلى لجنة تحقيق حزبية مهيدا -لا 
شك- لمعاقبته على فعلته ,ما أرغمه على 
تقديم استقالته من الخحرب؟. ش 
وكيف يفسر أن مجلس إدارة نقابة 
الصحفيين بالقاهرة قد وجه إليه وعبد 
النعم سعيد لوما على قعلته وانذارا 
باتخاذ موقف اذا استمر فى هذه العملية؟. 
وكيفا يفسر أن أعطضاء رابطة 
الكتاب. المصربين ‏ فى الاتحاد 
الأسسوى الأفريقى للكتاب قد أصدروا 
غالبيتهم بيانا يسحيون الثنة منه كأمين 
لهذا الاتحاد ؟. ١‏ 
هل كل هؤلااء جميعا مصابون بتصاب ' 
الشرايبت. نم أنه 3 مصاب بتصلب الدملع 
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حذلت الصحافة الغربية الجادة منذ أسابيع 
ذلبله بالحديث عن عائلة عظيمة الثراء من 
رجال ' الأعمال فى السويد.. هى أسرة 
والخبرج 21121618 /]1ا؛: مناسبة وثائق 
عن الحرب العالميه الثانية نشرت مؤغخرا فى 
واشططن ولندن. 


1 
_ٌ 
5 
1 
31 
5 
- 


شيم ملكون اكير شرقة 


ظ . هده ااهية 1 او 


قفبينما كانت لندن تستعد 
أضح أعدول رعدال له الااسرة وسام 


ُ ٍ 


اعتراقا بأ طذد سا ت الجليلة التى 
اداها لخابرات الجيش البريطانى 
6 ب واشغطن اشر يش القبض سه 
بامتيار؛ عصس يا 0و لما اها الخازية. 0 


ولقد ظل هذا اللغر قائما إلى أن بدأت 2 


5 3 8 8 


ا 
ا 
00 


بعش صحف الشمال فى اكتشاف الحقائق غير 
المريحة ون شه الأسرة أو على الأقل بمتس 


أوضحت أن بسسض أعضاء هذه الأسرة من 
رجال الأعمال قد استولوا خلال الخرب 
ملايين الدولارات .من الذهب الى نهبه 
النازى من أوروبا ؛ وأنهم كانوا يبيعرن ة 
ميار الأسلحة لألمانيا التازية, وأنهم عملوا 
كواجهة لاستثمارات الرايخ الغالث فى الولايات 
المتحدة؛ وأن السويد باعت خلال الحرب لالمانيا 
النازية 0 مليون طن من الصلب عن طريق 
هذه الاسرة, وأن البتك المركزى السويدى قد 
اسعلم مقابل ذلك أطئانا متعددة من الذهب. 
على أن أشد الاتهامات فسوة هو ما نشر 
مؤؤخرا من أن بنك العائلة قد قبل من الالمان. 
خلال الحرب ذهيا تبلغ قيمته ١١‏ مليون 
دولارء ولما كان البنك يشك فى أن هذا الذهب 
منهوب من شعوب أوروبا المحثلة, فقد لجأ 
أحد أعضاء الأسرة (جاكرب) إلى ببعه 
واستخدام العائد فى شراء أسهم شركة برش 
الآالمائية!. ظ 
إن مغزى هله القضية واضح.. فرجال 
الأعسما الكبار لا يعرقرن معنى 
الوطنية أو المبدأ وهم مستعدون للتعاون 


بنعهم عن ذلك مبد| أو قيمة اللهم مبدأ المال 
وق 95 0 ١ ١‏ 


ولقد تذكرت هذه القصة وأنا أتابع نشاط 


أحد رجال الأعمال المصريين الذئ زار اسرائيل 


مؤخرا وقال فى حديث فى تلفزيون اسرائيل إن 


ا 
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0 0 7 


رجال الأعمال المصريين لا يرتبطون يمواقف 
رجال السياسة ولا يتأثرون ب: 
السياسة. 

. والغريب أن هذا الرجل من رجال الأعمال 
بنى أمبراطوريته المالية أساس التعامل 
التجارى مع النظام السوقيتى, وتعاون مع 


اس سيل 


الأجهزة المصرية السوفيتية فى سبيل توسيع ' 


أنشطته. وحاول أن يظهر بمظهر الرأسمالى 
الوطنى الحريص على مصالح بلاده. قلما 
تحولت الدفة وتغير الاتجاه سرعان ما غير 
تجاه بوصلة أنشطتحه. وهام عشقا باسرائيل 


ونظامها الدمقراطى, وقيل انه يقف وراء 


حلف كوبنهاجن ؛ تأحد الذاهبين إلى هناك 


لس ادارة المنتدب للشركة السيئمائية التى 
بعشرة ملايين جنيه كما يقال »والله 


زا سس 


رهو يئلك عمارة فى الجيزة أمام حديقة 
الحيوان'تباع الشقة فيها بملايين الجنيهات. 
موققه اذا احتدم الصرام العربى الاسرائيلى؟. 
راث سوّال!. 
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1 القروين 
البوليفيون الذين كانوا قد رفضوا مسائدة 


رتدأعاغت كوبا أن سسنة ا؟ةة١‏ 


فى سيك ( لسيى جبفمارا 1 حي + فى 


الثلاثين لاستشهاد بطل الغورة الكوبية الذى 
قعل «فى ساحة المعركة, فى بوليقيا فى 
التاسع من أكتوير 1851. 

وطوال هذا العام ستظهر فى أعلى كل 
الوثائق الصادرة عن الادارات والمؤسسات 
الرسمية الكربية عبارة :دعام الذكرى 
الثلاثين لموت الشورى البطل ورفاقه 
فى ساحة المعركة.»وسيعاد خلال هذا 


العا لبي تسببم المواقع الى استخدمها جيفارا 


تواهد له فى جبال و«سسيرا مايسترا» 
م ر الكريى ذو طلسيو با يست ش 


رصم افر الأماكن التبى سبلم ترميمها 5 


جبال بوبى أريبا حيث المقر العام لقيادة 


جيغارا. 

من هافانا الى بكين عبر واشنعان 
ولندن وباريس"” وبرلين .. كان تشمى 
جيفارا هو رمز التمرد والشورة والكبريا». 
ارتفعت صورته فوق المتاريس فى مايو ١953/4‏ 
بار يس اننا صداء الطلية الف رنسسيين مع 
الشرطة الذى تخول إلى « ثورة مايو» التى 


عاذت تعتلم حو مد جور ج بومبيدو من 


اللطة. ‏ وطوال الستينات وأوائل 
البعيئنات.,. وصورة جيفارا تتصدر حركات 
الاحتجاج الطلابية «الشبابية .وتبدو أشبه 
بابعرله ديلبة.. وبرمز للتحدى وإعلان 
اللزال, ظ ظ 


الابطورة حية فى قرى بوليفيا 


حيث يذكره الفلاحون ويقولون الم: 


كان متم دي | مسيم :8 استجشو ل أن قو 3. 
الى جانبه .هذه آلمرة؛ ولا يتركونه للأشرار 

ستلو مد كمسا حدث قبل تأنا نان سنة. 
هنأاكن | فى قريبة فاليجراندى 
مول جيقا زرا الى فريس ) يوفدون له الشسوح 
و لسرن سيم العطايا .اء نهو 5 لطر 
1 بعال الفقرا ل والجنود 


نضاله عند الحكم العسكرى للجنرال 


50 ل اس 5 
بأ ر ترس ديحتابور بوليثيا الاسيق 


. يعلقون صوره الآن فى اكواخهم ويعلنون 


الاخلاص لذكراه.« رينيه شين ) قس قريه 
فالجيراتدى الكاثوليكى يقول:إن الفلاحين 
كثيرا ما. يدفعون لكنيسته لكى تقيم قداساً 
دينياً من اج لجيغارا.ويؤكدآان الطلبات 
لاقامة مثل هذا القداس 
مئذ بدأ البحث عن رفات جيفارا فى المنطقة 
فى نوقمبر 159986. 

ويقول هيرنئان كورتيزءنائب عمدة 
فاليجرا ندي إن البعض يوقدون الشموع 
نحت صور جيفارا المنزرعة من صحف قديمة. 
ويضرم القرويون النار فى الأخشاب فى التلال 
المجاورة لكى يتمكن المارة أثناء الليل من 
قراءة كلمتين محفورتين على شواهد من 


د ع - 
اصبحت أكثر عددا 


٠ 2 ب‎ 0 ١ فل‎ 5 


السكان عن قرية «لاهيجويرا » المجاورة 
التى قتل فيها جيفارا فانهم يطلقون عليها 
قرية ‏ «سالتوس ‏ ارلستو ‏ دى 
لأهيجويرا ؟!. 

وسبق إن قام الناقد الفنى الماركسى 
البريطائنى «جون بيرجر» بتحليل لصورة 
التقطت لعشى جيفارا على إثر قتله وهر 
سحاط بجلاديه فى بوليفيا وقد طارت هذ؛ 
الصورة من العاصمة البوليفية «لاباز» إلى 
صحافة العالم يرمة أكتوبر 1971 لاثبات أن 
الجيش البوليفى -مساعدة من العسكريين 
الأمريكيين ووكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية- تمكن من أن يوقع فى الأسر القائد 
الشهير تشى جيفارا ويقتله. 

وقال جون بيرجر إن هذه الصورة تشبه 


1 الوحة ا مسيم ا ميت للفنيان اندريا 


:ما نشيصنا . 


والمعروف أن الأوامر صلا رت ملسن 


واشنظن ولاباز يقعل جيفارا ورفاق 


لبيك أسرهم أحياء. 
ولادة جديدة 
بعد موتهك.. 


أخرى. ' ظهر اسمه فى أماكن عديده وليس 


ظ فقط فى البوسترات وال « تى- شيرات ). 


وكان الكائب البريطانى جراهام جخريى 
بسحر اسطورة «تشى» وقال إن 
«تشى» ميتاأ لا يختلف عن «تشئ» حياً: 
فهو يرمز «للفرد فى حالة ثورة دائمة»أما 


مأخوذا 


الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر, ققد 


الب ر /: العدد السادس والثمانون/ أبريل / اكد 


ولد تشمى جيقاراأ 17 


وصف جيفارا يانه «أكمل كائن بشرى فى 
عصرثا » . وبالنسبة لسارتر كان «تشى» هو 
رد ما ثيى » الشخصية الرئيسية فى ثلاثيته 
)) طرق الحرية» اوهو مثفاف ينتمى إلى 
الطيقة الوسطى.. ينحى جانبا الجدل المنطقى 
مفضلا البندقية ويقاتل دفاعا عما يؤمن به. 

حتى الحرس القديم فى موسكو تأثر موت 
جيقارا عام لا5ة١‏ لأن صورة برسان 
جوسث» العصرى جعلتهم يشعرون بالذنب, 
نقد كانت «الثورة» بالنسبة لهم ابعد ما 
نكون عن «الثورة الدائمة» بل إن كلمة الثورة 
اصبحوا يلوكونها فى مناسبات الذكرى 
والأعياد السئوية. 

وبعد بعيا جيفارا أصبحت له عينان 
سوداوآان وشعر أسود لدى الافارقة وشهصر 
كستنائى وعينان زرقاوان 6 بالنسية 
الأروس! «بالنسبة لهوليود فهر «ععهمر 
الشريف » فى فيلم « تشى »المجرد من أى 
حس سياسى أو تاريخى.حسب تعبير مجلة 
« سيوزويك» الأمريكية., 

وكان« تشى» قد تحول إلى أسطورة حتتى 
قبل موته. 

ففى أوائل عام ١956‏ اختفى خلال رحلة 


العودة إلى هافائا من رحلة فى أسياا 


دور تنيكوس والزعيم فيدل كاسترو 
استقيلاه فى مطار هافانا .وبعدها لم يقع 
عليه بصر مخلوق. وترددت شائعات عن 
خلافات بينه وبين كاسترو .نشرت مريحلة 
«بارى ماثش » الفرنسية نبأ موته, غير أن 
صحفا أخرى قالت إنه شوهد وهو يقاتل فى 
سا نشو دوصيفججو| مع رجال 
فرانشيسكوكاماتو . وقال اخرون إله 
يارس نشاطاً ثورياً فى بيرو ويقاتل ٠‏ 
فى فيشناموفى الكونغو.. , 
رسا لة المداع 
فو 4 أكتوبر عا 4 
5 نسدرو «لغز جيغارأ » فقد 0 


نص الرسالة 


التى وجهها المناضل الكبير إلى (فيدل » 


ليبلغه فيها باستقالته من جميع مناصبه قمة 
السلطة فى كوبا لأن بلاو أخرى فى العالمر ‏ 
تحتاس إلئ خدماته المتواضعة ٠‏ ولأأنه يعتير 
أنه. يضطلع «بأقدس واجب فى هذا 


0 تن بحج نه د 
اتا ا ل ل 
يت رط , 

لان" ترم 


يقول: «لما كان الامبرياليون بمارسون 
الابتزاز ضد الانسانية عن طريق 
تهديدها بالحرب . فان رد الفصل 
الصحيح هر: عدم الخوف من 


١ 
ارك‎ 


: 3 
0 


ن 
الخرب »ع. . 


ولا شك أنه حدث خلاف بين جيفارا 
وكاسترو (وهو خلاف بؤئر على 
صداتقتهما) فى الفترة اللاحقة لانتصار الثورة 
الكوبية عام ١5805‏ فقد كان جيقارا يرى أنه 
لا يكفى أن تنتصر الثورة فى كويا. وإئما 
يجب أن تنتصر فى أمريكا الجنوبية أيضا 
وأن وسيلة حماية الثورة الكوبية هى انتصار 
ثورات اخرى فى القارة الأمريكية الجنوبية. 
وبطبيعة الحال فان كاسترو كان متيدا 
بالتزامات ‏ منصهيه وباعتبارات ‏ دولة 


قرأ 


ل 
2 


ل 


يكل ال يل لال 


للك 


0 


5 3 م 9 0 بعت ب ابم عي 3 
0 9 : س0 اياف 0 0 0 0 
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دانئى استطيع القيام بما تمنمك 
روقك سس القيام بيك لأنك 00777 


عن كوبا.. هرفى ققرة أخرى من الرسالة 
الوجود ١‏ و هس وأعكب النضاأل يلي المباسرة. ومعركة الشعوب هى معركة حتتى ْ نقرأ ما يلى: 


م 


الاأمبرياليةرايتها وجل اسم ي» . ا موت ل بتبهبي ان تلب ازاعها حراجز أو 0 5 وأك 


2 8 


ظ ٍ / يال مر 8 أعشرىي 1 انذى 
كان تشسى جيمارا (غ يدرك ييل وقت الى جم لآننا أ لستطيع أن لتحيل موقف عام أعفى كوبا شي أية مسمو لية . . 4ه 
كر أن هجسة كاسحة ضد الشعوب توشك | الاكتراث تجاه هزيمة أو انتصار شعب من | ومن هنا أعلن جيفارا فى رسالعه أنه , 


ان تقع وتعصف بكل شئ وأن «سياسات | الشعوب لأنه سيكون انتصارا للجميع أو هزية | عن جنسيته الكوبية رأنه لم تعد تربطه 
القوة لخر نبا بدششب ودلا ميا 3 ١‏ بويا اية روابط رخمصية . 
بصورة 5 07 لها مثيل فى ظ وقد توصل لشي جيذارا إلى هذد الحتيةة لم يكن جيفارا برفب فى احراج 
التاريخ الحديث» كان سن .2 )| منذ اول معاركه السياسية عندما وقف إلى | كاسترو أو كوبا أو تحميلهما مسئولية ما 
العامة, للشعوب المنسية فى القارات الواقعة جائب حكرمة جاكوب أربنز اليسارية | قرر الاقدام عليه. وهناك من يعتقد أن 
لى تسصف اذكرة الجلوبى « جبهة قوية فى جوا نيمالا امام المؤامرة الانقلابية والغزو كاسترو وجيفارااتئقا على توزيع 1١‏ 
سن الشعوب اللمقهورة للتصدى للبرابرة الجدد ال مريكى السافر الاطاحة ابي عام | الثورية بينهما .بحيث تقع على عاتق الزع 
لقد ترك جيفارا السلطة بعد أن بلغ أعلى يام بعلم جيقار الكثير من دروس لكوبى #اسشرو مهمة مواصلة بناء 
امب لكي يزب و مسن م | أعة لكايس كتير 1107) ««أيشا.٠‏ | الاتاعية ف كاء نضا عع على عا 
لاا لاله ليد من خلق أكثر من فيتنا من رحلته الطويلة إلى الاتحاد السوفيتى جيقارا مهمة دفع وتحريك النضالات الثوزية ‏ 
جدبدة فى العالم لاستنزاف الآلة العسكرية والصين رمصر واخزائر ودول افريقية أخرى | فى العالم بمعنى أن تكون هناك جبهتان 
ر الهانج 5 وقطع زعانفه. ْ ايسبيدة حدر لعركة واحدة. والمؤكد أنجيفارا كان يوّمن 
عنام > الشورى 5 3 ونقاوته لو شاداء < 5 3 الزعيم ‏ السوفياتى بالطابع «القارى» للنضال؛ ذلك ان وحدة قرى 
8 الحسابات الدبلوماسية .. جعلته يدرك نيكبت ذروشوف قام بالتفاوض المباشر القهر فى أمريكا الوسطى والجنوبية يجب أن 
منذ وفث مبكر أنه ما لم تحرز الشعوب الرئيس ال مريكى جون كنيدى حول سحب | تقف فى مواجهتها رحدة القوى التّعبية فى 
اننصارا حاسنا ونهائيا على أعدائها.. وما له الصواريخ من الجزيرة الكوبية بعد أن وجه | القارة كلها. كذلك كان يوّمن برحدة 
تشن هجومأ مسممرا وقوياً على كل الجبهات يدينه يقر لما عامية اد الرجيع 3 | الانسالية. وبالتالى فانجيفارأ كان يرى أن 
النى تشهد المواجهات ع عه الدع 044 | كوبا نفسها وشعر جيفارا بأن هناك من خذل | كربا ينبغى أن تصبح طليعة للشوزة فى" 

ظ كوبا التى تعرضت لموقف يمس كرام أمريكا اللاثينية كلها حتى لو ترتب 

1 ظ 0 الوطنية ولذلك كتب فى رسالته إلى مجلة | ذلك أن يضحى شعبها ويتحمل أبنازها 


: 1 والقارات الثلاث:( عدد أبريل /1 46 1) الصعاب والمشاق.. ادراكا منهم مسثوليتهم 
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انتقاذانتب هامه 

رمحن القول إن جيفارا ادرك مسبق 
سصيرة تاقدذ ارهاصات الهيار 
المعسكر الاشتراكى. فقد طرم عدة ملاحظات 
التقاديه بخطيرة حول مسائل جوهرية نمس 
حسم قحسبه الاشد نايد ويا ان سي كي 
دلك الوقت سم التنضام: ن الامى ». 

ادرك جيشغارا ان المساعدات التى 
والعسلاقان الاشتراكقيان » 
لانضال الفيهنامى المشرب والرانع 


7 ه.أ 


ضد الصدوان الأمريكى ليست فى 
مستوى الموقف 15 يشهر أن فيتشأً م 
وتكافع وحدها .وتأكد 
لدىجيفارا خلال جولته فى اسيا وافريقيا 


ودلمة 


7 التاثير المدمر للصراع 

بنى-السرفيتي على حركات التحرر, 
ررضم بده على 0 حديدة للعلاقات 
الانتمادبة بين الدول الاشتراكية والدول 
النامية. وعندما تمرك 0 ٠‏ لآخر مرة 
باسم كوبا ٠‏ أدان هذه العلاقات 
الاقتصاديه الى شوهها 5أنون 
القيمة والتسارة شير المتكافئة, 


ووصل أأى <لى أن يقرر « أن الدول 
الاشتراكية شريكة يدرجة هما فى 
الاستقلال الا'هبريالى ». وكان جيفارا 
يعتقد أن تنمة البلدان التى حصلت على 


تحررها بقع على عاتق البلدان الاششراكية اذ لا . 


ا رة على تغيير أفكار 


سواطنبها وحلهب على اتعخاذ موقف وى 
2 الانسائية بأسرها. ‏ 

| ومن هذه الزاريه يركز «جيقارا» 
اعتيامه على «بناء الانسان الاشتراكى 
الجديد» . فهو بيقطع بأله لا يمكن بناء القاعدة 
المادية للاشتراكية بدون تنمية الوعى 
الاشتراكى .ومعنى ذلك أن القانون 


الايديولوجى هو القائون الاساسى في اليئاء 
اواشترافى دليس القائون الاقتصادى. 
ولبست القاعدة المادية هى العتصر الحاسم 
فى خلى الانسان الجديد . وانما الرعى ؛ ذلك 
أن الرعى 11د تراكى هر الاساصض» وهو الذى 
بشكل مسلك ونشاط الانسان الجديد, 
والااشتراكية عند جيفارا لابد أن تمر يمر 6 


انتقالية يكون الاتهاه الغالب فيها هو تصفية 


القوانين الاساسبية للرأسمالبة وفرض القوانين 


الجديدة للاثنتراكية .وههمة المرحلة 


الانتقالية هى تنمية الوعى ومفهوم 
التضحية والبطولة والشجاعة على 
الدوام . فلابد من مطالبة العمال مشلا 
بالتضحية فى سبيل مصلحة المجموع؛ أى فى 
سبيل الثورة العالمية. وبدلاً من توزيع 
لمكافات المالية على هؤلاء 

لاشتراكيين فان عليهم أن يتذكروا مقتضيات 
ار ااي ة العالمية ويبذل التضحية فى 

سبيل الكونغو وفيتنا 


هنا يصبعح الدافع وراء حركة وسلوك 
الانسان الجديد هو «الوعمىى وليس 
المصلسحة الاقتصادية أو اليزاء 
المادى ». 

فى كتابه «الانسان والاشتراكية ‏ 


فى كوبا » يقول: أن الاشتراكية كانت تيب 
عن السؤال: «لماذا يعمل الانسان»؟ بقولها 
«ان من لا يعمل لا يأكل» . ولكن هذه 
الاجابة غير صحيحة من وجهة نظر جيفارا. 
ذلك أن العمل هو واجب الانسان الاجتماعى 


الدى يفرضه عليه وعيه قفالانسان- كما قال 


الكاملة اذا اشتغل بعملية الانتاج دون أن 
يكون مرغما على ذلك نحت ضغط الحاجة 
المادية التى تدفعه إلى بيع نفسه كسلعة. 
ومثلما كان موقفه برسان جوست» 
ققد أزاد #نشسهى ) أن يضع ااعانا جديداً» 
لا يعبأ بالمال» وتحركه حوافز معنئوية وليس 
حوافز مادية. و أب يحدن مك مجال 
لهذهه المثالية» فى كوبا عاء 1 
ولا فى «المعسكر الأشتراكى ». د 
كاسترو 5 قد أقام تحالفاً وثيقاً مع 0 بعد 
أن قطعت الولايات المتحدة كل علاقاتها 


الدبلوماسية والتجارية مم الثورة الحوبية: , 


وأصبح الاقتصاد الكوبى يعتمد قاماً على 
الاتحاد السوفيتى. 

ظ حر قسة من الإنسانية 
.وجيفارا الذى اشتهر ‏ بعبارة 
«الشيوعى هو أخر من يأكل وآخر 
سن ينأ م ١‏ وأول من موسه..» يقدم 
صورة: للشورى ال#قيقى)(. وهو يجازف 
كما يقول بأن يظهر بمظهر: مضحك) باعتيار: 


المستحيل -فى رايه- التفكير فى انسان على 


انه ثورى حقيقى بينما هو متجرد من هذه 


2 وبجب أن تكون لدى القادة الثوريين ' 


: اليسا 7 العدذ السادس والشمانون/ ريل 4 ١‏ 


العمال 


من- الانسانية ' ومن 


هاسة ‏ العدالة والعسديق 
الوقوع فى الأشكال 
المتطرقة للجحهود 
النزعة المدرسية الجافة أو العزلة 


لتجدى 
العديدة 
ا لعقادد 2 ا ئُّ 


عن الإماقير)» ويجب أن ينا صلم | 
كل يوم لكتى يتحول حيهم للانسانية 
| مطقبيية الى أعهال فرعتلل 83 12011 
تكون تموذجا 
ما 0 الشعيكة المحم تشيير 4ه 

هل كان يمكن تصور أن يصيح رجل مثل 
ليونيد بريجنيفه الرئيس السوفيتى 
الأسبق) أو اضرايه من حكام أوروبا الشرقية 
البيروقراطيين على هذا النحو الذى يدعو إليه 
جيفارا ؟!. 

لقد قرر« ثتشى» دراسة الطب بعد أن 
رأى جدته تموت أمام عينيه وهى تصرح من 
الام السرطان, وقرر مغادرة وطنه الاصلى 
الارجنتينى لأن السلطات أخذت تضيق 
عليه الخناق لرفضه الالتحاق بجيش وان 
يرون الديكتاتور الفاشى .واختار أن يحمل 
صندوق ذخيرة بدلا من حقيبة طبية. ويقول 


يحتذى و #شتصر : سن 


رومس يرل فى مقدمك كتاب« ذكقريأات 
الحرب الثورية»من تأليف جيفارا : « إن 
الأنسانية بالنسبة لجيفارا ليست كلمة غامضة 
بل أخذت فى جيال «سيير! مايستدرا؛ 
شكل أسماء ووجوه دورقاق يحدثهم بعذوبة 
كلها رجولة كما فعل مع الفلاح «خوليو 
اكويستاءع(0: سنئة) الذى علمه. وتشى » 


ْ القراءة والكعابة 5 معسكر القعال خلال 


لحظات الراحة. 14. 

0 أن موجحة الحوافز المادية والاقتصادية 
اكتسحت ما عداها فى داخشل «المعسكر 
الاشتراكى» إلى أن بلغت نهاياتها المنطقية 
.. وهى الرأسمالية لأنها أقدر على توفير 
مثل هذه الحوافز بل أن هذه الموجة خلقت معها 
منذ أليوم الأول اجواء الفساد والتحلل من كل 
القيم وأصبحت المصالح الانسانية «حتى غير 
المشروعة ؛ هى السائدة ,وهى القيمة العليا. 

هل كان هذأ هو ما يخشاه جيفارا وبريد 
جنب وشوعه؟. 

حرب شاملة 
كان تشى » بعى بوضوح أن الامبريالية 


لا تقبل المصالحة وائها اذ1ا وجدت الفرصة 


لالتقاط الفاسها.. لن تتوقف حتئ تنفد 
مشروعها يكامله وتسيطر على . العالم 


برمته. ولذلك دها إلى حرب شاملة ضدها : 


تسل الى كل ركن يصل اليه العدو بجحافله 
بحصث 5 تترك له طنفلة ضدوء وساام -< خارج 
كنا قد "أ و حتى داخلها بحيث بصب كوحش 
محاصر ابنيا شب أو تراك , 

غبر أن التوجهات السبياسية والاقتصادية 
فى «المعسكر الااة شعراقى » 5 امسر شضى 
خط معاقس لافكار «رتشى حيفار! ». 

الرجل لم يكن يرغب فى تحاشى مخاطر 
لصدام ولم تشده مباهج الحياة لكى يستريح 
من عناء نضال طويل توجته الانتصارات؛ ولم 
تفزعه احتمالات التضحية والموت. 

ولانه اللموذج النقيضش للحكاء 
نرضوا اننهم على شعوبهم .فقد تعلق به 
الناس .ركان يحق له ان يركن إلى الدعة 
والراحة؛ فالرجل ناضل وقاسى وتحمل وصنع 
نورة وانتحصير . وهذا يكفيه لكمى يدخل 
التاريخ. غير أن المشكلة انه ظل يحمل على 
ا مرحله تاريخية كاملة.. يبحث 
عن الحقيقة .. ويجتهد فى ايجاد الحلول 
0 من العا را أن 0008 هذا كف جوعى 
ومقهورورن فى هذا | لعالم. .فقد حا ن 
الوقت للتحرر من كل اشكال العبودية. 
رالواضم انجيفارا كان برى فى فشرة 
الستينات -متشجعاً بالنضال البطولى 
العاريخى الثيقب الفيتنامى- اللحظة المواتية 
لتوجيه ضربات موجعة للامبريالية تنتهى-. 
بعد نغخال شاق طويل- بالاجهاز عليها. غير 
ان القيادة السوفيتية رضخت للابعزاز النووى 
رسارت فى طرية تقديم التنازلات للامبريالية 
وحفز شهوات الاستهلاك داخل مجتمعاتها., 
شلادوة على أن هدد القيادات اتسلحك 01 
سجموع العاملين وأخذت تبحث لنفسها معن 
مزايا طبقية وأوضاع استثناتية. ' 

معركة بوليفيا 
والارجح أن اختيار جيفارا وفع 

علىبوليفيا لكى يطبق فكرته حول صنع 
اكثر من فيتناء 5 فى العالم, لأنها 
تشكل حلقة ضعيفة . فقد كانت البلاد الى 
من ديكتاتورية بأ ر ينوس العسكرية , 
أن مستوى معثئة ه الفلاحين الهنرد تصل 7 
ادنى درجة فى العالم. وفى اردع شي ة 
طلرقية عاملة تم عمال المناجم تشعر ض 


لاستغادل مر وس ولكنها لشطه بفضل ترات ظ 


تقليدى من المواجهة والنضال. 


| وكان , قرب بوليفيا من كل من 


الارجنتين وبيرو ‏ يشكل ميزة هامة بالنسبة 


جيفارا. 

غير أن ديكتاتورية هارينتوس 
العسكرية تلقت دعماأ كبيراً من الولايات 
المنتحدة كما أن الفلاحين لم بسالدوا أى عمل 
ثورى لأن البؤس دمر لديهم كل نزوع انسانى. 
وتعرض عمال المناجم لأشد أنواع القمع 
الدموى والمجازر «واحتل الجيش منطقة المناجم. 


وبأيجاز لم تكن أوضاع بوليقيا تأضحجةر 


للشورة أو لمسانئدة عمل ثورى كبير بل أن 
الحزب الشيوعى البوليفى رفض التعاون 
مع مجموعة جيفارا .وكانماريو موتجى 
«زعيم الحزب الشيوعى البوليفى يتوقع أن 
يعرض عليه جيفارا قيادة الثورة البوليفية . 
بوصفه بوليفيا على الأقل وليس ارجنتينيا. 

والنتيجة هى العزلة السياسية 
والعسكرية لجموعة جيفارا وحرمالها من 
شبكة حيوية من الاتصالات.فالقورى 7" 
للمشاركة فى حركة التغيير فى بوليفيا .. 
كانت تتخذ موقفا مناهضاً لجيثارا. 

وكان صاوتسى توج بقول إن رجال 
حرب العصابات يجب ان يكونوا مثل السمك 
الذى سباحم فى بحر السكان المؤيدين 
والانصار. غير أن ذلك البحر كان جافا فى 
بوليفيا فى ذلك الوقت. 

وقد وقعت قوة رجال حرب العصابات فى 
بولمفيا بقيادة جيثارا فى عدد من الاخطاء 
أدت إلى بدء حملة حرب العصابات قبل 
الآوان .وبالتالى فرض الحصار على منطقة 
عمليات هذه القوة .وبدأت القياذة العسكرية 
البوليفية تدرك أن «تششى» يوجد فى تلك 
المنطقة من بوليفيا. وتدفقت المعوئة الأمريكية 
ومعها المستشارون . ووضعت البلاد كلها 
تحت حالة الحصار؛ وانتحمت قوات الجيش 
مناجم القصدير. ظ 

ورغم 9 حيفارا أكد فى كتابه ( راب 
العصابات, على أن المفاتئل فى هذه الحرب 
يحتاح إلى مساعدة كاملة من الشعب فى 
المنطقة التى يعمل فيها 
لاغنى عنه إلا أننا تلاحظ -فى ريومياته 
فى بوليفيا.: 017280414 0211 
-801-1 ذا ظانا متذاتخا ناخ[ بآ 

(خللف 8 خط مفلا ,71 


انه يتحدث عن لقاءات متباعدة مع 
الفلاحين حدث معظمها عندما احتجرٌ رجال 
حرب العصابات أحد هؤلاء الفلاحين لأنه 
تصادف واقترب من. مواقعهم. وفى كل شهر, 


كان جيفارا يشير فى يورمياته إلى«الافتقار 
للاندماج مع الفلاحين» باعتبار أنها مشكلة 
رئيسية. ويئول جيفارا فى صفحة أخرى: 
ومن بسن مع الفلاحسن الذين العثيئا بهم لم 
نجد سوى وأحد . شو سسيمون . يرغب فى 
التعاون معنا رغم أنه خائف». 

وبعد عام من بدء تسجيل جيقارا 
ليرمياته فى بوليفيا . يعود لكى بلخص 
الموقف بقوله:« ان جمهرة الفلاحين لا تساعدنا 
على الاطلاق .واصبحت تقوم بابلاغ 
السلطات من تحركاتنا ) . 

امورو من المصيدة 

وفى الشهور السابقة على استشهاد 

جيفارا عام 1951 .. وبينما كالت دعوة 


جيفارا إلى «خلق أكثر من فيتنام أخرى فى 


العالم » تتردد أصداؤها فى كل مكأان , 
أدلى السفير الأمريكى فى برليفيا .بحديث 
اعلن فيه أن الولايات المتحدة لن ترسل 
قواتهاء تحت أى ظرف من الظروف ٠‏ إلى 
بوليفيا (الامر الذى فعلته فى حالة فيتنام ١‏ 
وفى سانتو دوميلجو وغيرهما) . واشار 


السفير إلى الخائط حيث كانت توجد الخريطة . 


المجسمة لتضاريس تلك الدولة (بوليفيا) ذات 
الأراضى الوعرة لكى يؤكد ما يقول. 

لم يكن فى استطاعة جنود امريكيين 
البقاء لوقت طويل فى تلك الادغال اللملتهبة 
بالحرارة .والهضاب التى يسوردها مناخ القطب 


| الشمالى. 


اذن» فقد كان جيفارا يريد ارغام الولايات 
التحدة على الإخول فى صراع مرير بعيداً عن 
اراضيها وتشتيت فواتها فى أماكن متلعددة 
من العالم 55 حروب طويلة تخوضها ضد 
أكثر من فيتنام واحدة. 
غير أن الولايات المتحدة لم .تفعل ذلك 


وآنما ارسلت إلى بوليفيا. بعشة كبيرة تقوم - 


بالتدريب العسحرى: رمعونات مالية صساخصا ١‏ 


وعددا من خبرأء وكالة المخابرات الركزية 


الأمريكية. 


و 


لم يكن الامربكيون يرغبون لي تلك ' 


الفثرة من الستينات فى السقوط فى مصسبدة 
«فيتنام أخرى». 
اخطاء قائلة 


كان جيفارا يقول إن الشعب كتلة عددية 


لم تنيقظ بعد ولابد من تعبئته وطليعة هذا 
الشعب هى حرب العصابات. وهذه الحرب هى 


الآلة الدافعة للتعبئة. ومفجر الوعى الثورتى ' 
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6 كه خصيا تت قشريدة »ع ' 


والحماس القتالى ؛كما أن هذه الطليعة 
هى«الوسيط الكيمبائي» الذى يخلق الشرط 
الذاتى اللازه لاحراز النصر» . 

انها المرحلة البطولية الى يتحدث عنهاأ 
جنار فى كتابه 
والاشتراكسمةوحيث الانسان القرد هرو 
العنصر الرئيسى؛ والتى يسعى تخلالها الرجال 
الى الحصول على مواقع تتضمن مسئوليات 
اكير وتنطوى على ميخاطر اعم . 

يران بعض الأفكار التى رويم لها 
امثال الكاتب الفرنسى ريجيس دوبريه 
نى السعينات الحقت أضرارا كبيرة باسلوب 
حرب العصايات (جاء القبض على دوبريه فى 
مكان قريب من موقع جيفارا فى بوليفيا دليلا 
بالنسبة للمخابرات الأمريكية على وجوه 
المناضل الكبير هناك. وكان دوبريه يلعب 
الدور الاعلامى فى قضية رجال حرب 
العحصابات). 1 

والنموذج الذى قدمه دويريه للمقاتل فى 
حرب العصابات اقرب ما يككون إلى 
«السسوبر مأن» .وفى ضوء هذا النموذج 
بصبح من المستحيل على عمال بوليفيا 
البسطاء الذين يقصمون ظهورهم لكي تظل 
عائلاتهم على قيد الحياة بشق الانفس أن 
بكلوئوا رجالا أو بشرا لآنهم لم يلتحقوا بمدرسة 


١‏ الأانسان 


ذوبريه ص حاب العجايات! و هلله الغكرة 


#ر 
تخجم امن أ لمان با لصفو 8 أو 
اأشقب :1 و لشى تمتكون فسن 


ونظراأً لأن المقائل 
يجب أن يكون من نوع «السوير مان» ؛ فان 


اجل الثورة لا تتحول الى كثرة واما. يعتمد 
هذا التجرك على المقاتل «الوحيد» الذى يعمل 
فى «ربيثة معادية». ظ ظ 

ثمة تسسطيعح لحرب رجال العصابات 
تلاحفه لدى عناصر أحاطت بجيفارا تتسه 
بضيق الاقق. بل واحيانا تحعديد الانتماء 
الطبقى والطاقات الثورية للناس لاا على 
00 مونعسهم من النظاء السائد فى علاقات 
الانتاج وانئما على أساس أماكن اقامتهم 
رخروط حياتهم (قال «دوبريه فى كتابه 
و ثورة دأخل الشورة» ان المدينة تمحرل 
البروليتاريين إلى بورجوازيين..!!) 
ولم يطرح امثال 5 برية تفسيراً علمياً 
مقلعا لقضية. الثورى الذى يناضل وسط 


!"ا" بي 


عاك يبلمة علمى 


شكل الؤاة 


جماهير الشعب لمدة عام.. فلا يحقق هذا 
النضال: سوى نتيجة واحدة هى تحول معظم 
الجماهير الى اعداء له 

ووقع مصفكرو حرب العصابات فى تلك 
الفعرة من السعينات فى خطأ اعطاء الأولوية 
للحركة المسلحة على العمل السياسى بل 
وضرورة «الاستقلال السياسى » كحركة حرب 
العصابات والفصالها عن القيادة الفكرية 
والسياسية لحزب سياسى وفى هذه الحالة 
تكون الأسبقية لتقنية الكفاح المسلح لفصائل 
حرب العصابات.. 
تحليل العلاقات بين القوى الاجسماعية على 
نطاق الأمة. وقد برهنت تهارب شعوب 
أن نال قواث «رب 
العصابات يزيكك ‏ من أ شصسة الدور 
الذكرى والسياسى لقيادة العمل 
الثورىي على التنطاق القومى وليس 


المكس ٠‏ بلي إن نتيجه | لكفام 
ء: لمسطح تعرقف على التنسيى باه 1 
الاستياجات العس كرية -الدقضسة 
لحرب إلصضهما يات وبين | تنظيم 


وديثاميكية القوى السياسية. فى 
2 البلاد, والتربط ال أصدل 
العسكرى ‏ من را لعل 
الايديرلوجى والسياسى من ناحية 
أخرى. و«التخلى عن النضال الفكرى 
والسياسى لساب العمل العسكرى وحامة 
(حزب العصابات) مكن أن يقوده الى كارثة. 
والوهم الذى تصنعه فكرة دوبريه عن حرب 
العصابات يقوم على أساس أن كل شئءْ يتوقف 
على اتساع «الشورة الثورية » تدريجيا مثل 
رقعة الزبيت ويتوقف على تشغيلها هذا 
«المحرك الصغير» -البؤرة- أى القيام بعبل 
مسلح مياشر برواسطة شجموعة من المقاتلين 
الذين كرسوا أنفسهم لخدمة قضية الثورة. 
ولاشك أن الشجاعة النى تبديها المجموعة 
المغاتلة الى تتحدى قوى أضعخم منها عددا 


وعدة ثثير الاعجاب غير أن الطليعة وحدها 


لا يكن أن تحقق النصر. كما أن القاء الطليعة 
وحدها فى اتون المعركة الحاسمة قبل أن تتخذ 


القرى الشعبية والجماهير الواسعة موقف 


المساندة المباشرة لهذه الطليعة أو التعاطف 


القرى معها- على الأقل- يمكن أن تسفر عن 


فشل مؤكد. 

والفكرة الى تدصي أن لوأة حرب 
الطليعى:؛ وان هذا الحزب يمكن أن يوجد على 
مجموشةهة المقاأومة, فَأنْ نكرنيا 


العصابات هى الحزب فى مخاض الولادة وأنه 
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على السياسة الى تفترض ‏ 


من الضرورى «وقف كل تبعية عضوية 
لاهوا ب فكرة 
خاطئة لأنها تنفى دور الحزب السياسى, 
وتنفى حقيقة تضارب المصالح بين الطبقات, 
وتحل محل هذا الحزب-عمليا-حلقة شبه 
عسكرية تنفذ الأوامر العليا للقادة. 

النضال نفسه خير معلم.وعلى توى 
التقد م أن تتعلم كيفية التعرف على اللحظة 
لمناسية لشن معركة: تلك اللحظة العى تأخذ 
فيها القوى الشعبية -وهى تعبى ضعفها 
النسبى- زمام المبادرة ,لآنها تدرك فى الوقت 
نفسه قوتها الاستراتيجية .وتلك اللحظة 
التى يترنئع فيها العدو بفضل ضريات موجعة 


' كثيرون كانوا مكافحدين ثم 
اثروا بعد ذآأك الابتعاد عن مشاق 
المداومة علبى النضال أو قدعوا 


يمنصب أو جاه واسعاقت ضمائره 
تحت رماد المعارك أو بذلوا كل 
الجهد والطاقة اممسلاءمة بين أ نفسهم 
وبكنب الأوضام السائدة.. 

1لا 55997 تسشسى جيفارا الذى لم 


| يترك أى شئ يتعيش منه أطفاله وروحته 


(كما قال لى رسالة الوداع لفيدل كاسترو) 
رق ار يكنا من جديد لأنه أعتبر أن المعركة 
تنشه ما دأمت الاميريالية لا تزال تعريد 
فى أماكن كشيرة من. العالم وطالماً يستمر 
تراكم البؤس فى كل الأنيحاء. 
رجل لا يقبل المساومة ويؤمن بضرورة 
التحرر مرة واحدة 2 الارت رر ا لعفن » الذى 
خلفته الرأسمالية وراءها ؛ وبضرورة تقديم كل 
انواع المساعدات العسكرية بلا مقابل من أجل 
حريتها . 
والآن لا يملك المرء أن يستعيد افكار 
ومواقف تنشى جيفارأ» بعد أن د فم العالم 
الثين) غإالياة لسيابيات القوى العظمى 
والمساومة مع العدو والتنازل أمام الابتزاز 
النووى. . واصحنا فى زمن الهيمئة 
الأمريكية المطاقة 
وتبقى ذكرى تشى جيفارا بمثابة حلم 
وردى وشعاع ضوء يبدد التشاوم ويعيد الثقة 
بالنفس ويثير الحنين إلى عالم أفضل ورجال 
أفضل.. لأن العالم الذى أنجب هذا الرجل غير 
العادى لابد أن يشى: طريقه ويتخطى المحية, 
رغم القعلة والاشرار ومصاصى الدماء؛ ولابد 


ان يستعيد توازنه ويطهر نفسه ويستائف 
النضال, 
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إن المعارك الكبيرة التى خاضتها البشرية لم يكن سلاحها 
السبف بل الأفكار التى تغلغلت فى ممياة الناس ؛ وظهرت فى صورة 
تطوير اجتماعى ١‏ فالتفيرات التى تحدثها الأفكار الجديدة فى 
سلوكيات الناس لاحتمل الشك. 


والأنكار العظمة تلا النضاء حولنا <٠‏ عنها , فكلما كانت الفكرة أو الخبرة تبدو التبنى تتم على مستوى الفرد. وتعتمد 
رلكنها لانتقر الا فى المقرل المهياأة جديدة فى نظر المستمع أو الذى يراها لأول مرة العمليتان ‏ على قواعد وشروط عصلية' 
لاستقبالها , «استتبالنا للأفكار الجديدة ليس20 فانها تعد شيئا مستحدثا باللسبة له . سواء ‏ الاتضال. 
عسلا شثريا أو طارئا وان كان يظهر كذلك نت تلك فكرة تتثاول مضمون اججتماعيا أو وتتكون عملية نشر الأفكار الجديدة : من 
احانا ؛ قطببعة الفكرة هى فى ذاتها عامل ١‏ اقتصادياً أد سياسياً أو ثقافياً أو أربع عناصر أساسية هى : الفكرة الجديدة , 
قنوات الاتصال , الزمن ؛ النظام الآجتماعى 


. والمشكلة دائما هى اغادة التفشير فى 0 له الانتشار -11 01 11101000 اء وتعتمد تسلية الانتشار وسائل 
الأنكا نخار الى تومن بها من قبل ا ل يوعد 1000 وى عملية خروج الأفكار من>< الاتصال الجماهيرية : مثل الراديو رالتليفزيون 
شى حديد يك الشمس.. ظ مصادرها الى أكبر عدد من نينت : ء' والصحف والمجلات.. الخ فى توفير المعلومات 


ودائيا العقول العظيمة تناقش الأفكار , وعملية الاقتناع والتبنى للأفكار الجديدة العامة عن الفكرة الجديدة. فى حين أن 
والعشول العادية تناقش الأحداث ؛ فى حين 1110010 01 40011012 هى العملية المصادر الشخصية ( الأعضاء الآخرين , 
ن العثول الضبقة هى التى تناقش" افعال ١‏ العقلية التى يمر بها الفرد من لحظة سماعه عى .والأقارب , الأصدقاء والجيران) وظيفتها 
الناس . ومن اعهم انلام التى تعانى منها الفكرة لأول 'مرة 3 مرحلة الرفضص 1 تساعد .فى عملية اتخاذ القرار بالقبول أو 
الطببعة البشرية هى الام ل“شروجم الأفكار الاقتناع والشبنى لملك أ لتصبح جزء! من الرفض. ظ 
الجديدة النى تعنى دانسا التقيبر.  ١‏ 5 سلوكة الي م بلقلى يي الى تدم بها وعملية التبنى أو اتخاذ القرار حول قبول 
0 والفكرةالجديدة هى أي شئ يدركه الفره ١‏ عملية التعلم . وعملية الانتشار والتبنى ‏ أو رفض الفكرة تتكون عادة من خمس 

على أله جدند ممغنى يسمع عنه أول مرة ١‏ غعملبتان مرتبطتان ومتداخلتان , إلا أن عملية مراحل: 
| وبينست العبرة بوقك اكتشاف الشكرة , والخبرة - الانتشار ذات طبيعة جماهيرية ‏ تنم على -١‏ مرحلة. الوعى والتئبيه والادراك. 


و 


0 


٠‏ اثما العبرة بادراك الفرد لها علد سماعه 0 مستوى التنظيم الاجتماعى , ب ضملية ٠‏ وفيها يتعرض الفرد للأفكار الجديدة من, 
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الدراية والمعلومات الكّاملة -عنها. 

؟ - مرحلةه الاهتماد د بتمبناح فيها الفرد 
على درجة من الاهتماء بالفكرة الجديدة بحيث 
بيدا فى البحث عن معلومات عنها تشبع 
عنده حاجات حب الاستطلاع والمعرقة. 

9< مرحله التقييم وفيها يقوم الفرد 
بالتطبيق الدهنى والعقلى للفكرة الجديدة على 
موقفه الحاضر بالمستقبلى . ومن ثم يقرر 
سااذا كان ينرى تجربة الفكرة آم . 

:-مرحلة العتجريب أو المحاولة وفيها 
سام حامج الفكرة الديدة على نطاق ضيقٌ 
ربثرر مدى نائدتها بالسبهة لموقفه. 

- مرحلة التبنى بالقبول أو الرفض 
وفيها يقرر قبول الفكّرة او الاستمرار فى 
القبول او رفض الفكرة. 

والفكرة الجديدة قد ترفض فى أى مرحلة 


والترقف عن قبول الفكرة هو قرار بالامتناع 


عن القبول بعد الايمان بالفكرة وممارستها . 
وعموما فان ابى قرار يكلو الفرد شان 
الفكرة أو الخبرة الجديدة سواء بالقبول أو 
الرفض سروف يتوقف على: أولا: خصائص 
الفره الشتخصية مثل العمر والتعليم والدخل 
والمعلومات ٠‏ وسماته النفسية والاجتماعية 
سثل اتجاهائه ودوافعه ومكانته ودرجة 
تعر يده اللأجماعية وانفتاحه على العالم ؛ 
وسلوكه الاتصالى. 

ثانيا: خصائص النظا م الاجتماعى : 
العادات والأمماط ارك المعتادة 0 
رقيو م معايير الأقر اد ددرجة تقدمية الى 
راسكائبة الاتحراف علي السلوك العقاد ” 

ثالثا: خصائص الفكرة الجديدة نفسها: 
رهى -١‏ اليزة النسبية للفكرة سواء اقتصادية 
ار اجماعية . وهى مدى أفضلية الفكرة 
الجدبدة على الأفكار الأخرى التى جاءت 
لتحل مكانها .. والأزمات المناحئة قد تزكد 
الميزة النسببة للفكرة وتؤثر فى معدل 
التشارها , أء قد تعوق الأزمة المفاجئة هذا 
المعدل 5- درحة قمشى الفكرة مع الفيم 
الاجتماعية 7- درجة 0 الفكرة نمم نظلم 
المجتمع السياسبة والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية ع - درجة تشى الفكرة - مماسيقها 
0" افكار 0- 3 عاك ل الفكرة مع 
احنياجات الفرد. 5- مدى تعقد 0 أو 
نشابكها وصعوبتها على الفهم /ا- امكانية 
التجربه على نطاق ضيق 8- امكانية التجرئة 
9- امكانية المشاهدة. -١‏ القابلية للانتقال. 

وعد ظهور أى كيلا جديدة أو خبرة 
جديدة ١‏ لايقوم كل افراد | بشبنيها فى 
دوقت واحد . ولكن عادة ماتبدا اقلية 
لى قبولها وتطبيقها ؛ ثم تأخذ الفكرة أو 
الخيرة الجديدة بعد ذلك فى الانتشار بين بقية 


أغراد. المجتمع على مر الزمن . وقد تأخذ 


الدكر أ خلس الجديدة وقتا ببصول أ فصر 


العملية 


على لبقي الفكرة ١‏ والنظام الامصماعى 
السائد وير ذلك من العوامل السابقة. وبعد 
هؤلاء الأفراد الذين يقومون بتطبيق الفكرة أو 
الخبرة الجديدة لمات ظهورها اكثر نشاف ممه مسن 
غير هم ' فدرجة التقدمية اذن هى درجة ميل 
الأثراد فى نظام اجتماعى معين لقبول وتبنى 
الأفكار والخبرات المستحدثة عند ظهورها. 

وبينثت الدراسات التى افتمت بمرضوع 
نشر وتبئى الأفكار أن وسائل الإشلام 
الجماهيرية والمصادر اخارية ) الصادرة من 
درجه من الأهمية 0 ب الادراك م 
والاهثمام بالفكرة ٠‏ فى حخين أن رسائل 
الاتصال الششخصية ومصادر المعلرمات المحلية 
( الصادرة من داخل التنظيم الاجتماعى) 
تكون هامة فى مرحلة تقَبيم الأفكار الجديدة . 
واذأ كان فترة التبنى شي الفترة اللازمة للفرد 
لكى يمر فى عملية التبنى متنقلا من -- 
الأدراك إلى مرحلة قبول الفكرة 
أوضحت الدراسات العلمية أن الادراك ب 
معدل أسرع من معدل التبنى أو اقرا ا 
والرفض . والنقص فى المعلرمات المتعلقة 
بالأفكار من شأنها أن تؤخر تبنى الناس لها , 
والمسافه الزمنية الواقعة بين مرحلة الادراك 
والتجريب أطول دائما من المسافة الزمئية بين 
التجريب والتبنى . 

ورقم الأهمية الكبيرة لوسائل الإعلام , 
إلا أن التأقير الشخصى ووسائل الاتصال شبه 
شختسية مثل ( التليفزيون الأنترنت) لها 
نعالية أكبر فى مجال التغلب على مقاومة 
التغير التى تعوق التأثير السريع لوسائل 
الإعلام الجماهيرية مثل عمليات التعرض 
الانعقائى والادراك الانتقائئ بعاد الانتقانى 
. والمعايير الاجتماعية السائدة فى التنظيم 
الاجتماعبى لها دور محورى فى درجة القابلية 
0 الأفكار الجديدة حيث تكون سرع 85 
التنظيم الاجماعى الذى تسود فيه معايير 
تشجع على ذلك. 

الأحزاب وهى تقوم بوظائفها وهى تجميع 
المصالح والتجئيد السياسى والمشاركة 
والتنشئة السسياسية ١‏ تعتمد بصفة أسأاسية 
على نشاط محررى هو نشر افكارها النابعة 
من برامجها الحزبية والانتيخابية ومواقفها 
٠‏ وحينما تسعي 0 الأحزاب إلى نشر 


أن تنطلق من إطار النظريات العلسية لعمليات 
الانتشار والتبنى للأفكار 
ماحاولنا أن تقدمه فى هذه العجالة بضورة 
مبسعلةه ومحختصرة لعله يساعد .فى فاعلية 
حركة حزب التجمع بين الجماهير. 

وهذا المنطلق العلمى والإطار النظرى 
لعمليات العشار وتينى .الأفكار الجديدة عندما 
مارسه الفعل الحزبى انشر الأفكار السياسية 


الاعتماد على 


الجديدة وهى ‏ 


وضخامة وفعالية وثدهةٌ هذه القيود , حيث 
لايئوفر لحزب مثل التجمع وسيلة جماشيرية 
غير جريدة أسبوعية فى مجتمع /0٠١‏ من 
سكانه اميون ؛ واغلبية النسبة الباقية 
لايفرأون شيئا . وبذلك يفتقد الحزب تماما 
القدرة الانصالية على تنشيط الادراك والوعى 
بأفكاره لدى الجماشير 1 وجموء الحيرب إلى 
الاتصالاات الشخصية١‏ 
الااحتمامات المحددة داخل المقرات) فى نشر 
أفكاره رغم أهميتها فى الاقناع ولكنها 
محلو ذو النطاق 5 أبعد 2 1 ودورها 
يأتى بعلن أن تنهىم وسائل الإعلام الجماهيرية 
للحزب بالتنبيه وإثارة الوعى وتنشيط 
الادراك وتوليد الاهتمام . والمعطيات السابقة 
تلقى الضوء على مدى الاهمية الاستراتيجية 
لجريدة الأهالى التى ينبغى أن تصدر يوميا 
مهما كانت الأسباب . لأن ذلك حتمية علمية 
لنشر أفكا ر خزرب | وأزعم أنه اذا كان هناك 
إصدار يومى للأهالى خلال العشرين سنة 
امأضيه من صمر الحرب ؛, كان الموقف 
الجماهيرى للحرب سيختلف تاهما عما ضو 
عليه الآن » وفى القترة القادمة التى يهتم 
فيها الحزب باعادة بنيائه ومع كل الشواهد 
والمتغيرات العالمية التى توحى بضرورة وقرب 
00 م علاوة على سيادة مفاهيم 
المتشابك القائم على تكنولوجيات 

لس والمعلومات 1 0 اللحرب سسيكون 8 
مأزق حقيقى فى عملية اتصاله بالجماشير , 
لأنه لايملك وسيلة اتصال جماهيرية غير جريدة ' 
الأهالى بامكائياتها المادية الضعيفة وسجنها 
الأسبوعى. 

وأقرر 7 النها بيه أن الأصدأ ر اليومى 
للأهالى ضرورة امل التأجيل وتسشلد 
على مبررات علمية ؛ وهو أهم من انشاء 
مقرات للحزب 5 المسافظات اوأهم من 
إصدارات الأهالى الاقليمية بل أهم نشاط 
للحزب فى ضوء القمود المفروضه عليه ١‏ وأن 
الأمر يستدعى أن تزيد المطبوعات الأخرى 
للحزب من معدلات إصداراتها + وهى 
الوسائل المتاحة الآن أمام الحزرب للوصول 
لياس , 


< 
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نى كتابتى عن السعودية طوال الشهور 
الماضية كنك أعبر عن اتجاهاتى ومشاعرى 
وهسوم لانجه م.- معايشة حقيقية هناك , 
ولايسحطيم احد د يحاسينى على تلك 
المشاعر . أو يجبرنى على غيرها لألى لاأتهم 
ولاأسخر من أحد . أو استعدى المصريين على 
6 ولكنى باطة اعرض أنطباعاتى 
وهواجسيى لعلها تفيد وطنى وتبين أوها م الحلم 
السعودب فى للشيااتب نان مر يقس بلتصير . 

وأ 1 كأن هناك من يرى أن على الانسان 
ان بسجل الايجابيات ريحجم السلبيات , 
لكن مع البالغة الفجة فى إيجابيات 
السعودية والدعاية المفرطة لها فى كل مكان 
كبلد مقدس مثالى لاتوجد به عورات ؛ علاوة 
علئ انها قلك الامكانيات الضحخمة فى عرض 
نفسها بصورة تموذجيه فى كل العالم ,؛ 


دوري كان المساهمة بجزء صغير فى تبجان 
حقيقة الحلم السعودى المنتشر بين المصريين. 
وكما لحب ! ن لايسخر أحد من ثقافتنا ؛ 
فانه يجب علينا احترام ثقافة الآخرين . وإذا 
كانت الثقافة هي طريقة حياة ؛ فلار جد نشافة 
متقد مه رأخزى متحخلفة , وعلى ذليلى نحن 
لانسخر من ثقافة شعب ولانئقد طريقة حياة 
شعب . بل قدمت الطباعاتى عن تلك الثقافة 
مع كل الاحترام لها ٠‏ ولقدت الجائب السلو فى 
0 الذى ينقص من 0 وو الأخرى 
حاجاتهم تحت اغا مات امال شعارات الدين . 
عنجهية وعحرفة المال الى يتعامل 7 
السعوديون مع المصريين » ونقدت منطق السيد 
والعبد السائد فى تلك الثقافة 6 والسيسا أن 


وبأسوالها أيضا قنع نشر السلييات ٠‏ فان 


الضجة الأمنية والاعلامية 


المنتعلة والمبالغ فيها 
الموضشوع عبدة الشيطان 
اكيلتك. حلتاكب السسطرة 


الاعلامية «الأمئية على 
عثرل الناأس ححتاحصة بعد 
منظومة الجهل التى قدمها 
التلفزيون فى شسهر رمضان 
' واصبح المناخ ملائما اما 
لاطلاق الثار عشوائيا على 
المسريين الاقباط المجتمعين 
فى كلييسة أيو قرقاص 
واثعال الثتلة . الطائفة 


حسم موقنها من الارهاب 0 0 ف يا 


الفكرى. ء' 

والاسئلة التى تطرم 
نفسها بعيدا شن حديت 
المدينة المنافق , لاذا كانت 
نحركات الشرطة بطيئة فى 


. مطاردة ( تقاعس مدرعة 


الخركة السريعة) المجرمين 
فى أبو قرقاص. بالمقارنة 
بتحركاتهم فى القبض على 
عبدة الشيطان ؟! بل لماذا 
لم تستعن 2 الحكومة 
بالعيادات التى نتحتها 
بعض بالأحزاب لعادج امس 
الشيطانى 1 .لمعا لحة عبده 
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السعودية ليست البلاد الفاضلة التى تدعيها 


الشيطان؟! ولاذا أيضا لم 
تستعن بالشيوخ المسعودين 
الذين يعالجون المس 
الشيطانى مجانا لوجه الله 
؟! لقد نسينا جميعا أن 


الشيطان الأكبير الذى: 
:.نواجهه هو قساد المناح . 


السياسى والادارى للدولة . 
وأن التجديد الأخير لقانون 
الطوارئ - مدة سريان 
قرائين الطوارئ فى ممسر 


ل الأن عن سئة - لن 


ويتوهمها المصريون اليستلا ‏ الواتعرن حت 
الخير ييا الشر . وفى مساء أحد أياء 
الشقاء أواظر شير فيراير الماأضى طلبنى 
تليفونيا فى منزلى وعرفنى بنفسه بأنه مصرى 
يعمل فى السعودية بجريدة الندوة بمكة و 
مكلف من قبل ادارة الجريدة ببدهوة عدد من 
المفكرين والكتاب المصريين فى ندوة فكرية 
كه المكرمية واننى هن صمصن هؤلااء 
المدعوون لتلك الندوة الفكرية. 

وتصور الرجل أننى سوف أطير فرحا 
وافافن فورا فاسترسل شارحا امكانية التوجه 
مباشرة إلى القنصلية السعودية فى 
الاسكندرية لاتمام اجراءات الاستقدام . لاحظ 
عزيزى القارئ لفل ' الاستقدام " فهم 
لابنسون الفاظ وسلوكيات الكفيل ؛ في 
استقدام المفكرين مثل أستقدام الخادماتث 
الفلبيئيات . 

وكأن سؤالى له عن كيفية معرفته لرقم 
التليفون . فقال أنه اخذه من مجلة الس 
تصوروا جريدة سعودية تتصل بمجلة اليسار 
المصرية الممنوع دخولها هناك لكى تعرف 
علوانى وتدعونى لندوة فكربة عندهم 2 شئ 
رس ريكقون ‏ وزنا أشكرهم على دعرتهم 
الكريمة المريبة » التى ذ كرتنى بأسوال السعر وي 
التى لعبت ومازالت تلعب دورا موثرا فى 
تشكيل المجتمع المصرى وتركيبته الثقافية , 
وأنها تحاول أن تقتل عقل وقلب مصر لأسباب 
تاريخية وسياسيه. 
وجلدهم بهدف اذلال مصر واظهار ضعفب 
أما م أبنائها فيكفرون بها ؛ وبلجأون ا 
الانتخراط فى ثقافة تلك الدولة منعا للأذى 
وتجنيا للبطالة. 

ذكرتنى بنداءات الأسر المصرية فى 
الصحف وهى نناشد ملوكهم بالافراجح عن 
أبنائهم أو أزواجهم المسجرنين هناك بدون مبرر 
قانونى ٠‏ وفضائح السعوديين الملشورة فى 
بلادهم وطريقة حياتهم فى مصر . ذكرتنى 
ومحاولاات شراء الأقلام والأفكار والعفول 
المصرية لصالم تلك الدوله باسم مهرجانات 
التراث والندوات الفكرية والجوائز المالية . 
وذكرتنى بمحاولات إفساد المصريين بالمال , 
وشرائط الكاسيت والكتب ذات الطبعات 
الأنيقة والأفكار المريضة . والفتاوى الدينية 
الجاهزة 00 وتلسسجميع التطرف . 

وألأن لبعد أن أثارت تلك المكالمة 
ذكرياتى الأليمة ؛ كيف أذهب هناك »2 مع 


وجوه أحتمال كبير أن يحدث لى على أقل 


ظ عشي ميد الفظن. 


حمكى. اندحو 01000126 


فى أعقاب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات . صدر قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 05٠‏ 
لسنة ١58١‏ غرض حالة 6 الارارية وفى ٠١‏ أكتوبر ١9/١‏ صرح الرئيس حسنى مبارك 


او شهرين 1 ثلاثه اشهر على 


تنفيذ قانون الطوارئ لن يستمر طريلا بما لا يزيد عن شهر 
الاكثر حتى تتضح الرؤية بالنسبة للنظام فى 


تفار . ويبدو أن الرزية لم تتضح بعد للنظام بعد مرور ١١‏ سئة من حكم الطوارئ. 
وافق ميجالمس الشعب فى ا واخر الشهر ا ماأضى على مد العمل بقانون الطوارى للمرة التاسيعه 


على التوالى ولمدة ثا 


ث سنوات جديدة تبدأ فى "١‏ مايو 97 وتنتهى فى أواخر مايو سنة. . 0 


000 ا الجديدة تمعد حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد لمدة ١64‏ سئة ولاشهور و86" 


يوم لتكون اطول نترة تعيشها مصر تحت حكم الطوارئ فى تاريسخها الحديث. 


بل إن حالة الطوارئْ تكون سارية فعليا 
منذ عام ١551‏ حبث لم الا لثما 
شهر أ -0 66 هأيى م5١‏ وحتى 
اكتوبر ١94١‏ . وخلال فترة التوقف 
استصدرت اليكومة 
على حقوق المواطنين وحرياتهم من قانون 
الضرارئ. (مثل التالون 58 لسله 8٠١‏ بشان 
حماية القيم من العيب). وهكذا فان مصر 
تحكم من خلال قائون الطوارئ مندذ ١‏ عاما. 


/ 


واول تطبيق لقانون الطغوارئ فى مصر 


كأن عام ١5١4‏ فيما عرف بقانون الاحكام 


حكم الطوارئ لنترات طويلة من تاريخها 
الحديث. 
أعلنت الاحكام العرفية " توثمبر ١414‏ 


بسبب الحرب العالمية الاولى واستمرت 
7 سنوات) 7 شهور. 


ثم أعلنت فى سبتمبر ١54‏ بسبب 
الحسرب العالمية الثانية واستمرت " 
سئوات. ظ ظ 

أعلنت مرة ثالثة فى ١7‏ مايو ١548‏ 


بسبب درب فلمسطين واستمرث سلتين. 


0 00 م 
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1 م 
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0 
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ري 0 
ار ل ا 
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0 
ب 
1 : ا 0 
0 0 ا 
مت لاسر - ا 


م 
ايت لت ار ا 


ارك ينل ١‏ 


ونى 55 يناير ١947‏ أعلنت الأحكام 
العرفية بعد حريق القاهرة واستمرت 0 


وأعلنت بعد ذلك فى نوفمير ١505‏ بعد 
العدوان الشلاشى واستمرت0-! سئوات 
وشهرين. 

ثم اعلنت فى يونيو ١951‏ إثر العدوان 
الأسرائيلى واستمرت ١١‏ سئة!|. 

وفى 5 أكتوبر ١58١‏ اعلنت حالة 
الطوارئ اثر اغتيال السادات واستمرت ١5‏ 
سنة ومن المقرر أن تصل 5 ١سنة‏ تقرييا. 

ولقد ارتبط قانون الطوارئ منذ بداية 
العمل به بعمليات البطش وكبت الحريات 
تعتدما طبق لأرل مر؛ عام ١91١4‏ جلدت 

ت الاحتلال الاف العمال المصريين بالقرة 
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حمك. اهحورو 01000126 


” الطوارء: 


3 
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استغلهها الحكومه انذاك 


معحخار به اعدائها 


اسان ليا كات اعياناني السياسية 


.نآ 


نحل تنقيم 
النبض على 
الشيوعية 
السياسية 
الفداء ) 
اما 


الاخران 


.وكذلك 
الأخرى 


أبث, 


5 
. 
اضصفاء 


(الى طهي 


المسلمين والقى 
التتقيمات 
أعضاء الأحزاب 


“> واس تمان 


لان فان مصر تعيش تحت حكم 


الطرارئ منذ ١١‏ عاما ثما يشكل خطررة كبيرة 


على الحريات 


وانتهاكا للدستور. 


وما يضاعف 


سن شطورة حالة الطوارى !| معليه فى البلاد أنه 
نتوافر آية رقابة فعلية على اعلان تنفيذ 


ل 


حالة الطوارئ فى البلاد باعتبارها عملا من 
اعمال البادة كما لا تتوافر رقابة برلمانية 


فى نظر 
«الموقف 


د عارى الغاتها وقد يدها . 
الا ستورى 


والقانونى » 


لمتسى المادذ رمه ١‏ 


ضيفت 


مم 


14 


من الدستور على 


ل الجمهورية يعلن حالة الطوارى على 


الرجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا الاعلان 
على مجلس الشعب خلال الخقمسة عشر يوما 


التاله ليقرر ما 


مر أ قشه : صحاسن | , لشعسء 
03-3 استمرار 


عن 


يراه بشأنه . ويكون اعلان 
حالة الطوارى مده توحلءة ١‏ 5 


العمل يمرن الطوارئ لدة 


عاما --شى عمر جيل كامل- تعد هذة 


صحده د 5 5. 


كدلك تنص المادة 


كلما تعرض 


فهل بمصر الان أى 


القر فين عليها 


فى القانون 


من فأنون 


اللولى م ' 


5 الآمن 7 النظام العا م للحظر 
و شوم حمر لا اء بدأ و قياء 3 ديد 
: أو حر 2 ث اضطرابات 585 الداخل أو 
او انتثار با 


حاله من الحالاث 
وهل ينطبق هذا 


انح على الوضع فى مصر منذ ١8‏ عاماً؟ 


بقول الفقها 
بالشرارى . 


إن القاتون المصرى الخاص 
نون مستمد من الثانون الفرنسى 


اثناء مظاهرات الشباب ١958‏ رغم ما 
صاحبها من امشطرابات شديدة وكم العنيف 
المتبادل بدن الطلااي وقوات الأمن. 


أما ذ 


فى | تجلشرا وهى فى موف اقسى 


الطواري” اؤاجية أعمال العيف التتى يقوم بها 
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الجيش الجمهورى الايرلندي. رغم كم الدمار 


الا لعملياته واغداد المصابين فبها ورشم 


ند وصل للمبنى مجلس الوزراء . أثناء 
اجتمام المجلس. فهل تحن بصدد حاله أشيد 


من ذلك ليتم فرض الطوارئ لمدة ١6‏ عامآ 


متصيلة . 
وقانون الطوارئ يصفه بعض الفقهاء بأنه 
دسحور ثان للبلاد ي انطوى عابيه امن 
صلاحيات واسعة للسلطة العنفيذية فى وضع 
القبود على حرية الاشخاص والاقامة والعنقل 
والقبض عليهم. وتفتيش ومراقبة 0 
والصحف. كما افتئت القانون على السلطة 
القضائية بانشاء قضاء استئنافى يعولى الفصل 
الجرائم التى تقع بالمخالفة لاوامر سلطة 
الطوارئ ولا يجوز الطعن فى احكامه كما منع 
رئيس الجمهورية سلطات واسعة فى شئون 
سد تسمل حق التصديق على الاحكاء وفى 
, تخفيف. العتربة أو استبدالها او الغائها باعادة 
المحاكمة. - 


أ .|| 012.0/00154 0 اع 2]. الالازالالا//: 5 ما 


كما عنم المادةج 0 » من القائلون للسلطة 
القائمة على حالة الطوارئ سلطة واسعة فى 
خلق الجرائم والعقوبات بالمخالفة للشرعية 
السهورية والجنائية حيث نصت هذه المادة 
على أنه مع عدم الاخلال باية عقوبة أشد 
تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل 
فسن يشالف الاوامر الصصادرهة من رئيس 
الجسمهورية أو من يقوم مقامه بالعقويات 
المنصوص عليها فى تلك الأوامر الصاذره. » 
وهذا النص يشكل مخالفه جسيمة للفصل ب 
السلطات ولمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 

وغلى الرغم من كل هذه الصلاحبات 
والتى يعطيها القانون للسلطة العنفيذية . 
وأكل انعياكات حقوق الانسان والانتهاكات 
الدستورية الموجودة به. نان الحكومة فى 
تطبيقها لقانون الطوارئ لا تلتزم به بل 
تتجاوز نصوصه فى كثير من الاحيان. 

والمادة الثالشه قانون الطوارئ تنس 
على أنه يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو 
يعتقل باسباب القبض عليه واعتقاله. ويكون 
حق الاتصال بن يرى ابلاغه بما وقع والاسدعانة 
بمحاءه. ويعامل معاملة المحبوس احساطيا. 
وللمعتقل ولكل ذى شان ن يتظلم من القبض 
أو الاعمقال اذا انقكى ثلاثون يوماً من تاريخ 
صدورة دون أن يفرج خريك ) , 

فهل تلعزم الحكومة بنصوص 
ذلك؟ 

يجيب على هذا التساؤل رئيس' محكبمة 
أمن الولة العليا بالقاهرة والذى أكد أن 78 / 

المعتقلين بموجب قانون الطوارئ يخلى 
سبيلهم عند تظلمهم . وذلك لان 7 من 
حالات التظلم لا تقدم الداحلية مذكرة تنتضشمن 
أسباب الاعتقال 'و70/ من الحالات ٠‏ يكون 


القانون فى 


معها مذكرة بأسباب الاعتقال؛ ولكن غالبا 


حيث يستخدم عبارات ان المعتقل من العناصر 
المتطرفة ا شتهر عنهم سوء السلوك. 

بل انه خلال الفترة من مارس 85 إلى 
فبراير 1944 بلغت أوامر الاعتقال الادارية 
5 أمر اعتقال قبلت المحكمة التماسات 
الافراج عن 4غ ١١‏ منهم لعدم وجود اسباب 
اعتقال أو لوجود أسياب مجلهة . 

وممارس وزارة الداخلية التحايل على 
أوامر القضاء عن طزيق الاعتقالات المتكررة 
حيث يتم الافراج عن من قبلت الممحكمة 


العماسات الافراج عتهم اأفراجاً ادارياً ثم تصيدر 


اوامر جديدة باعتقالهم .وهم لا يزالون رهن 


خض َ 


الحبس لدرجة ان احد المواطتين ويدعى محمد 


أحمد محمل قل تكرر اعتقاله به . ١‏ مرات 


الان طبقا.. لتقارير 


1ع .]//:قمااط 


منظمات حقوق الا نسأن. 
زر عدصا د 5 ١‏ عا ما ) 

وطوال حكم الرئيس مبارك نهد أن 
السبب الرنيسى المعلن لفرض حالة الطوارئ 
هو مواجية الارعاب قهل هذا صحيم !. 

الثابت ان اإعلان حالة الطوارئ سابق 

ستشراء ظاهرة الارهاب بدءا من عام ١9551١‏ 
. قموجة الاارهاب والعنف الحالية التى بدات 
باغتيال د . شرح شوده تمت فى ظل حالة 
الطوارى . ولم تقف حالة الطوارئ حائلا دون 
اغتيال العديد من مسئولي الحكومة وقياداتها 
الأمنيه وو بعس المشفكرين والصحفيان. كما لم 

عشرات الاصتداءات على السائحين 
والأماكن السياحية او تضع حدأ للاعتداء على 
الأقباط وكناتسهم والتى كان آخرها اقتحام 
كيه الفنكرية. كييا لي ” اا للاعتداء 
در لاطي الابريا ل ا و 
عزبه داوده بنجع حمادى.وفى قطار الصعيد 
بوه الجمعة ١5‏ سارسر 57 عقب الاعلان معن 
تمديد حالة الطوارى. 

والسلام الاجتماعى ليس مسألة نص 
ناترنى يلظ العتريات على مخالنة راد بل 
انه مشروط بمدى مشروعية السلطة وبالحرية 
اتتاحة فى المجتمع. فمواجهة الارهاب يه 

كون بالطوارى - بمعالجة اسباب الخلل 

فى المجتمع فى كل المجالات سياسية أو 


ا اد احتياحيه والأهر فى محال . 


احريات. 

ولكن الأمر الأكثر خطورة أن هذا القانون 
لم بو يك فقّط للارهابيين دوا امتد ليصيب 
كل القوى السياسية ٠‏ بل والمواطنين العادين. 
رفى ظل حالة الطوارى أضبح التعذيب منهجأ 
شاملا مسعا من الحكم. 

وهناك سلسلة من الاحكام النهائية الع 
اصدرتيا سحاكم امن الدولة العليا الممصرية 
فى مجموعة من القضايا خلال القترة من 81 
وحتى الاآن ادانت قبها اجهزة الامن بارتكاب 
حرانم التعذيب ور أت المحكمة العشرات بل 
والمثات فى شذهد الاخكام . بالاحاقة إلى 
ال لا نزال منظورة أماء 


مجموعة القضايا 


المحاكم 0 هذه القضايا تسب تنظيم. 


الجهاد عاء 61 «اسلاميون, قضية الحركة 


لعفي 


الشفبية عام 8م شموشيون » -فطضية حرق 


نوادى الفيديو واحداث عين شمسحكة8خ ‏ 


أسلاميون» -قضية التنظيم الناصرى 
المسلحم عام ٠‏ («تاصريون»)قضية أضيراب 
عمال السكك الجديدية5م/ ( نقابيان ) 
قضية اضراب عوال الحجديد والصاب 
عام 6 «تقابيين)» قضيهة حزب العمال 
الشيوعى 8 (( صحقيون وأعضاء فى 
منظمة حقوق الانسان وشيوعيون)قضسية 
تنظيم الاخوان المسامين الأول سلسلبيل 
اأقصضية تنة الاخوان الثانية"؟ 
وأخيرا قضية التنظي 
« مواطنون عاديون» والقضية المعروفة اعلاميا 
بعبدة الشيطان والمنهم قيهار شيا ب 
ضائع ». 

وطبقا لمنظمات حقوق الانسان فان إعداد 
المعتقلين فى ظل قانون الطوارئ بلغت أكثر 
من ٠١‏ الف معتقل وكانت سنة الذروة فى 
الاعتقالات سنة ١988‏ حيث بلغت اعداد 
المعتقلين 4٠٠١‏ معتقل. خلال شهر توفمبر 
5 تقدم 117 الف و 5١١‏ مواطن بتظلمات 
عن أوامر اعتقالهم لمكتب النائب العام. 

وطبقا لتصريحات دزبر الداخلية فى 
أواخر بوليو 54 فلقد بلع عدد المعتقلين داخل 
السجون المصرية فى هذا الوقت ٠١‏ ألاف 
معتمل فى حين توفرت لدى المنظمة المصرية 
لحقوق الانسان معلومات تؤكدان اعداد 
المعتقلين داخل السجون المصرية قد بلغ ما لا 
يقل عن ١١17١8‏ معتقل عام 56. 
السياسية والنقابيين . كما لازمت كل 
انتخابات سواء لمجلس الشعب أو الشورى أو 
المجالس المحلية وحتى الانتخابات الطلابية 
حملات واسعة من الاعتقالات لجميع شوى 
المعارضة فمثلا فى يرليو ١583‏ اعتقل 0.٠١‏ 
شخص عند اجراء انتخابات مجلس الشورى 
.وفى لوفمير 15386 اثناء انتعخابات مجلس 
الشعب الاخيرة القى القبض على أكثر من 
000 شخصس طبقًا لتقارير المنظمات الدولمة 
وذلك للتأئير على مجرى العملية الانتخابية 
ولتسهيل عمليات ”5 الانتشابات. بل أنه 
وعقب قديد حالة الطوارى ) اخيراً وشلى الرغم 
من التأكيد على أنه لن يستخدم إلا ضلا 
الارهابيين . كاله قد تم اعتقال عدد من 
إغعضاء » الحزب الناصرى فى الغربية منعهم من 
الاشتراك فى الانتخاباتة المحلية القادمة. 

:وقد رصدت المنظمات الدولية العاملة فى 
مجال حقوق الانسان مئات من حالات اعتقال 
اباء واخوات وابناء وزوجات المطلوب القبض 
عليهم ولقد صأحب 1 هذه الاعتقالات 
عمليات تعذيب واسعة تنرعت بين الصعق 
بالكهرباء . والتعليق من القدمين فى وضع 
الذبيحة واطفاء السجائر فى الاجسام وهتاك 


والاغتصاب ونالت هذه العمليات كل الأعمار 
ابتداء من الأطفال والبنات من ١٠١‏ سئرات 
وحتى العجائز وا مرضى والسيدات. 

كما طالت الاعتقالات مواطئين ايرياء 
خدمة ذوى النقوذ وموذج على ذلك الخانةه 
التى عرض لها مركز النديم لتأهيل ضحايا 
العنف عن ارملة ترك لها زوجها خمسة من 
الاولاد وقطعة من الارض فى احدى قرى 
الصعيد ولحن عم الاولاد طمع فى قطلعة 
الأرض ش قم القبض عليها وتعذيبها 
وتهديدها بالاعتناء الجنسى عليها واغتصايها 
او ايداعها فى سجن الرجال عارية وذلك بعد 
ما تعرضت لكافة صنوف التعذيب. كما 
عرض الركز لحالة طفلة عمرها ١‏ سنه 
والتى احتجزبت وهى عارية قاما لمذة ساعتين 
وتم ادخال اقاربها وجيرانها عليها فى 
منيكة من آثار التعذيب رملقاه على الأرض 
عارية. 

وطالت الاعتقاللات مشجهى كرة | لقدم 
ففى مبارأة الزمالك والسويس فى ؟١‏ نوثمبر 
17 تم اعتقال 4؟ متفرجاً بعد افراج 
النيابة عنهم لانهم قاموا باحداث شغب ويجب 
نان يبهم , | 
واعقطى قانون الطوارئ صلاحيات لرئيس 
الجمهورية تجيز احالة المواطنين إلى المحاكم 
العسكرية أو إلى محاكم الطوارئ والتتى 
يجوز لرئيس الجمهورية التدخل فى عملها 
بالصادقة على احكامها أو باصدار أوأمر 
باعادة المحاكمة. ولقد وصم جليا أن رسيس 
الجمهورية لم يستخدم سلطته فى إعادة 


المحاكمة الا بغرض تغليظ العقوبة حيث لم 


يستخدم هذا الحق الا بالنسبة للمواطنين الذين 


احدرت لهم احكام بالبراءة : ولعل ابرز مثال 


على ذلك كان قضية اضراب عمال السكك 
الحديدية فى 8١‏ والمتهم فيبا /ا١!‏ من عمال 
السكك الخديدية والنقابيين والدين برأتهم 
محكمة امن الدولة العليا فى ابريل ١5/81‏ 
من جميع التهم الموجهة اليهم فيما يتعلق ‏ 
بأضراب السكك الحديدية الذى وقع فى يولبو 
5.. ووفقا لتشريعات حالة الطاري سر 


. الرئيس مبارك امرأ باعادة المحاكمة بعد النظر 
فى الحكم , وهو ما تكرر قاما بالنسبة لاحد 


المنهمين فى قضية الاخوان الثانية فى "91. 
وعموما فلمتيد تنيك امس المنظمات ادرب 
ان المحاكم العسكرية أصبرت مثذ بداية 
نشاطها فى أوآخر ' 5 وحتى الان 4 حكما 
امن الدولة العلبي 77 خلال عا 14 


ضيد عناصر الجماعات الاسلامية ا مسلحة .. 


حيث اصدرت .. 1 
قضايا. 


الجماعى ضد الكثير من قرى مصر ومدتها ‏ 


ظ شْ اليسار / العدد السادس والثمانون/ أبريل لمسسكةاة ظ 


والتى تراوحتثت بحن مشسم الخدماث الاساسية عن 


بعض القرى المحاصرة. وحظر التجول لفترات 
طريلة وحظبت اصد يله ملوى وقراها بشكل 


خاصض على اعلى لصيب 0 5 الأحراءات 


/ ده 
ن المواطين ذلك قشب الاعتداء على 
0 صراكز ملوى فى توفمبر 44. كما 


قامت قوات الامن يسيك د قرية كاملة فى الفيوم 


الانوزياءت عي عادل اد ضباط أمن الدولة 
فئ بل وضا ل الحد إلى ازالة قرى كاملة 
.4 خدمة لنول رجال الأعمال أو كبار الملاك 


مثل ما حدث فى 


العاء الماضى 1995. 


الرصاض 


0 2 للك 


مكدر المرة بصورة 
باستخداء النابر 
المسيلة للدسرع 0 
القطاطى 


الاحتجاج 


'مفرطة اسواء 


وسانا 


فى سلة 65 فى 


البريا.كذلاق: ا أستتخدلت السلطات 0 
من خلوان. 0 
وختم فر القوار اثناء 1 عمال الع 
2 ا اهناك في 3 5 ا كل: "هدو .الاحدا نش . 
ت عن مقتل العشرات من المواطتين - 
0 “المعات” .باصابات بالغة كر 
ل السلظة هذه الاساليب القمعية مع 
التقابات المهنية وخصزصاً :اثناء الاحدا. 
"شهدتها القابةالمخافين احتجاج]" 'علئ تقاغسن 7 7 
السلطات فى التحقبق في #فلابسات فاق 


0 
لختلص 


حمك. اهحورو 01000126 


37 خلال هده الاحداث : 


- 


0 
اللي م يرك 


ا 


الى تشكل مورك اورت الوحيد 


محافظة كفر الشيخ فى 


ال تمض على لاع ا أد اتكدر ال 


أبريل 4 ١‏ م وعدد. جريدة الاهالى َس 
سبتمبر. 195/81 وعدد جريدة الشعب فى ؟ 
مارس 9١‏ الخاصض بمظاهرات الطلاب احتجاحا 
على أزمة الخلبج أو عن طريق. مشادرة 
الصحفب تماما مثل ما ا ا ( صواب 
العرباع» واضطهدت السلطة صحفيى أحزاب 
المعارضة وتكررت الاعتداءات عا أتناء 
قيامهم باداء واحباتهم المهنية فى تغطية 
الاحداث وتعرض الكثير منهم للاعتقال مثل 
محيد حبك لوس وه عبد العل 
صحنى الوفد اثناء احداث 


9 


سوق 


القارة الضناعمى ١585‏ . . واعتقل مضطفى 
بكرى وشيرين شوقى اثنا ء تغطية الانعخابات ٠‏ 
في 0 بل قامت السلطة باختطاف 
تغطيته 006 1 ث نقابة لمحامين " 

وقد رضدت منظمات حقوق الانسان 


أثناء 


بعض الظراهر. فى جال خرية الرأى. فى 
“الفغرة من إلى 6 : 


3 اتساع ظاهرة إحالة الصحفيين 0 


القطنا م العسكرى 'وشملت التحقيقاث ا 


صحفي وتاشرأً وركيس تخرير وفيماا عدأ ادن 


افلقد ع الشحليون والناشرون الدين اليد 


شه لسنة وثراقة من 0 يي إل 6 


تتراوح بين الحبس.من سقة" . 


3 صحفين متهمون بنشر آرا. ٠‏ وبيانات . 


و 


ار 1 
0 0 97 0 0 00 0 


.| 012.60/00154 0 اع 2]. الالازالالا//: 5 حمطا 


لوت سوم 0 59 
0 بك ريام 1 َس 0 


0 0 ل ا 4 للب ا 


متهما). 


00 التحقيقات طالت الصحفيين فى 
لذ السسل ك1 1" و معارضية. 


غ- فى هله الفترة مت مصادرة أكثر من 
5 كتاباً كما نم مصادرة دوريشاي نيدن 


وأخرى مصرية وهى مجلة الارض صوت. 


الفلاح وضى مس جلك فى الهيئة العامة 
للكتاب وتورْع بدار الكتب والوثائق. 

6- وفى 50 ظل 0١‏ محاميا رهن 
الاعتقال المتكرر. اصبحوا 8.١‏ بعد وفات 
احدهم وذلك رغم مضى فترات اعتقال تتراوح 
بين 8-1 سئوات وذلك لاشتراكهم في الدفاع 
عن المتهمين فى قضايا الارهاب أو اثناء 
الاعتراض على وفاة المحامى عيد الحارث 


مدنى. وشملت القائمة محامين من كافة ‏ 
الانجاهات كما شملت قائمة اللأعقالات فى 


30 5 طبيباً. 


الحا بتهم عقاولل" قلب نظا. 


اك 


وتكدير السلم الامن الع ظ 00 
.. الطوارئ والذى :فرض :بطحة مقاو ب الاريات 
استخدمت كافة فة وسائل | 7 


ا من كل الاتجاهات وضد المواطنين 
عي حاتي ولو كان :لخدمة و 


|.ونتنجة: للستمات " 
..والاقتصادية 9 حدثت م الى 


الاجشماعية 


0 الا 0 
ا ا تا 0 55 1 الو 0 


ى النفوذ 30 
ظ الحريات - ظ 
6 


أمامنا 0 العمل على 0 
ْ م المجال 0 ا 


. 0 0 ل 
0 ا 1 
0 لمان 8 
مخ 1 نل ا الع 0 
1 


1ع .]//:قمااط 


حمكى. اهحورو 01000126 


ظ مكدب ا تداد ا لملاحين 


العأسيس), >< وأمانة 


القلاحس بيدزب العجنع ْ 
ءندوة حول قضية العلاقة < 
الايجارية الزراعية2» فى 
تام الخامسة ‏ مساء ‏ 
الأربعاء "٠‏ ابريل !8و١‏ 


دبااقر ‏ المركزي لوز ب 


ظ | لشجمع با لقأ هر ع 00 تحدت 
ظ شعار. : ظ 

ظ ال فمنتضا من لإيقان ظ 
طرد المستأ جرين امن 03 
الأرض. حماية للفلاحين 2 

< وللزراعة 0 0 ولامجتمع 

المصرى». 0 


يشارك فى الندوة 


557 1 بي [ ا حر | ب 1 لتجمع 


.والتاصرى ‏ 2 والعضل 
و لقريى | ظ الماركسية < 
ظ سد 7 كة العسل بهذا 0 


الشأن. 


والتوحد.. والنضال ال مستمر 


لم يكن صدفة أن يتفق المؤقمر الفلاحى 


الأول عام ١94٠‏ ,على أن يصبح يوم .3 
ابريل من كل عام ؛ يوما قرميا لكل شهداء ‏ 


الفلاحين؛ فاستشهاد صلاح حسين فى هذأ 


| اليوم من عام 1457 كان رمزا لاستمرارية ظ 
00 ا التضال الفلاحى. 0200 ظ 


فاذا كان شهداء الفلاحين ومناضلوهم قد 
ضحرأ بعت 59 0 -فبل م 


ينال الفلاح التعه-من' خلال -حقه فى الأرض 
3 والكرامة ه وألحياة الانسانية, 00 


.مان صلاح حسين 
أربعة متسر عاما امن دول :قانون 


الاصلاح الزراعىي- كان رمزا لاستمرار هلا 
| النضال. ولكن من أجل أن يكون الاصلام ' 
01 الزراعى -حقا وفعلا- لصالح جماهيز الفلاحين 0 
١‏ 0 0 الفقراء. ومن أجل مواجيهة جميع القوى: ‏ 
: المعادية والمستغلة للفلاحين والتى تحاول أن 
ظ نستشمر لصالحها توجهات هذا | الاصلام.. 5 
3 ولم يكن صدنة ا أن. :ترتفع اراية ٠‏ * 
«اتحاد .الفلاحين المصريين نيت التأسيس»,. -_ 

وأ تعقد” اجمعيائه العمومية الأولى وتقن 
202020208 ' لقه الرئيسية اويتم انتخاب قيادته كأرل 0 
0 م انقابية دمقراطية للنفلاحين المصريين- 0 
20 يوم 0" أبريل من عام 019817 فدماء شهداء ١‏ الفلاح- بالقضية الوطنية المصرية .وخاصة 
1 الفلاحين ليس هناك.-ما هي أفضل .وأرقي ْ 
ْ 1 0 يدها من يدا الفلاحين واتساق خطوات 
اا لسك صدفة لل العالفة- 3 تقاء : هله : 0 'ميصر لم تهدا »ملذ الآأسرة السادسة 0 مصلل 
1 القدمة: مسد : 
1 0 :العدالة الاجتماعية, أ أضد. :الغو 


2-1 -الندوة الجبهوية المدعو إليها كل القوى الوطنية . 
 -‏ والديقراطية. لحمابة ١‏ الفلاحين .من اا 
المي من ٠‏ الزيد من التزدى اع 0 
٠ 00‏ فكما كان و أميل يوم للأمتشهاد 0 لفضيح فى ' مراجية 

سيكو 1 0 0 5 3 0 َك سوا ط رق جسيده. ملك الاف, 


حسين باس شهادة بعد 0 


00 الفلاحى الستمر من أجل الأرض 0000 


مركة الفلاجية. نضال لا 


يشوشف 
على الرغم من العانا النامة الع" 
عاشها الفلاخ اللصرى- الذى حول مصر معد" 


الاف السئين م غابات وصحارى ويرك 
0 ومستلئعات) الى أراض خصبة منزرعة تقدم . 
اضر الغذاء والنماء والحضارة -فانه لم يفقد 
شخصيته النضاكبة وقدرئه شير العادية على 
0 ا و لمعه ا على مر 


بستمر “هو وقرياتة اغارقين فى , بخوز ال 
والاظلام 200 


ولقك. تعنم الوجدان التضالى 0 


اه بالاضافة إلى الجور الواقع 
ووعيه با ثلاثة عوامل اهامه: ٠.١‏ 


-١‏ النشأة التاريخية للزراعة 0 وفن- 


وطاقة-فى محر نبما. يعي ذلك من طبيعة . 
لضالية خاصة للفلاء ج المصرى. + ظ 


1 حداثة حق ١‏ لذكية الفردية اللأراضى . 
الزراعية, وعدم قيام نظا لد ارين 


اقتصاديا واجتناعيا-فئ مصر. 


'!- ارتياط القضنية الزراعية -فى 0 


27 لملك كل محتل بات للأراضى الزراعية . 
٠‏ يمنت على ناتجها . 


. ومن هناء فان 06 النضال الفلاحى فى : 


السخرقا والاستغلال. امن 


5-4 من عا الفلاح لذ 


حمك. اهحورو 01000126 


ووو 2:5 2 + الحركات النضالية- بعد صدور قانون 
1 مس س5 0 ست 3 5< يوبي. ]| الاصلاح الزراعى -لحماية وتطويز مكاسب 
ا ْ ظ الفلاحين: تلك الانتفاضات الى عمت أيضا. 
الريف .المصرى ٠‏ مستهدفة تصفية بقايا 
العلاقات الاقطاعية : متصدية للحلف 
الف م 000 ا اه ير 6 اش اكد 0 سن + الثلائى المسادي سردت والذى يعوى وصول.. 
ا 00 ٌ! ١‏ 1ْ ْ 0 ظ 0 الحقيقية من كاد حى الريف.والمعمثل . فى كبلى 
الملاك السابقين والرأسمالية الريفية الصاعدة 
بشراسة والأجهزة الادارية الرجعية. 
ظ واستشهد أيضا- 0 0 المرحله-العديد 
دس 0 ل ل 00 0 على اللبتصض #العمل التوحد التنظيمى والتقابى 


3 
0 و 5 
97 . م : قل - 3 2 -5 5 6 


1 ولقد تمئل ذلك -فى الخمسيئيات ‏ 
00 . والستينيات-فى التراكم الكمبى والكيا 
0 . الكبير للفلاحين في الهيكل التعاونى الزراعى 
0 ظ ٠‏ أماة منهم فى أن تصبح الحركة التعاونية 
ا ل ا 7 ازيل 01555 صلا وشاهئدة .استعرار النا 20 عو 1 م الزر اععى- 9 إبناء دقر اليا للدفاع 
اام الا و تل 7 7 ا 0٠١‏ الفلاحين المتعاونين' في اده السمسات الى 2 


١‏ أأعذ هذه - 6 القلاحية ‏ 0 0 مليون 9 الك ألف ماني تصضمهم الام 
جمعيه ‏ تعاء ونية على / كافة المستويات 


ظ 'الؤرة؛ همامة كقائد باب 
0 -رقم مرا 


اسقاط المماليك :وعودة 00" وملذ 52 قات “ومع ضترا. 


والأرض للفلحدين 020735232200275 الاتحاد المركزى وضرب الحركة التعاولية 


00 الكفاح امسلح ضد كل ا ( رين 35 ٠‏ الزراعية كلها في جرهرها ‏ الالتاجيى 
00 اذا كان التاريخ القديم يؤكد لنا أن الذى. . والدم مقراطى وانهيار امل الفلاحين فى دورها 
عدم أترذه :أحمس ) وحكومانه فى مواجهة غزوة سويد ام 
ظ وس هى اأصرار : وبطولات الفلاحين, إفان. 
ت مؤرخى وقيادات ٠‏ الاحتلال الفرنسى 


مزى (أمثال «ريو» ا مؤرج الفرنسى, . 
«ديزيه» قائد :الحملة الفرنسية. 


يم 


: 1 داستندرد »2 


ا ان 


1 اليم 


_ - 2 
ا 0 3 


-- 
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-أكث من ثلانين عاما وهى ترفع شرك © . مؤسسة ديمقراطية كبرى للفلاحين المصريين. .. 


1ع .]//:قمااط 


حمكى. اندحو 01000126 


: معيكدا لضي 
الوسطى. ' ضد الاستعمار 7 
الجا 0 حلفائها 
بالمثقفين الشى ريين- فى كافة معاركها الطبقية). 
0 المت .5 العديد من المراحل والمعارك . 
25 كادراك طبقى ل سن ا بأن 
العنفٍ الهتجومى الظالم من 
٠‏ ال رجاسياة, نه ان ان - مال أصعاب الحق 
استرى 00 لبيك العادل عن يهن وأرضهم 0 
م ١‏ وسائية النقفين القيق الوطنية م / 
1 ظ ١‏ ايتاذى” 7 ب بتحديد 1 بخمسين 1 
قم كان لاد لدي أن تكون. ا 
الفامية 4 الزر افبق ' ا هنمام 1 يفلحها». 
٠‏ القوقٍ الوطئية واليمقراطية ا" ظ 
لطيفى التي 31 ايقتصر عو ميل ابداية 0 
من على وضع قضايا الأرض والقلاخ جما إرئيسيا 1 - 


3 ع ا 0 دوز 300 عبد 50 صر 0 0 7 رامجهاء بل جعت من ن نضالها 0 


يال أبريل 1 


أبيل /0 19 ! 
كالودمطرر اتا جريدم 


:“قانوق طرد المستاجرين شبح يخنق الفلاحين ‏ 


م قوى أخرى. نتفق معنها - 


“ال حقيقيين -الطبقة ‏ العايله 


دخا وخا الد. : محبئ: ! الد دين ن وتيادات" ثو 0 ابن تجاه 0 


ولو ود 
0 0 أمع كهينة ارون تيد القوى المعادية,. 1١‏ 
ظ ع. البدو' اكد المماليك اصع الجلود اضد _سخرة 
مع البرجوازية الوطنية والطبقة . 
الانليرى: ببطبيعة 2 


-.وتوزيع. 


-الفلاحين والذى تل أسانا ‏ فى اصدار كاله 
الاصلاح الزراعى قبل مضى شهر ونصف على - 
قيامالثورة وفى مواجهة قوى وأفضاع اجتماعية 
ظ . أشمرمسة ؛ الرصد 95 هذا المجالل: ول أحمد عرابى ١‏ 

3 الذى. يؤكد انعماء ‏ ثورته للفلاحين 
وتوجها- بل ويطلق عليها «حركة الفلاحين». ظ 
0 . وخاصة فى مرخلة قيادة. 1 
د فريد اله جيث يتبنى ١‏ قضمايا الفلاحين < 
“مدافعا عن حتوقهم .:مهتنا بتشكيل الجمعيات ا 

. التعاونية والنقابات الزراعية لخدمة قفصالحهم: 1 

: الذي يدعو عنام م١‏ إلى ٠‏ ْ 
ظ ضنى الصحراوية وتوزيعها' 0 ٠‏ الزراعية مجال 
غلن الفلاحين” , مقدما لهم فى سنوات حكنة ٠‏ 


- الحزب الوطنى. 


٠ 0‏ -حزب الرفد 


ا -بعض المكاسب الاصلاحية 3 مجال. . 
٠‏ الاثنتمان س0 ظ 


هر سال + 
“#الأرض أ على. الفلاحين 1 0 


ال 


الطفى-خاله 
شخطاب- عبد. الرزحخمن الرافعىب- امرييل | 


ظ شا لى- 


ظ أ أرحمن الشرقاوى. 


-برئامجاً 0 


0 0 


: 0 : 3 | تقر 7 الاجتماعية «الويلنية. كل َي الؤائية 


الغالية. ظ 
-كبار المتقفان والفكرين املصريين 1 


جعلوا من قضية الظلم الواقع على الفلاح 2 [ 
بالنسبة لقضية العلاقة الايجارية ٠‏ بئدا رئيسيا 


فى كتاباتهم واهتماماتهم (د. عبد الرازق ١‏ 
حسان ١‏ ايراد 


|إسئهورى- 00 53 
< ممما خالل 


عمد على 
الترنسى-الأب فذرى عيروطل- يبلي 


والمنات من شكلرا الفكر والوجدان المصرى طوال 


هذا القرن) .والذين -وإن اختلفت رؤاهم حزل'” 
أسياب وحلرل المشكلة الفلاجية- أتلقوا على حت 0 
. الفلاحين فى الأرض والحياة الانسانية 0 


. وأليوم.‎ .٠ 


ظ وقد تم أجكام الحصار على الفلام امصرئ 0 
وأقيمت حوله الأسوار العالية من الجهات الأربع: 0 
ظ * وزارة الزراعة وسياساتها المدمرة للزراعة .. 
وا مهدرة للنلاحين تحت شعار «تحرير الرراعة»' + ١‏ 

ظ “« كبار ملاك الأراضى وأصرارهم الوحشى | 
على طرد المستأجرين من الأرض. 0 . 1 
: * مافيا الخصخصة المستتزفة لدماء الفلاحين. 0 
بعد تهميش الحكم للدور التعاونى: ‏ 00 
< المؤسسات الدولية القابضة .على ازقات 0 
«الفلاحين والعبى . أعطى لها 'صلاحيات :واسعة 00 
ظ 0 الؤراعية: وَمُقدرات الفلاحين: : 1 
. مغ احكام هذا الحضار على النلاحين. 0 0 
همه المرحلة فان العديد من الترى السياسية. 0 
والديقراطية -قشيا مع السياق التاريخى للتضال .. 

1 ش المصري-. تقف مع . الفلاحين. بتتأييد .مطالبهم 
20 والدفاج عن مصاءحهم زالتصدى للهجوم” بمحادن 00 
٠‏ ولكنهم يطمحون فى الزيد م من ابنائهم 00 0 
:من مثقفى مصرو سياسييها .ومشكلن. وجدانها . 
0 0 و بالتمنية ريد الجالة والعاجلة 0 


0 1 ناا فى برهم لطي مل ش 
1 اتيت من المستأجرين وأشرهمت “من ار ١‏ 


نبلب :ومصدر دخلهم الوحيد. 


الزراعى .فى :مواجهة 


اعبء + الدفاع. 


2 وهم واثقر ن أنهم. سيجدون ص كاقة 2 و ١‏ م 


08 > 


ناصر- بيرم | 


ْ 1 0 


ا 1 الوقرقا فعهم ان مطالبتهم. باستموار 1 
1 در التعاوتى حك 2 
٠٠١‏ الأحتكار والسوق السوداء :ف كافة فراعل يي 
ذتى  .::‏ الانتتاج الزراغي .من | تؤفير » سنتلر: : 
| 0 31 دعم .داتحاد الفلاحين الصريياة الف , 
3 3 النأسيس -- يصبع احقاً وففلا 7 ذ تقاببة. 
كبرى لقلا منص قادرة على مل 
عن مضا حهم وحماية حقوقهم... 


حمك. اهحورو 01000126 


. 


ايت البداية عندما عه هله العبارة حيث 


00 انعابتني الدهشة والذهول لفترة- طويلة 
واستبعدت أن يدنك ذلك كثيرا و 8 


| قلت.. ربا ظ 

. راهانا منا بدور الصخافة فى التنبيه 
1 3 - ظ والتحذير وحتى لا ننتظر أن تقع الواقعة, 
03030 0 02000 4< وخصوصا وان قطاغ التأمين الصحى - ورم 


الشعب مسن الفقراء وسمحدرودى الدخل: من 


الخص : ا 000 ظ كس ذلك قر لد فى استطلع 
تقددن *- 00 م الصحى والذى كان أملنا 1 أشمل 


ا ال 0 0 . كافة. قطاعا ت الشعب خصوصا بعد م آلت 
كومية من حال" ظ 


سس 000000 وعلدما بدإنا فى استكشاف حقيقة ما 


: العامة فى الهيئة ‏ وحتى وزير 
ظ الصحة :فلم نجد أمامنا إلا أبوابا مغلقة بم 
دعم شكوكناء. رغم دود المهثمين. . بهذا 
القطاع ظ 2 أهميته و7 6 امن 
الأمال عليه ولذلك فاليكم احكاية التأمين 
ظ من البداية وحتى الآن والتى ترجو 
0 “أن 3 :تكون النهاية.. 
١‏ 0 ا« 00 
١‏ ا | مئذ لورة” 9 وؤاو: اهتمت | الحكومة بان 
00 الرعاية الصحية . 
٠ - 7‏ توأ لت : لنشريء 38 / 
: وجود رعاية صحية للعاملين وتتابع صدور 
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تشريعات. التأمينات الاجتماغية مئذ. 817 
وحتى 0 حيث. صدر ر القانون 0 1 الل ١‏ 


الهيئة العامة للتأمين الصحى 

ومئد البداية به التهجت مصر المنهج الفنوى 
فى تطبيق التأمين الصحى حيث يقسم المجتمع 
إلى فئات وشرائح للسكان ؛ يتم التطبيق عليها 
تدريجيا بحيث كان من المستهدف أن ل 
العأمين الصحى كافة فثات المجتمع باسرع 
وقت كن ١‏ رأن يكون هو النظام العلاجى 
الاساسى فى مصر. واختارت الدولة البدء 
بالتطبيق على العمال وذلك بحكم ما رأت 
من سوابق التطبيق فى الدول الأخر. كانت 
البداية بالقرى العاملة يستند فى جوهره إلى 
أن توفير رعاية صحية جيدة لهم سوف يؤدى 
إلى رفع الكفاءة الانعاجية ة وانخفاض معدلات 


التغيب عن العمل ؛ سيب الرضى: وبالتالى 


زيادة الربحية, وأيضا الأن الدولة فى هذا 
الوقث اعغسرت القوى العاملة ثروة بشرية 
7 يلكها المجتمع ‏ لطالما عانت 'اجبماعيا 
واقتصاديا. ظ 

ولكن الأمر لم يكتب. له له التطور اذ 


درن 


وفى عام 0! صدر القانون. 7 لسنة 170 


فى شأن .نظام العلاج التأمينى للعاملين 
بالحكومة وومدات الادارة المحلية والهيئات 
والمؤسسات العامة ٠‏ يستهدف فى الاساس 2 


مر مسأ همة الدولة ظ له والمؤمن عليهم الى *. 
صاب المساهمة المقرره فى القانون 0 لسئة ‏ 
5 مع تحميل المؤمن عليه رسوم رمزية 00 
الاتتفاع بالخدمة وكأن الدولة بدأت تك تتسحب 


9 


ونلقى على العاملين بالمسثولية د ذلك 
صدر القانون الموحد 4/ لد كذ 


العادات "١‏ والأرامل .والذى + أضدر- يشأته قاد 
زئيس الوزراء رقم ١‏ لسنة ١م‏ والذى يجيز ظ 
للأرملة' المستحقة للخدمة ة. التتتفاع. 1 فى 
مقابل سداد .اشتراك ' 3 


اش ا سى 


1ع .]//:قمااط 


حمكى. اندحو 01000126 


0 الوضع المالى 


على القرار. 


ل غاب تت 4 وضراءئ 01 0-0 0 له 0 5 د : ل 00 1 1 0 0 


0 
ا ا ا 0 


ليشمل كافة طلاب المدارس من رياض 
الأطفال حتى الثانوى العام وذلك 
بيعاء مسأ تكشفت المؤشرات عن ضعف الصحة و 
اللياقة البدئية للاجيال الجديدة المتقدمين 


للكليات العسكرية. 


وادراكا أشسه رصايه الغس* وتعهد ابناء 


الجيل المقبل بالرعاية والعئاية الصحية 


الواجبة. وذلك ليرتفع عدد المؤمن عليهم من 


اللسكان وطيقا لاحصائيات ديسمبر ١٠446‏ 


الى حوالى ٠١‏ مليون فرد بما يعادل 
مرك" ير سن مدعت 4ك سكان اليلاد. 


كان هذا هو الجانب التشزيعى الخاص 


بالتأمين الصحى ولكنه لا يلقى الضوء بشكل 
سل على 5 


رحسب ارجات الدكتور ممصير اضياء ‏ 


المشكلة حني عا م ١98868‏ 


بحي الجيذة الدمين: يليك ان الهيئة ' مائة 


عليون جيه ش 
وطبقا لدراسة للاستاذ رفعت رضوان 


5 الهيئة الحالى فان العجز المالى قد 


فى الظهور منذالعاه 375 بالنسية 0 
؟" لسنة 6 ومئذ عا. م 84/ 4م اليد" 
للقانون لسنة 6 وبرز بشكل واضح فى 

العام المالى 51/4٠.‏ مما ادى لتراكم مديونيات ١‏ 
'اسدامفة للتأمين بساحي عدن بالف ان ظ 

-  .ديلج مليون‎ "١4 دبسمبر 368 ما يعادل‎ "١ 
كيف تحول ظ‎ 


اللمؤسسة ْ للا وذر ١‏ 


نشور هنا ٠‏ تسا وُل: 


1٠‏ مليون ساك سدة 46 إلى عجز 


الى خلال سمة واحدة سئنة كم / 
“امم جنب الدراسة المشار ليها والاجابة .٠‏ 
+ نسيطة: نقد ادر وزير. الصحة انذاك. فرارا ظ 
ظ بتحويل ودائع الفيئة للصرف :على الأمسات» ‏ 
0 الغلاجية الأخرى 


1 ا الشورء ب انث تضيب بأ افع من ن التأمين. 1 
1 0 لصحى: قدِ. “تدا دن ايمر إلى 0 به 0 . 4 ' 
7 .2 كل عماء ا أواماه 


إلى أ 


ش ومحاولة الدعم 


00 ليرفض رئيس :الهيئة أنذاك‎ ٠ 
. ' القرار فيتم إقالته ليأتى الرئيس الجديد ليوافق‎ ' 
ويذلك تعحول. مدخرات العمال . ظ‎ ٠ 
. لدى الهيئة لأوجه أخرزى. ويتحمل: العمال‎ 
لامرين م ف :ا أجل ل إضلاج الوضع المالى ب بعد‎ ١ 

للك 1 


إلى ضرورة ظ أيجاد 
المعامين الصحى تقدم عن طريق هيئات لا 1 


المهم أنه لمعالجة العجز المالى بدأ فى 
اتخأذ مجموعة من الاجراءات والتى 0 
بالتأكيد تؤثر على نوعية الخدمة الى تقدمها 
الهيئة للمنتفعين. ففى عام 66 صدر قرار 
رئيس الهيئة د.سمير ضياء لتحوبل جزء 
من مستشفيات الهيئة للعلاج باجر ثم كان 
القرار 5 لسنة 88 أيضا والذى قضى بالا 
يكنب 5 أخصائى أكثر م.م ادر وكان 
أحد أهداف التطبيق على طلاب المدارس هر 
سد العجز عن طريق زيادة أعداد المشتركين, 


ولكن ذلك اد لزيادة التدهور ا أن 


المحتاجين للنظام قد راذا وذلك نظراً لتصور 


. التخطيط عند التطبيق على الطلاب؛ مما أدى 


لزيادة فى. سوء الخدمة وارتفاع المديونية, 


.وذلك لا بنفى الهدف النبيل من التطبيق على 0 
الهيئة) .وف أكتوير 4ه تقفا القياوات . 


العمالية بشدة 2 ضد اقتراح بزيادة مبالغ 


1 المشاركة فى روشعة العلاج إلى 7 وكذلك 


856 كرحت اقيود ددا على صرف 07 
التأمين الصحى غالية الثمن كما د بحثت الهيئة 

ترشيد. أعداد الأطباء والعاملين بها رذلك . 
[ للمساهمة فى سدادديون الهيئة. ا 


وفى هذا الوقت طالب فيه رئيس الهيئة 


بضرورة رفع مشاركة العا ملمين إلى 
ظ ا 25 أن رئيس.. الهيئة قرم 0 
الاسكندرية ‏ طالب. برفعه الى 2 
4 ./ورغم المطاليات برقع الاشترا 
الدراسات” الحكومية. حرجت ا لتركد تدلى 
0 مستوي الخدمة التي م الهيئة. 


ا الهيئة بدأت : فى العخلى عن دورها. 
1 الاتجاهات نحو الخصخصة, 
. والذئ بدأت ارهاضاته تظهر أيضا من خلال ' 
بعض الدراسات الحكومية حيث دغث دراسات 
اأشغعب اسئة 7886 
انطامة بدا يلة 0 
. بافساح المجال للقطاع الخاص ليتولى المسئولية. ‏ 
0 شيا 3 الاتجاه + العام | للخصخصة أد الزج. 
خافت .دعت "دراسة. .أخرى الجليسن الشورى ١‏ + 
د استقاق لان 6 الدولة. .أعياء ١‏ الرعاية 
الخدمات العلاجية افتقفرح اللجنة أن ب يتضدى. 
ظ و اليد 1 التأمين ن الصجي. لغير ا 


لجئة الصحة جمس 


تهدف للربح: كانت هذه هى البداية الخافعة ٠‏ 
ْ اللدعوة واستمراراً لها. . ولكن ا بشكل 000 
3 هناك مشكلة. أخى اتواجهنا. فا 


3 5 


الاجتماعى بان جميم طبقات الشعب 55 
يعطى الفرد حسب قدرته ويأخل حسب حاجته. 

لكن الدموة 7 كد ان حواري" 
حيث ظهرت دراستان حكرميتان فى سلنتى 
ذه .مم تناذيان بضرورة الترسع في التأمين 


ظ الصحى لكل قطاعات الشعب ودغوة لمساراة 
ئ مواطنى المدن والريف والا ينظر للمشروع 


على أنه مشروع تجارى. وكان ذلك فى 2 
مجلس الشورى ايضا. ثم كان التطبيق على ' 


طلاب المدارس سئة 317 ليعنى استمرار مبدأ 2 


التوسع , تم فى 56 دغرة لدشريع | جديل 
للتأمين على أصيحاب ا 55 
مباشرة للتأمين الصحى دون 0 

وفىئ النصف الشانى من 9 5 بدأت ١‏ 
الصحف تركز على خسائر الهيئة تعر ارام :1 
الاشتراكات ويدأ مجلس الشورى فى. مناقشة ظ 
ما يعرف شرو استرداد. نثقات العلاج . 


والذى عرطه المجلس تحت. مسمى مشروع | 


اكير رودم بمقنضاه رد د الهيئة 00 مالية- < 
عاد أنفقها الريض. 5 لمبالغ 1 تعتيد. 
على كليل اللا الناية يكن اع 0 | 


لعجارينا السابتة 0 57 المخصخصة 3 0 


المصير المرتقب للهيكة . 000 
ظ 50 6 مكار > حدة بعل د الاعلاق عن 1 


. القطأع 0 فى هيئة التأمين- الصص‎ ٠ 
. لاستقالته من الهيئة 'مسببا لها بان هناك‎ 
0 مخططا'‎ < 


حكوميا التصنية مشروع ْ 
العامين الصحى ‏ وات العيئة تجاملت 
الترصيات التى ‏ قدصت سات « 


الوضع المالى للهيئة . 


وفئ مارس 45 .تظهر داراسة للاستاق . 1 


ظ رنعت رضوان مدين الهيئة .يقوم فيها بالرة . 
١‏ على الذين' يطالبون بوقاب ذور الرعاء بتالصحية + 


التأمينية عند الحد اللى بلغتة أو المطالية. 


“وف مخاولة الحم الشك. .باليقين ا 


٠‏ 2 ق:التأمين الصحى 6 عرض ض الاير 
على مدير الهيئة. وكذلك رئيس مجلس 
إدارتها ليعكشف لنا أن. مدير الهيعة وركيل 0 

ا _- أول وذارة ِ 3 الضحة الاستا: 1 ارلعت 0 : 3 1 
تستطي م تحديدها كما أنه هنا, يعد د أخلاا 053 . 


حمكى. اندحو 01000126 


هس 


كتاباته الكثيرة حول لموضوع وبالتوجه لوزارة . 
الصحة . وتقديه طلِب تصى” ليا موظفة 


عرض الطلب على 


اكه ت العامة 


مشاكله عنْدما يدل ١‏ لاولويات : 5 : 


اجترورئ ومن 0 رما آن الأمر ليس بيد 


المنزوزى تقسه 0 : :0 
ومن ألمهم لكى نضع” ايدينا بدقة علي - 


٠‏ الشكلة معرفة مجموعة من الحقائ ظ 
5 ظ 0 واحذة من أكثر الدول تبنيا. 
لل 1 أسمالى فى العالم وهى ا لمر 0 
ا نظام حكومن . للتأمين" | تح 


2 شبراث ببناية 


0 ل 5 ٠‏ السكان الاشتراك 00 
إلشا. 600 الدء زآء 5 ونجد د روسيا فيها. 
نظام 00 أبضا بغطى جميع السكان فى 
أخين اقرلسا.. 3 من ن السكان وكلدا ‏ 
4 من السكان ويقدم م يا ا 


. كرمية / 0 


* 


الفقراء با 


الحياة.وعلى الانتاج:وفى تقرير البنك الدول 


العلاج عن نسبة ال 6 بالنسبة للعمال أو 
ال ٠١‏ للطلاب ونحن نرى أن المشاركة فى 
الدول لم تزه عن ./١9‏ 

"-< وطيقا لدراسة سابقة 
حسن عبد الفشاح رئيس الهيئة الحالى وبعد 
مقارنة أي 4 0 للتأمين ن الصحى توصل 


أجراها ل 


الخطة الاقعصادية للدولة وأند. من الممكن أن 


تساهم الدولة بجزء كبير من تكاليف التأمين ْ 


الصحى ليس بصفتها صاحب عمل ولكن من . 
ياد !ارات ,لهال 


الت لتطبيق 8 نوات م 


لقوق المواط 7 فى 'المجال 0 ومدى 506 
الدولة ومسئولياتها عنها نفئ المادة ١5‏ 
الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية ‏ 


٠‏ بالضعية 1 إبوجه خاض على توفيرها 


حين نصت ألادة 0/1 أذ 3 ظ 
58 لني اعن 0 والبطالة . 


والشيخوخة للنواطنين جميعاً .وفقا للقانون -. 
فأين نحن الأن من ذلك؟. 

0 - نلاحظ أن.الانفاق الضحى الحكومى ١‏ 
فى مصر في إسلة"ة وطبقا. ليتقارير دزادة 
الضحة الا يتعدى أكثر من ٠ر5‏ / من 
ليزانية فى حين أنه كان © /ز عام بجي 
من الدعوة لعودته كما كان عام 54 (الدكتور . 
امير :فياض: “رئيس ا العلاجية. 
السابق دعا لزيادته إلى /ا/. من 

تحاول 00 


زانية) . 


ظ عن قطاعات كبرة م . 
5 أثبتت تجار 5 
الاستثمارات ,, وهذا . 


أ .|| 1254 0012.000 اع 2]. الالازالالا//: ةما 


سئة فى الدول المتقدمة أى أن النسبة النصف 
قلماذا نعخلى عن الشأمين الصحى الآن. 

5ك وأخيرا وبمتابعة كثير م.ء من الميتمين 
بالمجال سواء ٠‏ من هم فى مواقع المسئولية الان 
عن طريق أبحاثهم السابقة أو المهتمين 
العاديين وجد أ ن الجميع أجمع على ضرورة 
وحود نظاء التتأمين الصحى 557 بل إن 
الجميع 5 إلى امتداد مظله العامين الضحى ‏ 
لتشمل جميع السكان وهذا ما سوف يتضح - 


فيما تنستعرض مر أراء فمن اين أتث فكرة 


الحد؟ من هو صاحبها..؟ هذا ما تريد أن 


الذين فجروا القضية : حين قدم استقالته , من 
الهيثة حينما كان مدير القطاع الجنوبى للهيئة 


مطلقا صيحة تحذير.. «أحذروا هناك 
مخطط. حكرمى ‏ لتصفية هيدكة 


التامين ١‏ 0 يبان التركيز الذى جف 


على. الهيئة وتصقيتها ف حين ن الهيئة . 


النفقات فى الهيئة - حيث 0 8 سس 


الفيئة على تفغ الاطباء فى القطاع الذى . 
يهلم بالكبار. حيث أن تفرغ الاطباء فى هذا 
٠‏ القطاع ب سيكلف الهيئة اندله ألف جنيه فم 
جالة 0 
إلى ١:‏ ريت وذلك يوفر على . 
الهيئة حوالى مليرن جنه فى نظا م التأمين . 


للكيار وفى قطاع يمل أقل من 


بالاضافة 


1ع .]//:قمااط 


حمك. اهحورو 01000126 


ظ سا0 وباخادى 


: استخدامها' | 
١‏ الانتحار. 


المتبقى لنا وللفقراء للعلاج الرخيض. 
5 اما الاستاذ رفعت رضوان 
وكيا لا ره الصحة فلقد اوصانا بان 


نستطلع رأيه من كتبه ودراساته المنشورة بعد ' ْ 


ما احتلنا للوصول إليه حيث أنه منوع من 


اديت الساعط يلمر كاين من وزير الصحة ‏ 


وريس الهينة, 
وطيقا لم 


رضوان ما آل إليه الحال فى التأمين الصحى 


ألى عدم و حون تخطيط و يدام وعحون. 


يدا فى ما عي أراء اماد 


للخصخحة متسائلا هل لا زال | 
الصبحى الاجتباعي ضرورة 6 0 


وبقول لا زال جوهر | لشكلة فى مضر كما هو 
يداد بد كم فى أنشا 


الصحى منذ أكثر من "٠‏ .عاماً. 


و احتيا جا .0 الصحية من جهة | خرى 
وبحت / 3 سكا - سيا ِ 2 ع 08 و لجشريةٌ 


المتاحة هن جهة نيلا زالت الامكانيات 
التاحة أقل :كثيرا من اللازمة لمواجهة 0-6 
مالعا السية اللمواطتين. . 
كما .أن 
السكان على 0 انخفاض افسعوى” ' 
الدخول والارتفاع الجنوئى ا لأسعار 
١‏ اأر عا مه الصحية الخاصة ' بعيده «اعن 


ول« زان ل 


نظام “العامين: سس 


مدير الهيئة 


قرانا: يعزى الاستاذ رة 07 


< لذت يتمثل 
فى |اختلال العؤازن بين تعداد السكان 


00 الاتحجام 


القاابية العظمى. من 


الصحى ايحتل 
.. مكانه متأخرة فى ترزيع | الموارد زعم .ادراك 
ش اهنية ٠‏ الصخة 5 جعل مستوى الرعاية ٠‏ 
. الصحية الجانية متدنيا بل أنه أصبخ مجر . 0 
1 ذكرىا حيث أصبح .شعاراً ادقن مضمون 2 جمعية 1 
حنيتى: م يعنى أن الاعسماد على الدولة ٠‏ 
0 ال امكائيات الرعاية /١‏ الضحية المة اا[ 
بادا علق د ننه فى تحخبل 8 الرعاية 0 


ا 
١‏ : 

1 1 5 
اث امام 

1 000 


0 شيراف التأمين 0 حيث ث أنها ‏ 9 ْ 


1 هذا كان وحلة مبرر و 0 
محى. الاجتماعى فى 
م 0 وبالتالى. ١‏ ظ 0 زات 
ا ضه .ذا لاه مين. الصعى " في 0 
اقلم 


جدا حيث يلعب دوراا في عدالة 
توريم الدخول إذْ حمست يلي إلى قاعدة 


التكافل الاجتماعى قَالمؤسن عليه 


يوردى الت زامه رفما لخد راته 
وبأخذحقرقه بشادر حأ حته , 


-ثم يطرح سؤالة آخر وهو صل يكن 
للتأمين الصحى الخاص أ التجارى أن يحل 
محل التأمين الصحى الاجتماعى ويلعب نفس ١‏ 


الدورة! 


الخاص 8 معنياً باسشكمال إمكائيات 


الرعاية الصحية فى المجتمع وائما استتخدام 


المتاح منها وفى تحديد الغزامات المؤمن عليهم ' 
ما يفل له. تحقيق ' عائد من العمليات ‏ 
التاميئية يتناسب مع درجاه التعرض للخطر 2 
ولجأت بعض الدول لتقديم اعانة . للتأفين 


الصحى الاختيارى فى أواخر القرن ١5‏ الا أن 


التجربه فشلت نتيجة الس مستوي. 
الدشرل. 0 0 
ولذلك ك فان الاستاذ رفعت رضوان ١‏ برى 
0 أن أهم تحد يواجه التأمين الصحى 22 


ير و التغطية الشاملة ومواجهة 
الجارف” لحو 


:2 الي 0 اد المول والذى تتعامل مع 0 
ل ظ 


0 000 0006 5: 1 

7 5 ا 7 0 ب ا 1 
. 535 3 58 ّ 
0 م 0 1 

١ 0 

5 32 3 3 8 . 5 . 3 
0 ل : : ب 5 ل 5 
0 8 30 0 59 : 5 5-8 ' 

١ 1 2 2 32 8 8 0‏ 1 5 5 
0 5 , 1 
5 ها مع 0 5 . 5 
0 1 
١‏ 22 1 17 1 
١‏ 1 1 
0 3 0 2 0 
85 ٍ 1 
0 : 
5 0 5 ْ 
2 و 5 سد 2 ا م مرصيهة ' 
1 ا ا ل أ ال ا تيا اا ا م 0 ا 2 0 0 8 
ل 1 1 ْ 2-0 0 3 ا 0 لعي 1 000 اك له 0 00 0 3 0 8 3 -: 2 1 7 2 ل ا ل وان 5 . ا 5 5 
لل 0 0 0 ا 0 الي ا ا 00 :]]ء 0 ا ا : 8 0 00 8 ساء 5 5 
اك تل ا ا الل ااي ا ل ا ال 0 2 ل ين اح ل 2 5-5 000 53 ا 0 * 5 0 8 8 
ا َك اباتك 7 ا ع ار 86 0 ا لا 00 7 1 01 عي 3 ع 57 0 357 م ء 00 -. 5 33 
0 ُ لحي : ا ا ل لم دا قرا لما 0 05 ا 0 087 ١‏ و5 ا 0 
ل 1 ال ا لكاي ال ل ا الك ا ا ا و9 جره ا # اك ا ل خا 
ا للك 1 لون 2 0 و ا ل وه 0 ري رام 3 0 اراد 5 ا ا لس 5 
ل 0 ا يك أن ري لفكي ري ل تفار للك 1 خا ميتس اق لسيو ا ااا الم ل مويو ا اي 
ا 0 0 0 ا ل 0 | لت لا لتلتيوي ل اا تمي “لوف تل م ا ا ا لاا يي ا ال ا 0 0م 0 
31 ل ا ال ا 0 ا 0 1 ل السام قل و فل و ا اي 11 ال لس لاا 7 اث 
١‏ 
0 2 000 كا اء 1_0 1 2 : 1 0 4 0 ات 1 3 ا 0 1 لا ع 0 0 . ا ا _-1 325 6 عر 5 0 5 0 3 : 


التضخصة ظ 

وشيوب رياح الجات. ولذلك فان تكامل . 
اللمؤسسنات ونظم الرعاية الصحية الحكومية ظ 
١ 5‏ الموجودة فى المجتسم يصبح شرورا ضمنية فلن . ظ 
تعد الهذه المنظمات هدفها الأصلى . الذى ١‏ 
انشئث من أجله اذا-ما امتدت مظلة التأمين 
ظ ال لكافة المواطنين فى اقليم ما ولذلك ‏ 
ا اقلايد لكل هذه حاتت أن تتحول لخدمة ظ 
٠ 1‏ التأمين الصحى والا كان بقاؤها خارج هذا . 
[ الاطار هدر غير معقول للعواره والانكانيات. 0 
.أما 0 محمد 00 أخليل” ل 0 
1 “"الزسية: . الصحية. :والبيئية وطبيب. 2 
1 مستشفى. التأمين الصحي بمدينة الصر فلقد ظ 
خذزر 0 الاتجاهات الموجود ة الات 0 0000 
ظ 0 0 تصوزات كل . امن الأسقاق: ارفقعت رضوان ْ 
سار اقم الات ل يري ٠.‏ والدكنين محمد خسن ' ودكرن .امتعية. 
ظ شمح] زيه «تصورات متقارية: فى مجموعها ا 03 
0 بعض الاختلاقات ١‏ الطفيفة,. 0 0 


٠ الخدمة :أبعداء‎ ١ ٠ 
1 الأخصائى .وختى‎ ١ 


' 0 0 أ من : يشلث‎ ١ 


ندد بالحاولات الى تستهدف نطبيق مشروع ْ 
استرداد نفقات العلاج حيث رأى أن ذلك بعد 


تخلنا فسن الدولة عن دورها في توفير الاي ظ 


الصحية للافراد . ظ 
لم قال لنا بان سن الاسياب امهمة ؛ 7 


تدهور مستوى الخدمة العلاجية فى مضصر هو 


تعدد الأنظمة العادجية ‏ ودعا لتكامل هذه آ 
المشروعات تحت مظلة التأمين الصحى وذلك - 
لرفع مستوى الخدمة الصحية وأكد علق ظ 


صضرورة 5 أن تستمر شيكاه التامين الصحى ونُتد 


لتشمل جميع قطاعات الشعب. 0 
أما الدكتور فى مالت جخ ين برا هيم شحاتة 


ل الجمعية العلمية . للتأمين. الصحى ‏ 
الاجتماعي ١‏ ورئيس الهيثة العامة للتأمين 


خسا: اله 5 
3 والتى 4 إلى ظ 


مليون جشيه حسب تصريحاته ا برجد ظ 


هناك اتجاهان متعارضان أحدهنا هو أن تظل .. 
الهيئة كما هى وتتعاقد مع الجيات الأخزي 
فى الأماكن غير الموجود بها مؤسسات صحية " 
تابعة للهيمة. أما الانجاء الثانى فهو بيع 


٠ المنشآت الصحية التابعة للهيئة ويكون دور‎ ٠ 
. الهيئة التخطيط ووضع المعدلات وهو يعارض"‎ 
الطرف الثانى ويقول اتنى ا ثناء انادرة ارئاستى ظ‎ 
للهيئة دكزت م إصلع. صورة الهيلة...‎ 


مؤسسات م صحية ١‏ اكايمة عن 0 | الشاة 


ْ 3 ا باقل تكللة مكنة بخيك‎ ١ 
"0 على التوجه الاجتماعى الذى: من أجله انشئت‎ 0 


0_0 نظاء بل على تمل 0-5 
ل حيث يوجد اقم . 


تخويلى وملف طبى.. 0 
3 0 شرك مقدنى | الخدمة م 


ظ ار والحوافز. 


بشي 2 ر ققدي تصور : , تقبل 


0 0 ساكو 


ومسستشفياا ت حكومية سراء كانت 
تابعة لرزارة الصحة أو المؤسسات 
ا لعلاجية مؤسسة ذات 
ادارة حديثة قادرة على مواجهة 
التطررات الجديدة فى العالم 
والمجتمع . يحيث تمثشل هذا القطام 


المكرمى فى محال | أتسيحة و يححيث 


مع دون ا الشأمين العنمى 
التسويل ومتابعةه الاداء فى هذه 
المؤنسبات ما يتيح للهيئة العامة 
لما مين | أتسحى كدممول شرا : | لخد مه 
.من المنظمات المماحة فى المجتمع 
حسبب الأحوال سواء من الحكرمية أو 


الخاصة بحيث بتحقن التنانس بين كل هذه 


تلعب المؤسسات الحكومية 


اداء الخدمة و جه 


اعسات ات 
٠‏ رأ في يط أ أسعار 


1 المؤمن ابيب 


سرك ابيع دور البيئة 00 على . 
ظ عار فى اسان الامكانيات المادية 8 ظ 


وو سن الأموال. الخاضة . عن الامتمارقر 


+الزيون لكن يبا عرض البيعة طِلنَ الخدمة 
العدد مضمون من المؤمن عليهم : فى منطقة ما" 
شوف تقرم بسداد المستحن لذ من" اجوز الخدمة 2 
عنم 5 فان ذلك سو .:يشاجع على آلا ستثمار . ظ 
دعل “إعادة توطين 0 مره أخرى ابراه . 


ا 


سن اتزوحها بَحثا عن الزبون فى المدن القريبة. 


سرام ”ان رقوش الأموال. الحا 
اللاي د إعبنادة 2 و مستشفى بقرية- 
ما كانت وفقا لمعايير ومعدلات الخدمة بحاجة 0 
إليها. فان الفيعة تقوم بتشجيع الاستثبار سن - “ذلك درن الما تالهيئة وبدورها 55 أله 

.من يدعى إلى العمل على خل مشكلة العلاج فى - 
مصر من منظور الحرص على تحقيق توازن بين . 
- 00 خدمةه ضحية قعالة 000 
١‏ نى. للمواطن المصرى به بصفة ة عامة ة فيكون 
1 35 الاسترااتيجى(. الذى قد يتحقق: بعد 0 
عشير 0 .أن قعد مظلة التأمين . ْ 


خلال دخولها كمساهم بالجزء. 


الأموال المطلوية. امنا كنا 00 ا 0 
الايضة أ أو ى استشبار + جزء من فائض الأموال لذ 4 
يز كرد إيدر عسي أعائدا خضل ء ميد " 
ْ على. .نصيبها بقدر.ما : شاركت. ابه من رأسمال ... 
اوهو :اشيسية ذاتية : 34 ذها تشجيعا. للاخر 0 :أله 


.على المشاركة.. ا 
0 0 ديضيف. 00 محمد 


0 ,بجاب الجانب الفلاجي بخيث اتأنوم 
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شنح 0-0 بان النظام يعب. أن 5 شل ال 00 ْ 


المهتمين بالتأمين الصحى وهو الدكتور 


متولى السيد متولى وكيل كلية التحارة 


وادارة الأعمال جامعة حلوان.حيث يرى: أن 
الشأمين الصحى ‏ هو 
الاسهراتيجى موأ ته مشكلة العلاج 
من التحولات 


فى مار وذلك أن عديداً 
الاحتماعية ‏ والاقتصادية 


التقليدية للتعامل' مع المرض غير فعالة 


الاثار السلبية لذلك الواقع زيادة الطلب على 


الخدمات الصحية ومحدودية الموارد المتاحة 
ًمستشفيات وزارة ١١‏ لصحة 2فى الوقت الل 


اترتفئع فيه تكاليف العلاج فى المستشفيات ' 
الخاصة فوق مشستوى قدرات جميع 
6 ني ما ا من الطبقة 


اعقاب ارب 1 العالمية الثانية وفى ٠‏ مواجهة 


موشف مائل كان المدخل الذى أتفنت 5353 


الحكوماتٍ المتعاقبة. هو تطبيق نظام العأمين 
الصحى, 0 أمريكا ما زالت المشكلاث 
٠‏ الصحية 'ونظم العلاج. محل جدل وطنى كبير 
إلى حب أنها جاءت فى الترتيب الأول للرئيش. 
0 أمريكى اعالى. ظ ظ 
ونتيجة ما يعانئ” التأمين الصحي 2 1 
ظ زمات اتعكس على أداء المؤسسة واعطاء ‏ 
:اصورة أسلبية: الها 


الصيدليات, 00 ظ 
. وهنا فان الذكتور 00 يدعو لواجهة 


الك 


01 


3 35 
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ظ ' والتكنولوجية 
والسياسية قد ادى إلى واقع اصبحت المصادر 


طبقات 


ظ لشيحةه : العدم وجود ‏ 


100 المالية لاني .لتوفير السيولة. 
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ويؤكد د. متولى على ضرورة الخرص 
على الدور الاجتماعى الى يوّديه التامين 2 
الصحى والعمل على استمراره فاننا بتحقيق 2 
ذلك نكون قد نجحنا فعلاً فى ارساء إحدى 2 
دعائم الأمان للانسان المصرى ونكون قد اكدنا 
0 البعد لالسلا أفى فكر الادارة المصرية 


ا ذلك إجدى دعائم التهضة الحضارية 
بعد استعراض وجهات 
ا موضوع غود أن جميع الخبراء 000 على 
أهمية التأمين الصحى بل بل ودعوا إلى أن ل 
النظام ليشمل جميع المواطئين وذلك بحيث ‏ 
نتتكامل جميع الانظمة العلاجية فى البلاد فى 
خدمة التأمين الصحى مما يقضى على تعدد 
الانظمة العلاجية فى مصر والذى يعد أحد 
أهم الاسياب لبسسوء الخدمة فى مصر فمن 0 0 
تت فكرة خصخصة أو بيع وحدات التامين ‏ 
الصحى أو ح: حتى الترقف بدوره عند هذا الحد, 
وقبل أن أنهى موضوعى أقدم مو شرات 


وآراء سريعة لتساعد ايضا في مزيد من 
الايضاح. 0 


أعانر لكى نستطيع القضاء ء على أزمة 


التمويل فانه يجب الاعتماد على امصادر 
امتعددة للتمويل من خلال 
الحكومة والمواطئين وأصخاب الاعمال وبعض 
المصادر . المساعدة كالضرائب على 8 على السلع. 
المضره بالبيئة كالسجائر( 
0 للدكتور. يحيى 5-0-6 اسالم مر 
ظ رئيس الهيئة الاسيق) . 


مشاركة كل من 


. مقال منشور ‏ 


0 أن انضع فى اعتبارنا تجارن الدول 


الأخرى ونسعى للتكامل مع الدول العربية 
المجاورة والتى تطبق نظمأ عنديمة اللناميد ظ 


٠‏ الصحى مثل البنان وتوتس وليييا. 


'- وها البعض إلى زيادة ميزانية وزارة 1 


0 الصحة من ”ثز إلى 7/ز من الميزانية بيك ' 
1 رتفع مستوى الخدمة الصحية وذلكٍ إداكا . 
0 لأهنية “قطاع الضحة, ‏ 


1 وأخيرا لم يعد في وسْمنا إلا أن لذ امل ' 
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احيث ثم يغبق لهم" إل ا 


0126001211. 


ولاه 


تصادف د : قبطي 


الموجوداث 


قبل “ما 
يقرب من عامين 
عندما كانت 
مصر كلها تقريبا 
مشغولة بالحدبث 


1 0 0 0 
1 


0 0 
250 0-0 
- 0 


الوم فى 
«استاكوزا» ,حدثنى احد معارفى بمن 
بعملون فى احدنى المصالح الحكومية التى 
تشكل النساة نسيةه كبيرة 5 الى حد ما من 
العاملين فيا. أن الحديث دآر حول الفيلمين 
فى احذ مكاتب نلك المصلحة وقد تجمع فيه 

د 8 با س به من العاملات جنبا إلى جنب 
مع الرجل الوحيد الذى يعمل فى المكتب. وقد 


السيب الدى 
الرواح 


يجعل هذا الزميل عازفا عن 
وقد قارب عمره من الخمسين ,وهل 


ضلة بعدم تختنه. وادلت كل واحدة من 


وتطرق الحديث إلى 


بدلوها فى هذا الحوار الذى كان يدور بمسمع من 
الرجل الملتزم للصمت القام. . وأدهشتنى الأمر 
٠‏ وقلت فى نفسى إنه ترش جنسى ولكن 
«بالمقلوب» وهو أشبه بموضوع الفيلم. الذى 
كان يثيز ضجة فى الولايات المتخدة 
الأمريكية فى ذلك الورقت_ 5 فيدم 
وأافشاء الذى قا م ببطولته النجم الأمريكى 
ادرب رما يكل دوجلاس». 

والظريف لى الأمر, أن الحكومة 
الأمريكية قيلت فى مهام 565 +١!‏ إن تدفع 
تعويضا لأحد العاملين 0 فرق السلام» 


الأمريكية مقداره ربع مليون دولار ابييل أن 


اشتكى من أن رئيسته فى العمل ظلت تطارد. 
لبعض الوقت بمراوداتها. الجنسية. وقال 
مما مى امون الذى تعرض للتحرش 
الجنسى: ! 


التحرش لجنس ينطبق على كلا الجنسين 


اوأئه اعتراف من الحكومة بأن الضرر الذى 


يلحق بالرجل أو المرأة من جراء مسوء استغلال 


ومئذ السبعيئات والعالم مشغول 


أ .|| 012.0/00154 0 اع 2]. الالازالالا//: 5 ما 


«التحرش الجنسى ) بالعاملات, ا أتنا فى 0 
«منتصمر ول أن من باب «العبسط أن ملم ' 


الرئيس شين الكى (( يزغيد » مرء#زرستهة أو بدئعها 


أو يربت عليها؛ وقد يعلطف ببعض الكلمات 


التى تحمل ايحاءات جنسية مغلفة فيتدافع ' 


الجميع. رجالا ونساء. إلى الضصحك ارضاء 


لسيادته . لو حدث ث هذا فى أحد أماكن العمل. 


الأرررية أو الأمريكية لربما : هذا الرس 
عمله. رفك سثوات أضطر أحد كبار موظفى 
اماية ادم المتحدة إلى الاستقالة ؛ لأنه مد 

أثناء املانه مذدكرة على مسرتو 
اسع بها على شعرها ثم دعاها إلى العشاء 
معه فى أحد المطاعم القريية!. ظ 


ويكتسب الأمر أهمية امه فى ضوع 


مأ يشير إليه خبراء منثلمة ' منظمة العمل الدولية من 


أنه يجرى فى السئوات الأخيرة الدخفيف من 
صرامة الكثير من مستويات الغمل الدولية 
والتشريعات الوطنية. النى استنت فيما مضى 
من أجل بسر استخدا بللا" ف مجالات - 


1ع .]//:قمااط 


ظ الساواة + 

بغرض انتخد حت م المرأة 
الخاص الذى :يجفا من القيود الاجتماعية التى 
تكبله باعباء مالبة ويعلى ذلك التوسع فى 
أستخداء المراة فى انشطة وأماكن كانت 


بين الجنسين ادر الاححات 
. خاصة فى القطاع 


مقصورة من قبل على الرجال لعقود طويلة ما 
الا 00-6 مناخات. ثقافية وسلوكية معيلة 
ساكل اليد سحامة 


اتتعرض فيها المرأة 
اذا ما كان بنسب تقل كثيرا عن نسب العمال 
الذكور .ل لمانا رايدو تشالاجن الاسم 
امى اتشغعيا ل المراة 
د ار ن يحظر تشغيله فيها إلى عهد قريب 
إلا فى مهن معيئة كالتمريض على سبيل 
ا مغال: ركل هذه الاغتبارات _تخلق أوضاعا 
اجديدة بالشية للسراة العاملة بشعين مواجهتها 


فى العا. الس شغلتٍ دوائر المي 


بالعمال فى 


2-6 57 "نسريكنئ: 
الى لأيات اعد الأمريكية: د زأد. “من سحو نام 


الموضوع' بالطيع بيالة المساسية الأمربكية 


“تاد العشاى الاستثما رات اليابانية الناجحة فى 
“الولايات المتحدة الأمريكية.. ونقلت صحيفة ‏ 
٠ 0‏ | شخطون مرنلظل 4 "الأمزيكية فئ تحقيق 1 
ب 0 هذه . القنية. اام ٠‏ بععض.. 
من زثلاتين فى السسلة فقول 0 


.العاملات. 


اكات يعات سبطة فك 0/0 ٌْ 


'بدون سوء الية الأن. هذا 
''البيئة العمالية للرجال. ٠‏ 
وتقول احدى الباحئات أن التخرش ٠.‏ 
: 0 فى المهن التى ‏ يهيمن عليه 
غيره فى تلك .القى بكثر فيها استخدام - 


0 الأمر 


كثيرا . سس وكلت إلى عش الدبابير : إلى 
عالم الرجال الحشن الذى شكل على مدار 
سنوات طويلة مئاخا ثقانيا خاصا به لا" يحد 
غضاطة فى تبادل النكات الجنسية الصريحة 


والفجة) او تعليق الصور الجنسية وصور 


النساء العاريات على دواليب العدد والملابس. 


وتقول 3 تلك العاملة : أن السام الذكور سلا 


أحدهم ب بيده بان نخديها الوصو الى أماكنها 


الحساسة ٠‏ وأنهم كانوا يرسمون صوررا لها فى 


أوضاع جنسية نأضحة مدخيله ويكتيرة 


أعليوها 0 ويعلقونها على هياكل لازت 


اوهى من ببنهم الجزء الخاص به إليها. ٠‏ وفى 


.إحدى الأمسيات ت قام أحذ العمال بتعرية عضوه . 
التناسلى لي عدن عاملات أخريات من 


بينما ذكرت أشرى 0 أحد زملاتها وضع 57 
عورم يندفة صوت بين فخديها 3 أطلق زنادها 


. بيثماقالت “إغيات إن العمال كانوا يْ يتعمدون 


ظ 7 الاتحنا ٠‏ لالتقاطها . واشتكت أخريات من 


أن زملاءهن العمال كانوا يطلقون. على . 


الغاملات. 0 وضافا 


ونعوتا جنسية بديئة ‏ 


وخارجة -وينادونهن .بها بدلا من أساتيق . 
بوانهم كانوا يثقلون عليهن بمحاولة معر 

أسرارهن وميولهن الجنسية. وقال أحد العسال. 

الذكور أنه كان يشارك :فى .هذه الاتجامات ١‏ . 


هر المناخ السائد في 


.تقليدى كأعمال' .السكرتارية 
[ يكون اوحرف 


8 نفي التوع الأخير ء من ,الع ظ 


. 000000 


أنه : يجب العقاب حتى ولو كانت تلك 
. فى ذاتها غير منافية للآداب مثل أن يضار 
الجاتى خادمته بأنه يريد هتك عرضها 


فى شكل « شئ مقابل شئ آخر» » أى أن 
يطلب الرئيس من مرءوسته موعدا غراميا 
ويهددها بالويل والثبور إن رفضت أما 
التحرش فى النوع الأول من ا مهن فعادة م 
ايكون عدواني وصررت” 
ول , استشارة قانونية شرت فئ . 
الأسيوعى من صحيفة الأهرام » قبل مدة 


ليست بالقصيرة يقول المستشار بدر الدين 


السيد اليدرى ائب رئيس مجلس الدولة 
أن المادة 561 من قفانون العقوبات المصرى 

تنص على أنه: من واقع أنثى عر رضياها 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة د 5 : 
فاذا كان الفاعل من 
من لهم سلطة عليه أو كان 0 بالأجرة 
عندة أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال 
المؤيدة ». ود يضيف المستشار إن المقصود د بالخدم 
بالأجر ليس خادمات المنازل فقط بل ممتد إلى 
العاملات بالمصائع ا البائعات بالمحلات 
اللاتى يقدمن خدمات بمقابل مادى. ويقول انه 
يعثبر شروعا فى هذه الجريمة مجرد جذب 


الشخصض خادمتيه أو العاملة' مسو يدهأ ووضع 


يده على ما يسائر عقاتها لبخشلعه عنها بقصد 
“مواقعتها بغير رضاها إلا انها استغانت ٠‏ قلم 
٠‏ يتمكن من اتام جريته لسبب لا دخل لارادته 
افيه! كما كما أنه لين 
١‏ الأكراه مسد وقت الفعل 
يكون ماديا :بل يكفى أن يحون الأكراه 


معنويا ما دامت الطريقة التى استخدمها فى 
الأكراه كافية للتغلب على مقاومه المجنى 


. عليها, فاذا نقدت: المجنى عليها 5 


وأصبحت . تستطيع المقا وميك نهنا نشو 

. الأركان القانونية” لتلك الجرية  ٠‏ ثم يضيف 
بقوله إثه بلاحظ أن الجريمة تقع اكرات 
٠‏ الأفعال التى ارتكبيا الجانى منانية للآداب 


ووقعت مباشرة على جسد د المجنى وديا مثل 


ا 


0 


1 
0 
حت مسيم 


من. الضرورى أن يكين ” 


١ ولا يشترط أن‎ ٠ 


“أرضا" ويستلقى فرتها ولو 51 
شف عن الايد أو ختى ملايسه ولو لم 
يحصل: احتكاك. يتخلف عنه أى اثر: كما.. 
يلاحظة ل أن المرجع فيما يعد عورة انما ورك 
:العرف الجارى وأحوال البيئة الاجتماعية. كما' 
تلك الأفعال” 


3 ! 0 
1 0 0 0 


1 اين 
2 

ل انين 3 ونام 0 0 0 
ا 1 ا 0 10 ل 
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حمك. اهحورو 01000126 


حمك. اهحورو 01000126 


لاا 


تعرض الرأة ليا. ومعظم 


ظ 8 شو | لعت.>صر 5 ١‏ الى ! 

اقما هى قصه «التخرش الجنسى » 
٠‏ أذن؟ تقول ادبن ا العمل. الدولية 

نْ* التحرش الجنسى كان مشكلة يدون 7 
0 عديدة , وأن أجبالا متعاقبة 


العامللات عانت مسن المراودات الجنسية 7 | 


المرغوبة ومن السلوك العدوانى 58 العمل , 


دلم بعط لهذه المشكلة. القديمة اسم إلافي 


| وائل :امبعئيات ١‏ عند ما اصعلكف هذا الاسم 


فنئى الولايات المنحدة الأمريكية حينما اعترف 2 
القضاء بآن هذا النوع من السلوك يعد إثما ‏ 
قالونيا محددا شع حت الجريا” اليد 


الجنسى. 


الجنسي ؟ لول لسر مطبوعات سظمة الممل 


مي ا الس ند التي أيه يعتبرونه 


انها مشكلة شائعة اوشى ححين ٠‏ أن المرأة أكثر 
عرضة من"الرجل للوقرع ضحية أقل من 
الدوائر القانونية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية زاررينا الغربية 
تشعر ض لها فى أماكن العمل ٠‏ فان الرجل قد 


يجرب أيضا التعرض لهاء 'وإن يكن بدرجة 
للمشكلة فى اطار. سوء اأستخدا م السلطة ‏ 
فاحتمال التعرض للتحرش حك مرتبط - 
:ارتباطا وثيقا مما يتصور ا قابلية الضحية ‏ 
٠‏ للتضرر وبحاجته أ المالية . فالنساء المطلقات ' 
أو المتفصلات ٠‏ ؤ 


تشول تلك لطي وذ إن والعفريق 


. التقليدى الضيق. للشخرش الجنسى فى 
1 العمل يشير إلي فطالبة من المشرف» عادة ما ظ 
ظ 3 يكون رجلا على إلدهة! وام) لرؤوسه وعادة اما 1 
3 يكون مرأة حل 5 53 المشمرف ينها 
5 ارتبظة بالوظيفة 7 قبيل زياد 5 ل الأجر 0 
١‏ 30 الترقية اج ذ التقل. وهذا النوغ 0 .التحرش 
الحنسى الذى يشار إليه .على أنه تحرش 
ظ 00 8 0 شئ : مقايل, شي" إعادة اما ا بهذا الشآن تقول إن.” 
غن امزة امنا دات. الج لسية + أو 7 اظهار. الصو آآ الى 
الجسلية 3 الناب: الجنسية. ٠‏ نا 0 كم د الال وفنا قشعلا ” 
5 0 ا 0 ميس سيب 1 0 0 0 ب 1 3 ١‏ 15 0 00 0 0 3 00 :3 ش ا 8 7 ا ل ا ّْ 0 با م : 0 0 3 10 


المرأة وساامديا 


عن . أزواجهن. أو. الأرامل . الرجل والمرأة أثناء” العيل 
والناء 00 9 'الأقليات العرقية 2 
«داللاتى يعملن فى مهن يغلب على العاملين ‏ 
فيها طابع الذكررة او 056 مهن لسائية يكون 
ظ المشرفون ايا الرجال والنساء الداخلات 
حدياا إلى سوق. العمل, والعاملات بار 
مؤقعة .من أكثر من يحتمل أن يتعرضن 
للتخرش الجنسى. ظ ظ 


الذى يرمى: إلى التدخل غير الفقول فى أداء 
الفرد لعمله أو يخلق بيئة عمل ترهيبية أو 


عدوانية أو مسيئة أو جأرحة ارضسدة بأو 
يعمل على احداث ذلك . ويطلق على 5 
التعريف التقليدى للتحرش الجنسى بأنه لا* 

يتعين على الشاكى أن ببين. وقوم خسارة 
اقتصادية ملموسة في صورة خسارته للترفى 


أو الزيادة فى الجر أو بفضله من العيل ‏ 


بسبب عدم تقديمه للمتع الجنسية». 

وهناك تعريف ثالث للتحرش الجنسى 
يرد فى ممعطبوعة أخرى لمنظمة العمل الدولية 
يقول:إن «التحرش الجنسى سلوك له طابم 
جلسى . يتضف . بأنه غير مطلوب وغير 
مستحب! وأنه يشمل الأعمال المادية , 
الشفوبة دير الشفوية , ذات الطاء بع الجنسى 


ْ الى 7 < تعتبر جارحة للضحية! وك لهذه ‏ 
ْ ا 0 تدكرر أو نتشكل م واقعة 


يعد ا لحقوق الانسان وشكلا مني 


اا ا رع عن 
وشرطا . غير ' مقبول 


للاستتخدام». 1 


وتقول احدى مواد ١‏ 7 00 السلرفع ' 
الصادرة عن لجيه ع أل مرويية التابعة 0 
يعنى«سلوكا ذى اللاي أو ظ 


للاتحاد الا وروين 


أى سلوك آخر يقوم على الجنس ويمس كرامة 


للمتلقى ».. 


7 رودت 


0 القرص أو الهج 
أنه كيما يعتبر مثل هذا .السلوك تحرشا 2 
جنسيا فانه يجب أن ينظر إليه دوقا اجحاف - 
ظ على أنه شرط مسيق 0 1 شرط 0 
للانستمرار 8 العمل أو أنه ثر. على 


٠‏ ومن الممكن أن 

يشبمل ذلك . سلوكا ماديا , شفويا اق .غير 0 
اشفوى : غير مستحب ... 
مقبول ان لم يكن مرغوبا “ليه أوظهر مغقول 
وجارح للمتلقى! واذا كان رفض شخص 5 
ليد اح أو العمال( 

مما فى ذلك الرؤساء والزملاء) 
0 0 اله يستاخدم صراحة أواضييا كأساس لأتخان ‏ 
-قراز يوثر على خصول. هذا الشخص .على . 
تدريبن مهلى لو فرصة للاستخدام ٠‏ أو 
0 استمراره فى العمل .أو حصوله على ترقية أو ' 
زيادة فى الراتب أو غير ذلك من القرارات ‏ 
الوظيفية أو اذا ما كان هذ السلوك ببخلق. ٠‏ 
“بيئة عمل ترهيبية أو . معادية أو مهينة . 


4 أو الحطوعة. 0 


1 مل بعلم بيجات. اليا 


د المرأة عندما .يكون لديها مبررات معقولة 


أضراراً فيما تعلق بعملها ؛ 0 د ذلك 1 
فرصتها فى الاستخدام والترقى؛ أو حينما 


يحلق هذا السلورك ١‏ لسبيايياد عمل معادية », 


. وأضافت لجئة الخبراء التابعة اا 


العمل الدولية إلى هذه المحاولات المستقيطة . ْ 


والاهانات: ‏ < والملاحظانت والنكات 2١‏ 
والتلميحات والتعليقات غير اللائقة ثقة على 2 

ملبس الش٠يخصس‏ و شيكده وسله وفوضعه .2 
العائلى والاتجاه التلطفى أو الأبوى الذى ‏ 
ينتقص من الكرامة؛ والدعوات أو المطالبات 


مير المستحبة سواء كانت صريحة أو ضمنية 


0 وسوأ. ء كانت م حوبا 4 بتهديدات أو نظرات.‎ ٠ 


. داعرة أو غير ذلك من التلميحات الموحية - 
بالرغبات الجنسية ٠‏ أو ال ملامسات الجسمانية + 


مثل اللمس أو التربيت أو 


غير الضرورية 5 1 
4. وشددوث اللجنة غلى 0 


القرارات التي “تدخا ٠‏ فى هذا الصدد” 3 ف 0 


عا تيع . 


ما الذى يجعل العامله : 8 بعض 7 


تيقد 


< الأحيان 1 0 فى كشير سس الأحيان, 9 هذا” - 
. التحرش الجنسى؟ ' يجمع خبراء العمل علي | أن 3 
٠‏ المسألة مرتبطة. بالأععبازات. . 
ا 35 للحصول على ة ل عمل - 0 
.شكوى المرأة من تعرضها للتجرش الجئينى. 
ظ يكون أفل م مها يحدث فى أحوال. سوق اد 


1 استعداد بعد 1 0 من ألا 00 
.التى قد تؤثر على استمرار هذه العمالة لذيه. 
ا الخبراء إلى .أنه اذا ما 
٠‏ نظرنا. إلى السبب. الأساسى للتحرش الجنسى” 
ظ 0 على أنه غلاقات النفوذ غير المتساوية. 07 آفات”' 
00 العاملات ف قطاع العمل الموسمئ .والقطاع' 
كما أن الجنة القضاء 9 0 طبر 0 
0 المرأة المتفرعة: تين جنة :حقوق الإنسان التابعة ظ 0 
0 ا متحدة أصدرت توصيات” :فى" يناي .. 


غير: الرسمى - أكثر احتمالا. اللتعرض. 


للتحرش الى وأقل قدرة. على" الشكوي 
مله بسيت ال إلى الأمن الوظيفى” 
اد :وصعوبة. .| ظ 
وفطلا اعن. 3 نهناك المناح الثقافئ السائد 
0 0 قد يجعل ا .تخجل م امن 00 


ذ: التشريعات. المتافضة- 5911 


ا 0ن 
ا 


مسسيو( منك فترة فى وسائل النقل . العام 
المزدحمة عتدنا حيث بمارس هوأة التحرش 
الجنسى لشاطهم . فيها ناذا ما احتجت 
الضحية يحوت مرتمع ونهرت المتتحرش قانه 
يعبل على الفرر على قلب الآمور على راسها 
ديتهجم عليها مستثيرا معه تعاطف الركاب 
الدكرر المتنسرين بالانات؛, بحيث تصبام 


٠‏ الضحية هى المالية وتحد نفسها. تهرب من 


سيلة المواصلات تشبعها عبارات ١:‏ ونظرات 


1 5 عديراه والسخخرية, ب يجعل الكثير من 


: امسا اللجراد إلى عد اتير اوسيلة 
. الااستسالاه لتلك العمليات المهينة لأدميته. 


خرنا 00 3 اماما وفنضاد ١‏ ظ 


التى قد امش به سيا منشت . 


العمل فى بلادنا شكوى تقدمها اليه أحدى 


العاملات فى هذا. الشان اذا لم يكن مدريا ‏ 


0 على التعامل صع هذا الموضوع: والسخرية 
< والاستهزاء الذى قد تلقاه. منفى خاصة أذ 


٠‏ كان الشكو ف حقه من كباز السثولين 


ظ سف زدى إلى اضابة الس" بالارهان آثَ_ 


. والمعتوى. والعلل 


الجسيانية وضياع الحافز 
الوظينى. والتغيب.. ظ 


عن النشاط التدريبى 


'والتغيب المسعمر عن العيل ما قد يفضى فى ظ 


نهاية الأمر.إلئ. فقد الرظيفة ذاتها. 
6 0 سيل متاهضة التحرش 


007 «التدابير: المقترحة لمنافضة التحرش - 
ا بالعاملات نشمل الاعتراف بالمشكلة ' 


0 د 0 قنايا ٠‏ العمل والادارة ١‏ والقيام 


يأبقظة لا ثنازة الرعى الععاه بها : رسن القوانين ظ 


1 الى نحظر التحى * شّ الجنسى فى .امن كن العمل 
جشراحة وانشاء اليا لمعناونة الضبحابأ على 
١‏ شايز الشتكاء: 


و اقب جا , 000 ظ 


٠‏ المبشكلة !: وتدزيب المسئولين عن معالجة هذه 
الشكاوى! وتوعيلة المنظمات الثقابية بدوزها 0222 
00 هنا الضدد...كما يجب التفكير. بشكل' ‏ 
2 يما مك اتخاذه اموا جهة هذه 1 0 


. القطاعات ما الرشمية :الريفية | 


الثقابى.كبنا يشير الخبراء إلى. الدور البالغ 
ْ الأهمية 590 تقوم بها وتبائل الاعلا م. فبئن هذأ 


الصدد 36 قات كان “الشرط. الأساسى لقيامها. : 
88 بذلك أن اتشوقات. أوله عن اسمس تلك الصور © مم 3 
ٍ نطية المهيئة للمرأة باعتبازها غرضا” 0000-5 ظ 


ركائنا نا أدلى مر 0 أذ 0 أهمية.. 


0 
ا 
0 20 ِ _ ب : 
ل ااا 0 : 0000 4 : 0 ١‏ 
و -ً/ 14 اله 0 5 
0 1 00 
ل 2 
ا 5 
:رياس 0 ا _ , 1 
. ا 0 0 0 5 
ع 1# او ل عرلا * 500007 0 وك 
0 رةه 
ل 5 


ظ يدخل ا 0 العحرشن 
يكن. تحرشاً بالمقلوب) أو الجور على حق ' 
العاملة فى حماية خصوصياتها بدعوى ‏ 

ظ ٠‏ إلى ير أشكال - 

: العحرةا 4 الجنس العى قد قد املها 0 

ظ 00 ينبغي .أن تنص كلك 

التشربعات على مسئولية المنشآة. ورب العمل ' 

عما يقع فيها من أحداث. تحرش جنسى , هسنا 

يدقعها إلى الحرص على توقفير السبل ‏ 
الضرورية لحماية العاملات من التعرض لها 


فى ولتوفير سبل الانتصاق منها ‏ 1 
ظ 00 عات . | لمزتكييها 00 وير .الخدمات ظ 
1 معي العى نم تسناعد اا على الحصول. + 


07 من جره 500 


مجرد معاقية المذئيين بقدر ما هو العمل على ' 


وقاب | جرم , رفسل الضرورى فى هذا الصدد أن 
يحون التعريف القانونى للتحرش الجنسى 
واضحا ومحددا بسرامة بحيث يشمل كافة 
أشكال التحرضش الجنسسى يما فى ذلك الابتواز 


الجنسى. والتحرش الذى تتعرض له العاملة 


زملائها ومن العملاء, وأيس 6 


العمل أو من أباب العمل وذويهم) 3 ظ 


دأ هزه المسألة : سف بالصرعية البالغة 
كما ينبغى أ تسل التعريف كا أشكال 


التحرش ؛ سواء المادى هلها أو 


اللفظى (الصربع منها أو الشجيريا. وشواء 


ش اننا والسير الفاضحة أو المثيرة. : حنسيا : 


أو تعريٌ أجزاء من الجسم حت ولى لم تكن 
من الاجزاء الحساسة .ومن الانصاف فى هذا 


الصيددة: أن نذا كر أن بعص طرز ا ملابين. بير 
اللائقة 5 الناضحة ار ترتديم - السية لا 


العاملات. 


وقكينهن من شكاية المقترقين لتلك الأغمال, 


:ومن الناحية القانونية أيضا, هناك 
مشكلة تعريف الأداة |القانونية ا مستخدمة 
ظ فى اطار قوانين العمل" 
0 أو الأحوال المانية أو القرانين الجدائية ! حيث 
ظ أن لكل من هذه ال متطلياته ْ 
00 المختلفة كُنى ائبات الواقعة 


.وما اذا كانت تدخل ذ 


أدعى والمتهم ا ختى : تغبت ادائته. مع 
1 صعوبة ة تمكن الشاكية فى كثيرز من الاحيان من 

تقديم الدليل أو الشهود ', خاصة اذا 5 
3 0000] رئيسا أو 'مشرفا أن ارب .عمل). . ئ 
١‏ الزراغية أو ا ١‏ يغطيها الشاط . ١‏ 0 تحديد سبل الانتصاب. منها. فطلا 0 
[ 3 عن مسألة 5-6 الهيئات .القانونية القائمة 1 
5 علي ان انفاذ تلك القوانين.حيث, 8 الشكزى . 


39 : “5 ل 5 :ع اده 0 - : : 3 
ات ا د ال ا ا ا , 5 1 لفن ا ا ا ا اليه ا 0 0 1 
0 0 ا ل ا 0 5 1 اللابىل 5 0 ا 0 ا 00 3 
ل ا الل ل ا ا ا ا ا ل 20 00 5 3 : 26 ع ا ل ا ل ل ا ا 0 
. 0 50 م 0 . 0 ا 0 1 1 3 0 5 53 9 : . 0 5 :3 ا 0 1 : 3 
0 1 0 1 0 ا ل 8 4 3 ص / 8 . 007 5 5 3 1 :1 0 
ا 0 5" ير : 2 9# تدواع 0 . 0 0 0 
221 ع 0 ع 1 الى الي زد * 6 3 ف ان و دان 0 ا 
يا ل ل له م ا ا : 
ا : اتاد 1 1 اال ا ا شد 0 لك 00 . 5 0 8 :0 َّ 
1 : 
رليات 0 لمعه لا كي صحو اروس ويم 0 


حفاظا على كرامة 
منها وغير العاملة وأدميتها وحقها فى 


اس / 0 


ظ كتاب الشيخ , 
التقاليد الراكدة والرافدة»). غير أن الأثرة 
الذكورية :والحرض البشرى. الطبيعى على 
. المزايا والمغام قد أحجبتها كلها فى أغلب 
الأحوال. 

١‏ الآخر اثم. 
. الابتزاز أو ع 
الجتسى- فطلا عما فيها من إهانة بالف ' 
َ لآدمية الضحية ؛ أنثى كانت أو ذكرا وليس 
هناك من ختام لهذا الموضوع الشائك افضل» ‏ 
من التذكير بالايتين الكريتين: دقل للمؤمئين 

. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا روجهم : ذلك 
أزكى الهم؛ ان الله خبير بما يصدعون وقل ‏ 
للمؤمنات يغضضن من. أبصارهن ويحفظن . 
٠‏ فروجهن ولا يبدين زينتهن ألا ماظهر منها. 
0 اوليضرين بخمرفن على جيويهن". ولا يبدين 
زينتهن إلا. لبعرلتهن أو آبائهن أو 07 
:بعر لتهر: أد اخواتهن أو بنى اخوانهن أو بلى 0 
اخواتهن :أو نسائهن أو مأ ملكت .ايمانهن أو 
التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل . 
ا ع الذين لم يظهروا .على كررات" :التساء» ولا ظ 
ٍ' يضرين بارجلهن سن 


0 اللاشعررى معهم, فاحدئ المحاكم الأمريكية. ٠.‏ .دتزيزا إلى الله جميغا أيها الؤشون لعلكم 


ديد العثية الى تصبم بعدها النكات: 


والتهحمات السمجة السيئة النية أعمالا من 


ييل التحرش الجسنى. . 
الدبابير نظرا إلى الحساسية البالغة لهذا 
الموضوع والتحيز البالغ فى . المجتمعات 


ظ النامية, وغير النامية, اضد ٠‏ الأ أباسي 


0 العطة 0 على أنها م 


وفريسة يزهو المتحرش ما يحرزه نعيجة للجور 


تمشكل فى ار كافه الاتجاهات الاجتماعية 


والثقافية والتشريعية والفقهيه والتفسيرات 
الديئية في بلادنا. ورغما عن ذلك فانه من 


الضرؤرى أن يعلق الجرس فى رقبة القط 
3 المرأة فى مصر. العاملة - 


التمتغ بحقرقها فى اطار كيانها كامرأة لها 


خساسه البيولوجية والنفسية المتفردة عن 


جتمع يمو أذ يزكى نفس باعتباره مجتدها 


المطهرة حافلان بمصفوفة عظيمة من حقوق 


ظ را وراجياتها كمخلوق مكرم صبنو اللرجل ظ 


محمد الغزالى «قضايا المرأة بين بدت 


إن النظرة غير البريئة إلى الجنس ‏ 
نما بالنا بمد اليد أو اللسأن أو 


غير ذلك من أشكال التحرش ' 
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0 فعحت التلفاز أثناء تنا ولى العشاء .كن يث لقطات من فل نوع 
الجوائز وشهادات التقدير التى نفحها المركز .. 
كانت المذيعة الزيافة | االعى فى مشيتها) تخاور رأ 
| (بفتم الكاف) ١‏ 


مالا الغنيعم بها المركز إياه الأعمال الفنية. . 


حتت به بدلة ن سيلا من قصائد المديح ء 


تبسمت فقد ذكرلى بعجز البيت القائل ‏ 
من اللانى لم يحججن يبغين حسبة. : ولكن ليقتلن البرئ. ئ. 
٠‏ ذلك اننى عدت ترا من رحلة الشقاء العى أ بها كل عام لاسرا 
أحا د طاقتى أن أغير مألوفى الذى يكبلنى طوال العام. 
أضع العمامة الكبيرة. وانتعل المركوب واتناول :الاكلات التقليدية 
السخينة . والمفرو 


1 واهجر القرا ات المنجهة العسرة التى اعانى منه لوال السنة وزقبل: 
على الرو يات الطويلة ومجموعات القصص القصيرة وهذه المرة صحبت ]1 
| معي( أسم الوردة) تأليف ٠‏ أمبرتوايكو ترجمة كامل عويد العامرى | 
دار. سينا وشى رواية تسجيلية. وثائقية تناهز 
صفحاتها .الشمافئة, من اقل التوسط تناول مؤلفها النوازل والاحداث ْ 
5 كات بر فى العصور ال 1 : كنات لبشه اللى يتن 
ظ المركز مدق 


1 1 0 
. 0 5 له ص . 0 
3 3 2 32 2 1 ّ 
.. 0 لل 1 0 00 0 
/ نايا - والاقاع ماهد ألس :ا اا أن 
يا 0 لي ل 
5 د 0 


من النجوم .. 
المحكمين. 
عن القيم رالكل 


كية والعصيدة والويكة والخربيط وأأتدم . بالملتوت' 
السام وزشرب الابريج يسن بالجررما والماراروه واتخلى: عن بقايا ش 
٠‏ اللهجة القاهرية لاندمج فى الونساتةخ أخاصة وقد اندم الزيارة شطراً من 
الشهر الفضيل ١‏ 0 اسلاف المتنفذين فى 
0 كان يؤكد كبير العائة ماود 0 ظ 


ملحه المذيغة لعي لكل من تحادثة 


ْ :التى تعشش فى جوف (النصوص المقدسة) والتى يخيرن تازيخ الاديان 1 1 
0-8 :الابرا هي الثلاثة بأن اكاير اتباعها ضربا 9 عرض | الحائظ. ٠‏ ملل أن 


1 7 
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ا لكريم - 


ذات المذهب : -من نهم اهونها الي طقة وعبادة الشيطان وما كالوا. عبرا ظ 
ظ عليهم- در محاكم التفتيش التى كائوا بعيئون اعضاءها- من غقويات. 
أهونها حرق الاحياء ونشيط لحومهم ونشرها بالمناشير وما كان يقوم به 1 


المنشقون غلى الرئاسة مع تأكيدهم بانهم أصحاب المذهب الصحيح من 


غارات ونهب وحرق رشلب و اغتصاب للعذراوات فى القرى التى يوقعها:. 
.سوء الطالع فى طريقهم-وخصص المؤلف جانيا. وسيعا من الكتاب /' 


الرواية لما كان يجرى داخل الأسوار العالية الحصينة للاديرة- اديرف 


الرهبان واديرة الراهبات من أمور لا بصدقها العقل ؛ بالغة البشاعة: اقل ' 


» سم بالاعشاب, تكتلات, مؤامرات ؛ احقاد؛ اضغان ١‏ سرقة زثى 5 
اغتصاب : جنسية ره (لواط بين الذكور. وسسحاق عند الاناث). وغلمة..: 


حتى نححو رمزين مقدسين يعدان : مثلا. شامخا للطهارة والعفه والثقاء.. 


ا 


تلك فى المبادئ اقيم 3 الى كاذ بشيئها ا على أرض اما 0 


ظ نهل هذه هى 


5 85 أ أنه 0 :بقضد 0 0 


س1 الكشاب: | الرسط والاشوان 

ل تأليف: طادت ر ضيح 

م] الشاشر: مر كز افا لخدراسات ‏ 
| والابحاث اذ شه ١‏ 

| /با ؟ صفحة / قطع كبير / 00 
ا جبيهاء 70 


. بسميه ا «جيل الوسط.» فى قيادة 1 
الاملاسية ل ا 0 


٠‏ الاخوان 


الارشاد على فكرة الخرب 


م الطعن 8 قرا -. 
على تأسيسةة 00 


نال قضيته : مييدا, ولة : أمام القضاء؛ والذى 
فى مسار امركة الاشلامية المعاصرة. . 
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| يستعرض هذا الكتاب ماري نشأة ما 0 


57 02 اتلين” حرب الوبيط. 3 
خلفيات الشروع. ويستعرض المواقف الملختلفة . 
داخل مجلس الارشاد مله كما : يستعرض ‏ 
“موقف . القرى» ظ السياسية الاخرىة وموقف 7 
9 ومة هن 'مؤشيميهة ثم :اضتراض مكمن 
ب ومغارضته الها 
١‏ وضغظة: غلى أغلبية المؤسسين لكى يسعيوا: : 
بن .الاجزاب بالامبراش. 


كي 0 يعمد 75 ما | توفر الؤلقد 
ن وثائق ,تعلق -5-5 هذا الحزب؛ الذى | 


بعض المراقيين, ظاهرة بالخة الآهمية ' 1 


٠ اندثرت.‎ 0 


على هاتين الصفحتين نيرن ٠‏ القارئ بأحدث ما تصدرهة المطابع العربية من عناوين. 


لنهعار منها ما يضيف | لي مكتيقه, أو يحاول قراءتها فى الكتبيخائة 


[] الكتاب: مديئة القاهرة من ولاية 
0 على إلى اسماعيل 

[] تأليف: . محمد حسام الدين ١‏ 
اسماعيل ظ [ 

ا التاشر: دار الافاق العربية/ ٠‏ 
القاهرة واو ؤا., 0 


ع ا عبد كمد 6 5 
اجنيها. 
٠‏ التحديث مدينة القاهرة/ خلال مرحلة تصل 
< على و1 برأهيم وعياس ورسعيدذ واسماعيل: 
7 على اعفان 


0 7 وميادينها 
1 بالسياسات العامة محمد على وخلفائة. ٠‏ 


0 - 1 


آثار “هذه المرحلة .| 


48 و11 11 ا : 
١ 0‏ لوا ا 0 20 
0 0 0 ا 
0 ل 


يستعرض. هذا اللكتات نقيت الأول 
. إلى ثلاثة أرباع القرن. وعبر عهود محمد - 


| فيهتم بتأثير ألحياة الاقتصادية والسياسية . 
البيانية العامة ويريط ذلك ئ 


]1 ويتناول الكتاب الأعمال المعمارية البارزة. . 
|. التى “قام: بها ابناء محمد على وكبار رجال 2 
ش دولته, الذين ساروا .على انهجه .فى تطوير. 
.. وتحديث المدينة, وخاضة تخطيط شبكة الطرق". 
٠‏ والواصلات. التى حكمت ,حتى الآن تطور ‏ 


ويدرس الكتاب تفصيل الأعمال العمارية 5 


لأن يجعل ل مص ققعة م أوريا. ويجعل ص 1 


0 : . ا : ع اا 
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0 ع ول عع سايم الى ريه ا ل ا ان ل ا 055 ص لض (١‏ لاع م لون يسمه امه كك 0 

ل الي ير 0 ا تن 3ت 0 ع . 00 1 لطا : 
ل يه ع : 1 : 

: - 5 1 03 0 8 


00 


العصومية.. وناذت نطر الناشرين ا عرب الذين يرسلون إلينا عدار شها “إلى أهمية / 
ددر أثمان بيع الحنب ليكون القازئ على ليد غيل الشرا», ظ 


0 صلاء 


[لإاالكتا 59 البعد فى 
#اخ/ ؤم" . 
ل]الؤلف : مصبام قطب 
الناشر: نحت دائرة الضوء / 57 
ظ المحروسة / الشاهرة ١5‏ 
إلا 6٠‏ صف حة. / قطع معو سدط. ظ 
هذه محا ولة لقراءة المجسمع ا مضرنى ه من 

خلال فهم وتحليل تقارير الأمن العام السنوية 
التى تصدرها وزارة الداخلية, لا يتوم بها. 
' مسئول. شرطى يسعى لليقاء على مقعده.. 
بالاستدلال الخاطئ من الأرقام على أن كل شئ ‏ 
على ما يرام: أو محلل اجتماعى يتميز بعقل 
أكادبى بأرد: ويتعامل مع لقا ثق الاجتماعية 
التى تخيط به؛ بانفصال تام عنها.! ولكن 
[ يقوم بها صحفى ‏ يبحث فى التقارير الرسمية 0 
عن الحقيقة التى يعيشها بين الباشس., 5 
وجوها أخرى .لها 2 فى وقائع ا *. 
0 تقارير رسمية ‏ وأخرى شبعبيه . وقضايا 1 
منظورة أماء المحاكم. 0 لال 

. والسنوات القلاث الغى اختازها ليحللها. ١‏ 
'هى سنوات الما الارهابى والتوتر الأمنى. ‏ ظ 
1 وفضلا ' ا اهتمامه . بنقد الطريقة 0 
0 :البيروقراطية فى : نشر المغلونات :وفى اذاعة ظ 


. ويدقق الكتاب اتاريغ عدو من الشوارع . | الأرقام؛ فانه بربط فى تحليله لهذه الأرقام بين 


2 ما ترال قائمة ك الآن؛ ومواقخ عد من | 
0-6 ظ ١‏ 00 الأجتماعية, والاقتصادية. ا 


-العنف» بكل. . أشكاله, . فبين ” الأوضاح 
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ا ١‏ 2 0 0 1 : 
- غ 5 1 0 2 ا 5-65 8 3 
١ 8 ١ 5‏ : 3 0 . 


0 زر 1 لك الا لقيو ل ١‏ ا - : 9 5 خ لتك حال امو ايو : 

1 ل ا . . م ول قي ا ا م ع كا وى دمو ع صيى د اصن اي هد عل | اع عد هي 1 7 داق ف 0 

الس ل سي ال ان ا ل ا ا ا ل اموسر ييه 5 
م ريع ارب وات ا ا ا سكم | ل لا ترات اللا الل ا ا سد رط نر ا ل ال رتل3 كنناس لاسا 1 2 عن سوس يز تسيا جسن 8 5 

ا 0 00 3 ١‏ 1 ا 2 0 1 0 0 4 را اي 5 30 3 0 0 0 0 0 3 ٍ! 00 د 1-5 ك3 0 

مدا اا لل ا 5 ا ا ل ا ار ا ا ا ل ل ال ا ا 0 لهو ا 1 0 مل 
د ا لو لا ل لش ل ل و ل ل ا ل لي و ا 1 ا 0 
أن 4 ل الك 0 : 
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الاسلامية, مع .أن ظ 
والاسلامية: .كانتا فى العصر الوسيط ٠‏ أكقر 
اتقدما من الناحية العلسية 

0 ازدهر فيه العلم؟. ظ 
ظ وفى الاجابة على 5 السؤال يقار 00 
المؤلف بين الفلسفنات المتبايئة .عن ' الانسان- 

آ والطبيعة فى الغرب, وكل من الحضارتين 
ظ الاسلافنيه والصينية. بحثا عن" العوائق | 
0 الأساسية #العى حالت اذون د هر الم الحديث 1 


[]الكتاب :فجر العلم الحديث ْ 
ع المؤلف : ظ 


1 در جدة م 


توبى هاف 


. أعمد 010-75 صبحى ١‏ 


ا الشاشر: 3 المعرفة 9١1؟/‏ 


الكويت مارس ةج ١‏ 


- .85 صشيحة / تطع متوسكمر 


ظ 0 به جنيهاث ر٠صيف‏ 


0 5107 هدأ الكتاب أكاديى 57 
0 بهتم -بحكم تخفصصه : ظ 
ار الاجتماعية التى ‏ نر فى +تقدم. 


اشضارة 


فى الانشروبولوجيا- 1 


ظ :. وفى هذا الكتاب. الذى يضدر فى 
0 طلخ النشأة العلم الحديث: خلال 
0 الثاني عشر” والغالث أغشرء' ويتوقف ‏ ظ 
0 سوّال. يهمنا. نحن العرب والشرقيين:. 
0 كما كان يهمنا فى الماضى.. وه : | 
| لماذا لم ينشأ العلم الحديث الذى تقوم عليه 

الخضارة المعاصرة فى الصين أو فى البلاد. | 
الصينية. 


والفنى. ‏ 
0" ومن هذه الشخصيات نير يقظر وعد | ظ 
: ٍْ أمين ذذكى مبارك وجليله ارضا وفكرى أياظة ' ٠‏ 
وصالح :'جودات وكامل" :الشئاوى 'ومصطفى ٠‏ 
| صادق الرافع ونبوية موسى ومكرم عبيد” ظ 
ظ :الم ومع أن مدخله للكتابة. عن بعض هدو 


ماري :الذي 0 


لاالكتاب: القلم والاسلاك 
الشائكة 


م المؤلف كمال النجمى ظ 
0 [ أ الشاشر #كتاب الجلال 1/00 


مارس ١899517‏ / القاهرة 
لا .؟؟ صفحة / قطع صغير/ 


000 قرش 


0 بشم هذا الكتاب مجبرعة من الات | 
0 طائفة " من : الشخصيات” الأدبية الي 
ظ والسياسية ممن عرفها أو قرأ لها . أو زاملها . 


خلال عمله ١‏ " حلته ذ! 10 
ظ لويخ وى و ا ٠‏ | قدم للكتاب برصد لهذ اتتجربة, التى كانت من . 


. البواكير الأولى لنشاظ أل دفعه .من خريجى 0 


|[ العا السهاء. 
ا لى 


: عله فيضيف .ماقي جديدة تساعذ على 


الشخصيات ة 


ْ ..دائما. على أن يملور ارأيه فيما أده فى 0 | 0 
ظ اس 0» ل ا يشمل,. ٠‏ ضمن: ما ايشيل. 3 الستاريق 11 
ظ والرقطع . 00 ا 


- المؤلف: عادل مثير / تقديم .ء 


مدكور ثابثت 


لا الكعاب: لوقام ومونلعاج الفيام فى < 


[ْ - الناشر :مافات السينما 7 ا 50 0 


القومى للسينما/ القاهرة 239919 


0 26 559 / تطع كبير. 0 
0 أحد أهم القنرن التى ١‏ 


يعالج هذا الكتاب 


تتعلق بالسيئما . وهو فن المونتاج .وكاتبه هو أخد . 
ألمع المعاصرين من فرسان' هذا النن.. وقد بدأ 
نشاطه بفيلم. تسجيلى. قصيرء' هو «ثورة لمكن » 5 
اخرجة عام /33 ا الدكتور. مدكور :ثابت: الى 


0 ويستعزرض القينل” الأول لقَأة‎ ٠ 


فن الونتاج فى السيئما العالمية اكجزء . 
من التطوز العاء لهذا الثنء وهو ما ينعله النصل . 


الثائى.بالنسبة للسيشا الصرية, أنا القصل . 
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لمكى. اهحورو 01000126 


واحداث أاخرى: 


حيل 558 ن أطلاق البار فى الناكيرة؟ 
0 الخدود الاردنية- اعرايف: وزيارة ‏ 
00 التى. ' قا بها .الملك حسين إلى 


لت 5 رحن قزرا اسرائيل. بشيامين 


2 3 يأل 1 1 ستمرار عملية او 1 


00 لف الاثعبا. ه. فى هذه الرسالة : 
ظ الملك . دسنين إرئض 26 نعنيا هو اه 


ف تحت وطأة : الضغط 0 أى تحت. . 
الانتلاف. ا الماك والتى سكت 


مؤخرا اهنا يسمى «بالقوة عله الأنها . 
:تعألف..من :17 


أحراتب مين 7 في4ا الليكود. 
أوما جا ع ع فى ايعالة الملك اسان حول 
0 الوضوع..:ويصراحة. ظ 2 فاتنى 0 00 
اسعطيع. آنْ: :اقبل اعذارك المتكررة 7 
3 ب نك :مخطز اضر فا كما: ضر نت 
تخت ضغط راكر اه كجيرين» ...أ تخت ٠.‏ 
ينها المستوطدين والقزة1 ظ 
والأشارة :“هنا تاضحة: إلى. #قران 


امد ديا 


اعضى كيسة مدع 
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وأخزاب آل 


فهمة 


الشرافرة . 


. 
بت 
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5 ع 0 لطا زمرك 0 
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اس ابسن ايز ةا ليس وي سبي بالاو اسيم ار سان لي يو لج و أن بيك صو ا مهما لاج + ببسي 


ا 'مستوطنة جيل ير ليم 
٠‏ والقبرل يتاه العو الشكلى اللجيش ١‏ 
٠‏ الاسرائيلى ‏ : فى الضفة من أجل مساعدته 
على مراجهة هذه المعارضة!' 


واستخدام هذا «السردابين 508 


أن الجاتب الفلسطينئى لا.:يفاوض 


دواتما يقار بسنا 
+ضيع وزرائه قروا افردا.: وجميع ‏ 


نعيناهو فقط, 


احراب الينث: فى. اسرائيل اعزيان ] 


وا مستوطنين وضبهة .أرض 
اسرائيل ويترتب عليه .أن 
لعبناهيق 
مطالبهم جميعا . 


ألان.. ولا الى 


حزياء 


وا اا ف اقم ا خاصة وان . 


0 


ظ اوموضرء الانعيطان في يول" إبيد ' 
نيه .المقال" الوحيد على ِأَسْلونِ المثاورة - 


والابتزاز الذى يتبعل" رئيس الوزرا* الاسرائيلى. 


٠‏ فقرار: الحكومة الاسرائيلية باغادة الانتشار 


٠ الأولى في :الضنة الغر وعلى :.الركم .من‎ ٠ 
اشكليته أومحدوديته . 2“ فقد د ادخل عليه وزير..‎ 


لس الاسرائيلى اسحق مرداخاى .. 7 اتعديلا.. 


أ .|| 012.0/00154 0 اع 2]. الالازالالا//: 5 ما 


بالتجارب 3-8 


ماليا للحكومة الاسرائيلية تحت ضغورط 
تفاق الخليل؛ فى 


4 الاستيهابة لا لطلبه .وفى هذا السياق 


وقد 515 ال زاب 


ييه ازكن / 75 ذلك فى تصريحات 


للتلفزيون الاسرائيلى؛ بأن رئيس الوزرا 
منه . الاستمرار فى 
اعلان منوقف الرفض الحا شاق الخليل. 


تشتياهر 'طاب 


لان ذلك سيحسن مركز نتنياهر فى 
على الجقالة ا إضافية مق الجانب 


صر الاخرى,. العى اعلنتت فى ذلك 


الوقت, معارضتها لصيغة الاتفاق المذكور. 
طبعا . فقد كانت هناك أسياب أخرى 


لقضب درعى. على ,تفاق الخليل, لكن هذا 


بحت إلا .يغطى على ال مناورة السيابية التى 


اتبعها نتنياهو لابتزاز الطرف الآخر. ...ومن 
0 اد إلى أن هذا الجانب سن الفضيحة 


اخ اكير خر احتمال قوط المكرمة 


«بتهمة انتهاك الامانة »!!. 


'وقبل' 'حكومة الليكود 4 استخدم 


شمعون. بيريز مثل هذا الدكتيك ٠‏ لتأجيل 
اتنفيد. اتفاق أعادة الانششا رافى الخليل. ٠‏ الى 


ما بعد الانعخابات. العامة فى اسرائيل. 


دبدعوى أن ذلك سيعزز موقعه الانتخابى 
أمام معارضة الليكود: وسيمكنه. من ن الفوز. 
فى شذة الانتخابات.. 
معرون كانت وي ذلك قاما. ٠‏ فقد لد مقت 


أمدة وجيزة: * 


وهكذا كان أيضا قبيل. التوقيع على 

٠‏ اتفاق طايا الاعادة الانتشبار من 8 مدن 
ظ 31 عندما. استخدم رئيس الوا 

اف ذلك الوقت اسحق زابين . 


حمكى. اندحو 01000126 


1 1 مدا التبادلية؛ | الدو 
٠‏ الفلسطينى. التقبد به. فهو الا يعتقد. كما 
صرح بعد عودانه من واشنطن. بأله سياكون. 


نطرفا > مله. 


00 نويا بع 
0 +والاددا بهو . 
ويدون أن يسارع 0 0 و 


0 6 


0 0 قواد الداضة وعوامل 


: 00 0 0 3 

ا ا 1 ا 1 0 
لدت ا لا ا 1 2 
ا ا لسر 00 ا 
0 00 ل ا 
ولعت وأ ريا ناكم لك لا 
ا 0 000 نت 

0 ااام دوه ١‏ 5 
ا ا 0 


واذا كان نتنياهى وغيره من رؤساء 
الوزراء الاسرائيليين ؛ قد راوا فى مثل هذه 


اتجاليب الارر ات ذكاء ناوطنا انار" 


بامكان الطرف المقابل 07 حقة استخدام نفس 


الوسائل؛ لان مثل هذا المستوى من الذكاء ' 
ظ لين مقتصرا على طرف وأحد. 
سورد ى الى اطادى التهديدات لا والابعاد | 
الى ألو سمس 5 بغداد .كما فعل وزير العدل 


سيان 


3-7 


سر مسلى شن غبى مؤخرا!. 
لكن نتفياهر يرفض هنا الاعتراف ب 
بطالب 


للفك 597 ننم" 
الاستيطان فى 


قعل عفوية. 00 


المعادلة: وان السؤال الوحيد هو اعما اذا كان 


عرفات يشعى للعنف أولا!.. 000 
وكما ا “ولس الوزراء الاسرائيلى. يريد 
من الرئيس ١‏ غرفات. ونميره من القاد: 2 
اعتباراته الداخلية . 
.والتجارب مع 0 جميع القوى والاحزاب 
-الصهيونية والدينية ١‏ التى على ينه وأكثر [ 
بالمقابل . 


العرب. التعامل مع 


فيكون [ عليه 


و لصا ائل 


. باطلاق 


“.ها يسمونه 


البازب 


بأن الرأى العاء الفلسطيتي ب بعتبز عاملا 7 ١‏ 
0 ميجدذا الضمون العدوار 


ناقش المكتب السياسى محزب الش لشعب الن لفلسطينى التطر ات الأخرة الخاصلة على الس .. ظ 


ْ الضفة الغربية, على سيدبل النارشات: واصدر البلاغ العالي: . 


«تتحمل حكومة بثيامين نتنياهو مسئولية كاملة, عن الازمة الراهنة ؛ ان كان ذلك من خلال 
فرارها بالاستيطان فى جبل ابو غنيم» أو فى مواصلة سياستها بتهويد القدس, وتوسيع المتوالنات 3 
والمصادرات فى باقى المناطق الفلسطينية. | 0 0 
. وجاء القراز الأخير لهذه الحكومة ؛ فى اطار ما يسمى باغادة الانتشار الاولى من الضفة. ليؤكد ش 
لى التوسعى لسياستهاء 0 عن منهجها الرامى . الى فرض التعديل على 


لهذا فان الازمة الراهنة لا تعير عن ارتفاع سقف ال التوقعاتث 520030 كما 55 وزير 
الخارجية الاسرائيلى دافيد ليفى قبل أيام؛ وانما تعبر عن الهوة العميقة, بين برنامج حكومة. . 


نتنياهؤ واجراءاتها المعادية للسلام ‏ اؤيان متطلبات واستحقاقات السلام العا: دل. بين برنامج هذه 0 
الحكومة التوسمى الاستيطانى اوبات 5 ومرجعية العملية التفاوضية نفسها. أى تنفيد ذ قرابع ‏ ظ 
' ... مجلس الأمن الدولى 7١42؟ر‏ مام والانسحاب الكامل:من اراضينا المحتلة. 0 ظ 
واعببد] التبادلية الذى. ينادى ْ 
57 8 يععامل. امع جميع القوى 
الفاسطينية. 


1 وان يشجاوب صع مطالبها أيضا 20 


وبالرغم من ان سياسة الحكومة الاسرائيلية ‏ قد أوصلت العملية التفاوضية إلى طريق مشدود 


٠‏ . ونقلعها إلى دائرة الاملاء وتوجيه الاوامر والتعليمات» إلا أنه يجب عدم تحرير هذه الحكومة من ظ 
.ا تلفيذ العراماتها »وافا. يجب وراب بنطبيق الاتفاقات ار 2 لن بتأتى بالاستمرار اليه < 


تكم الاجزي السلية لارية وهدقها السشل التخلص من الاحتلال الاسرانيلى. وتحفيق المقوق 0 
٠‏ الور الوطتى . 
يق مع الوضع الثهائى 


بعنفيل الت راماتها. وعلام العفاوض م“ هذه لالت زامات »والانطلاق لمفاوضات ٠‏ 
:. العى .حان وقتها ببخطة تفاوضية. تقوم على 'تنفيذ القرار ' 


ر كل هذه . © 14..ان الترجه لفاوضات 0 النهائي وفق هذا الأساس» من شأله اعادة التعاون والتنشسيق بين .". 


.خطرات 3 الصعيدية 2 ر . الاجوا 1 وقد ٠‏ اتش ّْ 
ظ غئلية المفاوضات. 0 

ا واذا كان انتمأ هو 5 يسارب إلا مع 

ٌْ لق ا ا ١‏ كما اعترف بنفسه, 
ا لسن اذ ساك بنس الاسلوب. وان 

القوة التى يستطي 0 

د سيل وعربية ودولية, انيار هله ...| 

لكوي 00 : على التراجع ظ 


1 
0 1 0 
ذل دار 3 0 , 
2 1 55 1 
١ 0 5‏ 5 0 . 20 . 

: 00 ا ١‏ 0 ا كه 5 00 ان 2 م 2 0 

ا لا لسن 3 ايا لس ل ا | لاسا 5 
لثلى :1.1 1-1 يه ”الا :. 5 0 : : 3 
1 . .: مال 37 5 ك0 
٠‏ 0 لسسع لس ع ين : 300 : 0 َ ٠‏ 

اليا اللي 0 الشاتت [ برضن 
ع سي 30 ل ا : 0 10 ١‏ 5 0 
5 0 5 1 ا 0 
حت 1 0 : : 


مختلف المسارات التفاوه ضية العربية 
3 ..عاملا هاما في ايصالنا إلى النتاذ 


بان يستخدم. 


مع اسرائيل «هُذ|. سيعيد 
لع المطلوية, . 0 
بحن نرئ أن رفض السلطة الرطنية الفلسطينية, التعامل” ,. 


سيعيد التوازن إلى التضامن العربى وبشكل: . 


مع القرا ار رالاسر انيلى الاخير: ْ 00 


ظ الانتشار م, من جانب واج ٠‏ واعتباره مناقضا ا لجوهر عسلبة الام ال نض 0 المختلف 0 ّْ 
الاسرائيلية «رمواجهة ستياسة فرض الام الواقة ممكوفة تتتياهي . 0 


:أن تعزيز موقف السلظة الفلسطينية مواجهة هذه التخديات الكبرى 5-0-1 لكل طاقات 5 ش 
بلط ى «وتعزيز الجيهة ال الداخلية ية بايصال الخو د الوعلني الشامل ل إلى "١‏ اهذانه امرجوة, ونين الاق 


1 ظ د ا اك انان سِ المي لب ميشية, أ الحيانية. ٠‏ 0 لو جيه السياسات الاتتصادر به يذ كى تكرن/ ن 1 7 1 بفاقع ع النضال . 


سل ظ اللجان ال لنية و 7 لشعبية 3 ندة | السلطة : ة فى النضال ع 


ِ* 5 د -1 . 34 8 0-١‏ ل 0 5 . 
8 . : اا ا ا 0 0 
ا ل بوي ا حا ا في الي أ ا ار لقص مي 
ا : :0 ينك ال ا ل -. -. المي 0 # 0 0 0 0 . 2 0 5 . 2 0 ا 97 95 5000 
ل ل ل ا ل ا اال ا ا ا و اي ميد لوي ري ان ا ا ا ا ا ل ل 0 "0 . 00 “تر نظ لتك تكس رع تل يورت لماعل 
الى بررط ار رت لو الاك بد لط ضري تنيت ابا و لوا الل الو ا اا ا الل ار لك ا مادم ا 1 ا 0 00 الى ا 3 ماي يوأ رن 1 1 ليما ا 0 لام كاه 
ا اا ل ل ال ال ل ا ا ل ا ل ا ا ل ا ا ال الي ا ار ا ا ل ا 0 ل ا ا ال و ا ل لا 0 
1 ل ا اا ا الا ا ا 5 ا ال سا اليس يا ار ا ا 0 9 ري | لباك ل اا 2 7 اا للا ا حبر ييه الا 
00 : م ل ار ل 0 : ل ا ا الل ا به : عه 1 2 د آاة ا ال . 3 . 2 . 0 # ا 
يي لل ا ا الل ري الل ار ا ار ل 86 الك ااخستيي ي أكل 27 1" الميت: لخ ااا 00 ا 1 يلد 0 ا ا الل ا ا يي 
ا ا 0 د ران :1 ال مي م اك 35 0 لحني + ا 5 ا ا ان ل > ادك لا ار ا ا ي الة 
0 ا 4 1 ام الي ١‏ سكين 0 رك وام 2 ِ ان اير 5 عه حر وك ا ا 21 > اسار ابي سس يعدا ال ا ام لل لي يي لعي شما 0 
ل 00 ع 0 ا ا ل ا ل ا 0 كك اك عر كرو لدو يليم 2 : بالل 0 . ا 0 1 ا 0 
الس ا ل اا ا ال ا لا اا ال ل تل ااا يت 0 ذا ا 5 اله مدن :| 0 ل “ا ةل الات 
اي ا ا ارا ا ل الود ل ول لي تمت اوت اا ا اا 0 0 1 اعد ا مار ال ا ل ا ا 00 0 ا الا 
ع ا الوم رق" "ع لاع بعري ع راع لقي عر ري ع هلحرم ومع ل و أي الما ل او حل شق" لبتم ع ع الس عار الا ا جر 00 00 0 5 لي ا سسة لين بور لعراال ع مال املف يلما لي ا ا 01 
0 ا بد 0 ال ا لان م 5 0 4 5 1 0 . الله ا 0 رن الي 0 
ب : كس ا ا 1 ا ل ل 00 2 ١‏ حا 00 حل 00 0 0 0 دن دك 4 ا 0 م 0 0 2 اه 
٠‏ 0 0 0 000 0 1 ل لي و ار ا ا : 0 0 


لخم بوث الاي 


ا 
ا 
ال امار 


رسالة 


القدس لي اا 000 


مشتركةء تضع حدا لسياسة. الاملاء 'والعجرفة 
الاسرائيلية» و و تعسو ب الالمة الناسية” .الى تربط موصوءع 
العلاقات مع اسرائيل؛ ممدى احترامها لعملية السلام 
اوخاصة لوقف اجراءاتها .ال أمية .إلى #تهويد مدينة 
القدس | لعربية. ا ي” ظ 0 
: كما ائنا”دة نشير أيضا إلى أهمية الذور الامروبي. وإلى شرورة ابجاد . . 
الوسائل الملائمة اتا .ومقاومة المحاولات الاسرائيلية ٠‏ لعزل هذا 
ظ ا قد الذاخل فى ساقي فاننا ننظر بأهمية بالغة 0 
ل الهام. الذى م به قرى السالام والديمقراطية ب سام فالى - 
. ضرورة تطوير دور هذه .القرى, الى لساب بشجاعة 56 مواجهة السياسة 
الرسمية 'للحكومة الاسزائيلية الحالية. وهذا يتطلب منا على الصعيد 


الفلنتطوين ابن سياسات تتسهل 3 قيامها بهذا الدور.. 


< كنا أن :مسعى حكومة نتنياهو, 75 المفاوضات من 00 
.وعزلها عن مرجعيتتها واطارها الدولى . بات يحتاج لاتخاذ خطوات . 
ظ عله لأعادة الارتياط بخن العملية التفاوضية ‏ 
..ومرجعيتها أى قرارات الشرعية الدولية ٠والعو‏ دة إلى 

:الاطار “الدولى, الذى انطاقت منه ‏ فى مذرينن: ودعوة | 
جسيع الدول الى شاركت فى هذا المؤقر إلى الاجتماع 
متجد دا ار اجعه ما الت إليه عملية المفاوضات والاخطار | 
.الى تتهددها. أن اذعوة الدلئلة الفلسطينية العقد اجماع | 
.دولى الى عر اللدول الضامئة اللاتفاقات.. اليعشير اخطوة. 
ها 6 يحجعب 0 اتعيعها خطو ات آخر: ىَ ام 3 القرا رأ 5 
الدولية وفنها اقرار الامم المشحدة الاخير الذى حصضل علي 
بيد 1١‏ ادرلة 0 العالم إلى ادم عمل ادائصة تقر 
:الا لي امنا سب اللضغط على اشر | 017 ظ ظ 


١|! 8 / "7/4‏ 
ظ المكهب السياسى ' 
لدب الشغب الفلشطيني” 


< العا الى احزب الشعب للدم ' لىئ.' 3 شمن مراقف جبيع ٠‏ 
07 عقد: موقل قمة ظ عرب طار دق اللا نفاق على أخطة- 


حمك. اهحورو 01000126 


حمكى. اندحو 01000126 


لضفه الباقورة. الاردتية: 


ب 


ارج رسعت ا 


ا يم 
1 0 


ا 0 - 


العلاذقات ١‏ 0 د ددة ال 
.جاء حادث إطلاق الناز الذى قام به جندى أردنى على حافلة اسرائيلية زة 


0 3 5 العلاقات الازدنية الاسرائيلية ال 


. 
الم 


1 5 0 : 


أ .|| 012.60/00154 0 اع 2]. الالازالالا//: ةما 


01011 
قر 


ا 


كوم 


الجندى المصرى «سليمان خاطر 


0 ْ لغاء 0 انو 2 ! 7 


أرضنا ومقدساتناء وطالب : اراي : 


حمر ون 


بعقد 


1ع .]//:قمااط 


حمك. اهحورو 01000126 


!| لمتكررة 


| شخصا يهف 5-7 - لتحقيق » مصا 0 0 


3-6 اتلك < 
مشكلة الخليل : فى شر يثاير لماضى ”قد طلب 
من 'لتنياهو السماح لطائرته بالهبوظ فى 
.مطار إغرة الكن رنينن الرزرا » الاسرائيلى رفض | 
ظليه,. وتساءل العاهل .الاردني الو ا 
بتر ومارسث حقى كضديق يربطه بدولتك” 0 
السلام..: 
الإملا. ات لج الابوائيلية. . 

1 وأعرب عن متام ٠‏ , بوجود لبه به لتحطيم 


جبتببيبيها' كل ما بنيته بين بلدينا وشعبينا». 


هل يستم 2 


| التوتر أم | 
1 ش يعور السلام ‏ 
«دافكا» . 


ظ كما ا ١‏ 


ف الصحف الاردنية. 


من أبرن ف جاع ٠‏ فى الرسالة المذكورة . َ 


وذكر الملك حسين صراحة أته لا يستطيع 
ظ اعذار نتنياهو 
بعك فبيك 


ش بشيا مين 


مؤكدا. 5 آنه .5 


0 5-5 أبن 1 :.ابرا هيم 4 . 20 00 
0 ال أله : 1 إن الطريق الذى اتبعته ببدى . 
.أقة اشرب" يحطم ل "امدند ابه العائلة 2 
الهاشمية | 0 مشيرا إلى أن العيداهئ: إذا كان 00 
ينوي -«استدراج اخوالنا الفلسطيئيين إلى 
مقاومة مسلحة. حتمية؛ . فما عليك سو 0 
1 ارسال جراقاتك إلى المكان القترح الاقامة 2 
الممتة: لش .. وما عليك سوى أن تأمن : 
الشباب > امن مايه المسلحة القرية جد 


جديدة 


0 


الاردني 
ا تذخله فى 1 


..العاهل 


:فيل كنت ستصدر..أوامرك إك 


ابوط بالقوة : 0 


505 


1 اذوتيال'” ظ ' 
لم0 اج ا علي مر مقربة 3 مرقع 
0 الحادث 0٠,‏ ظ 
حسين يفطم " زيارته إلى اسبانيا وو إلى < 
عمان شاجيا الحادث بأكثر الكلمات ؛..إدانة, 
ظ ؛وليأمن ب بعد د ذلك 1 م ش 


القد 500005 م 
لس لسن والمقصود امن يمون 0 
لها فى السلام 3 3 


ظ وحين ذاع : نبأ الرسالة وفحواها كان 


رئيس الوزراء الاسرائيلى بقيامين نتنياهو' 
| “زوق موسيكو؛ وهناك سئل عنها و قي رأيه 
فيها نابدى أاستيا ءه وحتيببه أمله. ظ ظ 
0 0 وجاءت زبارة وزبر الدفاع الاسرائيلى . 
0 ' موردخا ىإلى الأردن فى ذلك د اليوم المشحون .. 
| اتنفسه. فكان من الطبيعى أنْ يكرن. فشلها. - 
0 ذريعاً 8 هو :فشل لم 1 'تستطع أن تخفيه ” 0 
ظ الاجربة القائمةه. والمرتيكة للوردخاى. غلى 
01 أسثلة الصحفيين. امن قبيل تكرارة لفكرة أن 
ظ الملك. احسين يحظى ‏ يحب وتقدير واحترام . 
ا 0 الاسرائيليين كافة, 'ومحاولته الايحاء بأن كل ' 
00 ا ا ا 0 ا 9 


ظ اعيد 


! الوزراء 


من القاء موردخاى والعاهل الأردنى 9 


3 مسيرة العسوية السلسية 02 بأزمة. 0 
00 حقيقية») وخذر من أى اجراءات تتحذها 0 
0 اسرائيل. من جانب وأحده وأعرفب عن ارئض ١‏ 
الاردن' قرارات' اسزائيل با مضى فى خططها 0 
الاستيطانية فى جبل أبو غنيم وحمل اسرائيل - 
. النعائج التى قد تنشأ عن تنفيذها. . 00 
9 اطلاق الثار من 

على العلميذاتث 0 
ظ الاسرائيليات .فى منطقة الباقررة, , وهو احادث 1 
اهتز له الأردن الرسمى ,الذى سارع الى ادانة. . 
ظ 1 الحادث الإسينك الابيد ياف 20 ظ 
ظ 1 . ياه بأكثر الكلمات إدانة.. وهى ‏ إدانة ‏ 
٠‏ تسعحق أن يقطع الملك حسين زيارقه | 

ليعلانها صراحة هنا فى عهان, 00 
0 لقد اعاد الحادث كما د 0 05 افتع ملفاة | 
1 العلاقات الأردنية الاسرائيلية «وهى علاقات 7 
: تاريخية أخذت شكلها المعلن ايوم 1 أكتوير 00 
| تسجيل" جا الل لتحقيق ف 5 1504 , حين ع الأردن وأسرائيل اتفاقية 


فى هذه الأجواء جا 


- الجندى . الاردنئ‎ ٠ 


الوزراء 1 


وهو مدير اسايق للب خابرات: (١‏ 


00 اسرائيل. وتقديم العزاء : اللي التلميذات 3 0 0 
| اق 1 ظ 0 


اتهامات موروخاي . 


٠ 1‏ لقد جاء هذا الحادث ليقلب الموقف قاما 0 
> حيلث تخول الموقف .الاسرائيلى إلى 


موقف | فجومى , اوالموتف الاردثى 


00 القى عفده د الأمر ا حنسئ. ادل عهد د الاردوة‎ ٠ 


السيادة أن 
“مسكولية أردلية. 


واسحدق موردوخاى فى أعقاب الحعادث 


كان حزب العمل قد :قدفها فى وجه حزب 


الذين وجدوا ١‏ ّْ 


- 


غير أن الجانب الاردتى الذى 55 خطورة 
'اتهام موردخاى شدد على الطبيعة الفردية 


مباشرة وفى الموقع الذى وقع فيه الحادث ‏ 
عوقف موردخاى ليقول إن العنف الكلامى . 
يكون فى العادة مقدمة للعنف الجسدى. ويرد 
الأمير حسن بادانة العملية «الاجرامية» 
٠‏ .:ويدرك :عبد الكريم .الكباريتى مرامى . 
فذير الدخاء الاسرائيلئ .و 

ْ انيه قبل .ذلك بيوم بأنهم !١‏ العرضق” غير 
00 المباشرين غلى قتل الفتيات فيعلن أله ليس 
هناك علاقة سات الأحداث السياسية 
0 الكى تشهدها المنطقة: وبين ما قام 
به الجندى الأره تى والذى أعتبر .ما قامر 
به عملا فردياً والطريف أن الفكرة التى قذفها 
موردغاى فى ويه الاردئيين هى نفسها العى 


” الليكود حين اتهنه ضمناً بالتحريض على 
قتل رئيس الوزراء. الاسرائيلى الأسبق: ادق ' 
: رابين »رذلك فى اشارة إلى الحملة السياسية 
الواسعة النتى شلها حزب الليكود على رابين 
متها أياه «بالتتاذل عن أجزاء ' من ار 
أسرائيل» وهر ما يعنى الخيائة بالنسبة 

. للمتطرفين اليهود 
0 امير م الحقيقى فبادروا إلى قعل 


فى «ايغال 1 


للعمل الذى قام به الجندى الأردنى: شاجيا: 


ولكن . اسزائيل والاردن ‏ 


على أن شتير أسرائيل فى استثمار 2 
المنطقة المحاذية لنهر 00 ظ 


اودليل ‏ هذه 0 


الوقت الذي تهعترفف قيه 
الأردن على ا مماقة 


 نمأ‎ 


المنطقة” 


.. 
م اغوي 


اتفقا ْ 


وهذأا هو سر س0 0 


السماح للجيش الاسرائيلى بالتدخل .ل ف 


حمك. اهحورو 01000126 


الصعد الاقتصادية والسياحية وغيرها : ِْ 
: الصعيد السياحى مثلا وضع ْ ظ 
الطرفان الارذنى وام لا سر تيلى برامج ترويج ‏ 
سباحى مشتركة, أى أن السائح الذى يزور 
' اسرائيل يكون فى برنامجه أيضا. زيارة الأردن ١‏ ' 


.. وعلى صعيد النقل مثلا. فان فى" 


امكان: السيارات الاسرائيلية الخاصة دخول 0 000 اللك حسين خلال زيارة جرحى الحادث برلقة تعتياهى 000000000 


الأردن بعد تغيير لوحة أرقام الستارات» دف .. 0 
المقابل فشكن للاردنى زيار 5 أى مكان فى 
! سرائيل بسيار نه الخاصة, د 
5 المسافريي ب بان الارون وساف ظ نعنياهو فى شهر مايو من العام الماضى؛ 2 اللحظة الأخيرة 
خلال العام الماضى لحوا ل ١‏ آلف 7 الاردن البلد :الوحيد : تقرييا تقرييا الذى لم يحذر 7 [ ظ ظ 
مالي يخي ارقم كبير بالتأكيد. 7 م سقوط 55 اجرب ب العمل ومجبى 0 الور 8 04 1 01 00 0 
كل هذا يشير إلى نوع ازعلاوان. بين حكومة برئاسة حزب الليكود إلى الحكم. بل .. ولكن جاءت أخيرا مشكلة: الاستيطان” ٠‏ 
ا ا 0 سرائيل , وهى علاقات اتعكست 0 .إن العاهل الأرذنتى دعا . رئيس "تحور ء | ظ ظ 
وى السياسى؛ وخلال ٠‏ أنذاك , بثياهين نتنياهو إلى الاردن ن لمناقشة. 
0 ان لاا المنطقة . وشو عا 


صورة وا راضحة 


0 ثيل 


وكان 00 ٠‏ الوزراء الاسرائد 


2 


: 0 ااجاء التصعيد 0 الذى , 
ظ قاعم 7 حادث 


اتا اسرائ 


مقايل «السلام المارة » بين اسزاى ' 
مره 06 هناك .و السلام الدافئ». 1 


5 امع 5066 3-00 2 


ا 0 1 أم تعود «افثة كما بد 
ت الأسرائهلية ا الغ رحد 


' 
10 
عن 0 5 
١ ١ . 2 0 2:‏ 1 3 5 
: 
3 5 0 5 
0 
: 
' . 
7 لع 5 دن 4-4 1 . 1 
9 ا 2000 06 ديك 0 1 1 ا . ا : ع - 
8 5 50 0 5 8 ا 3 8 -. 
2 ان لعا 5-5-5 قوت !بك ل يه فاه | ا رن العلا ل 0 2 ا 3 :2 : : . ' 6 ' : 
ل اا لت دق كل إلأدقت للم تصني" "سروه مدت ل نان ابا ويه اكء 
بورح حو ون : 1 : الا --: عه 3 نت اس 0 
-- م 0 اا م ا ا ل ]0 
3 ا 0 
رةه : م . . -: : 
٠ ' 3 ١ 1 5 0‏ 


ا 
اوم 1 0 م 


أ .|| 012.0/00154 0 اع 2]. الالازالالا//: 5 ما 


1ع .]//:قمااط 


حمك. اهحورو 01000126 


.مناقشة “راقع الاقتصاد السورى .,وخاصة 


:شهدت دمشق خلا دل الشهرين الأولين من العام الحالى . تلسلة : من الندوات وا محاضرات: 0 ْ 
ا ا 
ولشرت عديد من الد راسات شواء با لصحف ١‏ لزممية 1 صحف أحزاتب لمبية. ' وذرع بعضها على ل . 


ن واسع للسسئولين والمواطنين وأعضاء مجلس الشعب؛ بعضها ساهمت بد(ندوة الثلاثاء 


اساي" وهى تمع للمثقفين والناشطين فى 'مجالات الاقتصاد. من أكادميين وباحثين 
ظ : وعاملين فى مؤسسات الدولة والقطاع العام «تعقد ستويآ اسلسلة محاضرات وندوات تناقش فيها 
جوائب ٠‏ الحبياة الاقتصادية المختلفة قى سوريا . كما ساهم به اقتصادير القطاع الخاص وملاكه من خلال 
دراسة اصذرها السيد رياض سيف رشو من الصناعيين السوريين له معامل السييج وعطو مجلس 
لعي وقد وزعها 0 الشيوعى السؤبي بداره أبضا , 


١ 


الأخرى. / ظ ظ ظ ظ 


تناولت الذ راسبات والمحاضرات والندرات 


'السياساث ‏ الاقعضادية. العامة, ومؤشرات 
الثمرء ١‏ وسياسات ١.‏ الاستيراد و لتو ح د10 0 00 
:.والسبابنات الصناعية: والزراعية. وسياسات ‏ 1 0 ظ : حسن العودات 
الأشعان والطزانب: والأجون.. م لشاطات - ١‏ اا ا سا خا 000 
القطا عي العام والخاض . 

أجمعت الدراسات والمحاضرات والنذوات 


ة الطبقات الدنيا. بعد د أن تجوزت الطبقة قل" نسبتتهم لعده” السكان- ملأون ‏ الذنيا 
الشكرى .على كل لمان . .فى لوقت الذى 4 الانيوي ا تست الكرية الساحقة ظ 
يداد يه على الأغبياء. ظ وخاصة "أقائك ...| أبتاء ال 1 ب السورى , ْ 0 
١‏ واليؤرجوا زية > 5 لحي التكتن. 0 وليل 55 أسناة بجامعة 
والميروقراطية ‏ 0 تجار الصفقات 0 أدمشقء. فى مكتبة الأيد باعنوة من" ندوة 


8 + . 5 لنت حم 5 ل 


أ .|| 1254 0012.000 اع 2]. الالازالالا//: ةما 


الل 
3 5 


اأرئئيس اا نظ الأسه 


الغلا ٠‏ الاقتضادية, لببنسييس) ب وضوحها وجرأتها 


وشمولية نظرتها إلى جوانب الحياة الاقتتصادية 
السورية المتعددة, وقد أنص الدكتور دليلة( 
والتقى بجوانب ير .من محاضرته امع 


محاضرينٍ آخربن) داقع الاقتضاد السورى عم 


يلى: 


فى مجال الشاتع 1 


ا ا ا ا ل ا ا اناج ' المحلى/ الصاذ ى للبب لدي بين 
اقعصادية . واضحا انعكس جديا 0 1 والمتهربين من الضرائب. . الذين درغم ( 


ل 0 أونصف ٠‏ خلال | الخمسة عشر 
2 الأخيرة. بيئما لم يتضاعف 200 


الفرد من الناتج المحلى الصاقئى بسغر 
السوق (ويأسعار ١986‏ الثابتة) إلا مرة 


واحدة خلال ربع قن ) ا من هذه سن 7 
خلال عقد الثمائيئيات) أما حصة الفرد من 0 


الدخل القومى الاح بالأسعار الجارية فقد 


.تضاعفت (51 مرة) ,منها مرتان حقيقيتان و 


1ع .]//:قمااط 


حمكى. اندحو 01000126 


0 ١886 كرك‎ 


فى وسائط النقل ؛ الذى 
عام ١99.‏ إلى 7 فى الفترة بين 
:وبلسبة ارتفاع ملع 


غغ/ عام 15950 , 
طاع ٠‏ والبيروقراطيين ولجار الصفقات وامهربين.. 
00 م 
احور عام ١446‏ ظ 
الا أن هذا الارتفاع ا 7 
ظ تركز بالدرجة الأولئ ١‏ 0 وسق 
الى قطاع الخدمات 002000000000000 
داشباح الحاجات الامتيلاكية الى الدكتون ‏ 
عارف دليلة ١آن‏ الانتقال من القطاع العام ال 
5 0 الخاص بلسبة المساهمة في 56 
رأس المال الثابت. لم يكن يعئى زيادة 
مله .هذا القطاع فى عملية البناء 
0 والتنية. .فهو في الواقع إننبحب من قطاعات 


. البنا : والتشييد: . ولم يضف على 0006 


ض يذ عامل , 00 وتسيغة: عمال * ك7 
ظ 00 17 1 من إعشية اعمال : 00 


(14) مرة وهمية بسيب التضخم. وقد 3 


نصيب. الفرد من أنائع لتوبي التاج. م 


ظ 10 مبلغ| نو ) 


ابغار الحرف الل 
وى محال الاستدمار وتكوين 


راس المال:فقد الخفض الانفاق الاستثمارى 


- السكن من مجمل تكوين رأس المان. من 
ارلا؟ /ر عام ١99٠‏ إلى 4ر4١‏ / فى الفترة 
6 , بلسية هبوط تبلم 
“/ وكان هذا 70 مسح ادام 


١59500 فود‎ 


ا 


ْ أما 8 التكوين 0 رأسمالى: نقد 


2 نخخضتثت سبك ْ 
اسافشيس. 3 القطاع ْ 5 رةه ٠١‏ 
العام فيد من /1٠.‏ 


لحيفي لطشب 


تام :7 ١‏ الى 


ساميذة الل 


مساهمته:: فى الألات والتجهيرات شب ئ . “وإما . 


فر مساهمته إلى قطاع. :وأخد هر إشبلع . 
٠‏ الحاجات | الاسنهلاكية والاستفرزازية)... ظ 


وقئ الأجور: “بلغ متوسط أجر العامل ' 


١ دفي القطاع العام( /ارغ1) | ألف لبر‎ 8 ١ 
, سورية التعادل لفل دولاياً بالسعر الحر)‎ ٠ 1 


اطي 3 0 ان 
: 0 ا . 
5 : 1 عع 


اللا ات لا 


ض 0 < ١‏ 
تزاجع اسعهراة انشع العام عاء < 


0 هذه السبة الثانية من الوبسات 


اا م 


فى قيمه الانتاج الصناعى السورى /١١!‏ 
والانتاج الزراعى 1 / خادل عشر سئثوات. 
أما فى التجارة الخارجية: نان 


الاحصاءات تشير إلى أن الصادرات النفطية 
| تحدل النسبة الكبرى من .- مجصوع قيمة 


الضادرات (فر54/) لعام 56 ١‏ وتممل 
الصادرات: الصناعية. (156/) 


مجموع الصادرات . ويتقاسم القطاعان :العام 
والخاص بالتساوى قيمة الصادرات غير 
النفطية لعام 56 ١!‏ ,بعد أن كانت كر ؟ة/) 

للقطام العام 7 (كر/ا/) للقطاع الخاص عا 


ْ الاثرياء الجدد من السسييين 3 الكوميرادون 


> ال 4 


(كرغ/ 7 


عام 1546. 


وصادرات. 
الأغذية: والحيوانات الحية( كر١ا/ز)‏ من 


1 


00 العاملين يلسع 
007 مبا شرة 1 على رو انهم تبلغ َس 7 ا 
بينما. لا يدفع الأغنباء أكثر: من. 
ظ 6/610 من ادخلهم احجان 0 
اللضرا؛ الب اد 00 - 


كان يحل | 
00 احتل 
القطاع الخاص 2 5 نسبة (كر8"/) 0 
بن جم التوردات دوكان يحتلا إعرها : 
ار تيار الهجرة إلى الخارج رالاتعقال 

3 ديزى ى الدكتول ليله أن التياسة ة التبعة.‎ ٠ 
< . وقد :خلقت اتغرات مصطنعة أدت إلى‎ 00 

ْ 0 ثروات. هائلة . على ساب 000 :ديرون 5 الهدر 3 ا وَقتِ 7# 0 
المنعجية و المستهلكين. دون أن اتضيفا ٠‏ بالقطاع العام ومؤسسات الدولة بلغ( 2 
:إلى العكس ”2 دأنٍ انغاجية ابر 0 تعجاوز كنا صبعم 7! 

0 1 يسيب إسوء ٠‏ مواضفات الج وار تفاع | 
بتقويض | فعالية الماع الطى . 3 ظ 


علاوات عالية على الأسعار تذهب إلى جيوب . 


محددة تهربها إلى الخارج تاركة الداخل ‏ 
هذه خلاصة مختصرة لجموعة 
دراسات ومحاضرات تناولتها لدرة القلاثاء . 
الاقتصادية على عدة أسابيع .فما فى الآراء . 
الأخرى؟. ظ 
فى دراسة (أشرنا إليها) رزعها السيد 
رياض سيف باسمه وكان من الراضح أنها 


شل أ لماعي وزعت على على أعناء 


من القطاع الخاص) أن الطبقة ا فى 
سوريا تأكلت خلال السئرات العشر ‏ 


الأخيراارى' الأكثر أهمية فى فعالية ‏ 
' السئرات العشر الأخيرة(وهى الأكثر ‏ 


أهمية فى فعالية 
لاقتصاد كاقتصاد . 
سوريا ١‏ حسب 
دأيهم) ٠‏ هأن : 
رواتب 9 0 
العاملين - 5 
الدولة تاكلات 


0-7 


بيذ 5 هت 022 


ْ للر و ليا 


دروا تعبا 


م المستفز / لغالبية الشعب / 3 الراك 0 


ضرائب 0 


ظ اقتصادية واجتمامية : عديدة :عات ة فى 0 


من. القطاع الغام إلى القطاع ‏ 


ظ 2 ا .وضعف إنتاجية. د ْ 
العام 7 


501 31 َك 0 ا 1210 ا 
| . َ لت ‏ # ا ل 
2 لان ّ أدم نم 30 0 0 5 2 1 
1 هذا أ 00 ل ا 
1 ا 1 د ان أن لس ا لي ا 
ا ## اء ف لمي ا 0 
5 ا ا 6 0 ا ل 
: 000 ارت 0 1 لين ين 1 ل 
0 : 0 0 
ا ش )4 1 0 5 9 37 و 5 13 3 
0 م 00 ١‏ 
١ 3‏ وام ك0 : 
الو و ال ا باص ال 
. 2 5 ع ع تك م 
0 حا ا و 5 ان 
0 0ه 8 كي 2 1 و 9 00 ّ 

: 8 1 0 1 0 . 3 0 0 

ك0 


حمك. اهحورو 01000126 


| ! ١د‏ خازن 


ا اللعاملين بالدولة. والقطاع. العام 

0 .وغددهم ( (5/ ألف عامل) والتخلص من 5 
' البيره وقراطية .وتحذيث ادارة. القطاع العام 
اشام ظ 


."اذا لم تحتسيب عائد النفط: و(585) مليون ‏ 
٠‏ دولار اذا احتسبناه. وان تحقيق الثوازن فى 
الميزان التجارى يحتاج 3 زيادة اسار 
ابنبسبة لاا ,كما يرون ا 
الفائدة ادى إلى عزوافت 0 0 الادخار, 
وتوجهوا إما إلى التوظيف بشركات توظيف. ‏ 


الأموال (التى أفلت أجميعها) أو أو إلى" 
الأجنبية. فى الوقت التى تجنئ فيه الطرائيب 


حسب رابهم- بل معايير واضحة.: ب.وتعتمد 


 هلمعلاب‎ 


على 0 وزاية المالية, 3 على الحساب 


7 التعليانويترة 


وتوسهم 0 


شركات ظ اجديدة ‏ تستوصب | عاملين 1 
للمضارك الأجنية بالمل فى سورياء وال 
أسعان الصرف التعددة ٠‏ للدم ولار والعثلات: 0 
٠‏ الأخرىا ' 0 ا بتسب ١‏ الضريبة 3 
الأ 3 الفعلية بعين الاعتبار.. الا 


ظ 0 أن صحف الحزب الشيوعى» وا لس 


توضيف الحال الاقتصادى" مع 200 من 


. القطاع الخاص ؛ إلا أنها اختلفت معهم فى 
الحلول.. ورأت فى مقالات عدة أهمها زد 


الدكتور 


مصباح | 005 ل [ نأشب 


وكاتب) نضلا غن: عديد ض “مناشرات: لدوة ‏ 
| الثلاثاء الاقتصادية: رأت أن الحلول تكمن 
بوضع سياسات. ثابعة وواضحة اقتصادية 
واستشمارية السباسة ادخار وتراكم ‏ ومو 
وتسليف ‏ وتجارة 
5 .وسكانية,وتطوير اطار 
0 اقتصادية مواتية لسوق حية وفعالة, وزيادة ‏ 
افروع ارت المحلية وتحديث عملياتها. 
القطامع ظ العام 


اومؤمساكه ظ اروضع 2 شديا مك ْ مالي 0 


واجتماعية 
قانونى . وادارة 


جارجية - 


للضرائب وليس ياس موا 
ْ و عاوة النظر ٠‏ بالنظام ٠‏ الضرييى 

0 ومعبا ييره ٠,‏ ظ وها جموأ ‏ . البورجوا زية 

ظ الطفيلية والبيروقراطية وحملوها” 


0 مسئولية الركود الاقتصادى ولهب الثروة :0 
ْ الوطشية وتهريبها للخارجء وشجيوا .دورها 00 


٠‏ السلبى قى اتخفاض 


النمو الاتتصادى: والحد 
من "النشاط الاقتصادى ' التنموى . الحقيقى: 


ظ وألقوا بجزء من المسئولية على التضخم ‏ 
النقدى العالمى, وعلى السياسات العسكرية ‏ 
لادارات ‏ الدول 


المتقدمة وخاصية الادارة ظ 
الأمريكية. دأو أن العامل الدولى يضع 


واتفشرا 7 أن ظ | البورجوازية ‏ 
الطفيلية 07 اصع 0 توجهات 
سيا سنا نت اجنبية بجهدا ف ا تعشريا 
اقتصاد الدول ' الئامية ‏ من 
الداخل.وحصارها ‏ من الخارج 
لايصالها إلى حالة الاقلاس, 
"وايضال شعويها إلى الكفر يكل 


الطموحات التحررية التى ناضلت 


0 لتحقيقها :طويلا. .وذلك بهدف إغلاق كل ' 
السيبل أماه الجماهير فى إيبحاد المخرج من 
000 الازمات المتزايد إلى أن نجد نفسها وليس 
١‏ أمامها من مخوج إلا تبت تلك الطاب 


وما زال الحوار جارياً 


0 


> 


5 اختلضت الأمور بشأن عملية بلية السبلام 0 0 ل ا 0 0 0 اك 0 0 
ْ 0 0 71 0 00 
0-0 0 
ب 8 ' عِ 0 1 
لم تعد الخخنطوط التتى بخ يتحرك وفما لها اى 
من الاطراف معرو 
1 | | 4 


0 


جد 


000 00 


0 


9 د 


7 


سر 
6 
5 
0" 

5 
ا 

شّ 


ولبذا نيين. . ومصريين واسرائيل اوهى 
أبيضا عدة أطراف معداخلة من أقصى اليمين 
ظ| لديني ِ) لى إ! فصى اليسنار) و لولايات المتحدة 0 0 ْ 0 
وبدورها فائها ليست طرفاً واحدا. حتى من | | 072077000000000 د 0 
الناحية الرسمية 0 عله الأقل طرفان | ل : 
الادارة ادارة كلينتون ولها سياساتها 
ومواقفها كما تغير اعت الرئاسة . ووزارة 
الخارجية؛ ومن ناحية أخرى الكو جرس وله 
سباسات . وصواقف ارات ت على عملية ظ ظ 0 0 كأينه 
اسلا اتناف ع الفار 00 ظ جح زوللا 70101000112 
. حتى لقد أصبح من الضرء, ورى- د فليس 
من 8 فبيل الرقاهية او الترفيه- أ 
من الاطراف المباشرة إلى وا 
محادثات بشأن عملية السلام فيجد 
ان يجرى ‏ هلىءهة المحادثات مرة مع 


وتات 0 


ليق 
0 


م 


الإدارة(الرئيس وروزيرىر ‏ الخارجية 
ووزير الدفاع وربما مستشار الرئيس 
للا من القومى ) ومرة. سس الك وجرن 
بزعامتيه 2 “الأغلبية «الأقلية, 
ولجانه المعنية خاصة العلاقات 
ال ' بالاسنارات وأصيع” من 


متبايتة اما ف الادارة عن نلك الى تمع سسم | الخطة | اك رك 
0" يكن الرئيس ميارك استثناء 
من ذلك : ظ نارنه ته الأخيرة,. ظ اسم 

.. فى » المحادثات. مع الادارة . تظهر 

مصر ذى صورة دولة: صددياية قة وشريك 


وإسرائيل باعخباره ُوذجا وركيزة لأمن الشرق . 
الأوسط ‏ بالغ ا 5 
[ وى : : المحادثات : القع الكزتجرس ‏ افان 
وعماءة أل الرددرة .فى اميت عن 00 
التى تلعب الآن دور مم 21110100000 
0 اتقصر 7 فى اتنفيذ العزاماتها ا لرر ل اللا 2" 
| التى. قطعتها على نفستها فى كامب 010 
| .ديفيد .وفى |معاهدة السلام »وتترا 1 ل 
عن :د ا م 3 1 0 اجسر 3 سن 3 ع 1 --- . 


للسله 


سل لاسا لاميييا 
- 
- 


1 


ساد سططشقط 


0303107 


ا 
0 0 0 ين 0 
ا ا 0 


1 00 0 


0 
2 


ْ ا 0 
ا 0 


ل 
1 


حمكى. اندحو 01000126 أ .|| 012.0/00154 0 اع 2]. الالازالالا//: 5 ما 1ع .]//:قمااط 


. : - 
1 0 
0 
0 
اضر‎ - 
20 2 5 
١ ' 1 1 ١ 1 ١ 0 0 0 
0 1 1 5 
0 20 ع‎ 97 5 2 1 
5 .- 0 1 5 5 
0 6 5 
20 8 1 5 


ئ مجهورلا. واخيانا لا يشوق التصورع» 5 عالمنا. 


نكان. إثارة دواقع الرئيس ميارك 0 لعربى. وعلى سبيل المثال فاننا فى الغالب 
:ومصر من. وراء امتناعه المتعفد عن نأخذ كل حديث عن خلاف أمريكيى -اسرائيلى 
زيارة. اسرائيل(ياستثنا » حضوره. جنازة رئيس 7 1 فى أى شأن على أنه وهم أو كذب متعمد أو 


هذه الم ااي 

ظ بالعناول 7 الاختلاط فى ظ .التى تتجاور كونها. علاقة بين دولتين 01 

الأمريكية -الاسرائيلية. كونها علاقية تداخل ‏ بين مجتمعين 
ر بالتناول 2 ظ سه 
1 اولا لأن هذ 1 
7 الشرق الأوسط ى 
' العى : . 
1 نا انها علاقة سي 
٠ 5‏ اسرا؛ 


0 0 0 2 0 أ 590 3 . ١ . ١ : 0 ١ ١‏ 
0 ا 0 0 7 0 1 ا 0 ال 0 0 3 يد ه5200 : ' 0 
1 2 0 0 7 7 0 7 1 7 0 7777 77 1 00 0 71 00 1/0 0 ا 0 ه إ أ 1 0 1 ذّ ب فى 0 قّ | 0 5 5 
0 الك انلو - 1 2 : : / 1 1 7 0 0 6 0 ا كِِ 7 2 9 7 1 2 07 011 م ا : 0_7 رك 00 00 1 0 ١‏ ٍ , 0 ارك له 5 5 ْ 
1 3 1 3 0 0 : 07 00 1 ! 00 : 0 ا ا 7 : 71 0 00 9 1 0 0 01 1 35 3 1 ُ : نما اي د ل 7 5 | سم ني لي 9 00 
03 0 0 7 ب 5-7 . : 
/ 


0 0 ليغ بصعم 
0 77 0 
0 00 0 0 0 
0 0 


١‏ 00 ابه 


11 


م 


3 
ا 
آي 


و ل 0 0 007 
00 2 0 0 1 0 1 0 
0 000 0 0 


0 


0 
00 
. 


000 1 
لا اويا 
قر ا 
2 00 6 0 با 0 
00 0 7 0 11 0 إرأارا 
00 0 0 0 1 0 


0 


ات 
ا 
8 7 


7 0 0 


5 ل 


كت 01 
1 7 2 0 1 
0 00 1 امك 


5 


--- 


0 


3 
ا ا" 3 


لكو 
0 2 
0 
0 0 0 


وأ 0 2 
1 


رارسا 
0 0 . 1 ل 1 
1 0 


م 


دكا 


ل دراك 
0 : 


01 : 1 0 
0 ل 0 3 

0 0 ١ 2 0 10 

1 : 5 3 ١ - 1 0 0 : 0 : : 8 8 : 8 0 

0 : 0 ع 22 : م ١‏ 0 ا الل 1 حكن 1 ١‏ 1 
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0 
9 
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حمك. اهحورو 01000126 


حمك. اهحورو 01000126 


0" وت بلسات 


ش جعايا اطلاق 


10 5 
5 0 
.- 00 
ب 0 :. 
7 5 10 3 
-. 000 2 08 
20 1 5 . 3 5 


000 الرئيش الأمريكى كمينتون. 
ولقول منظمه أن القائمين بها نهم زعماء 
المنؤلمات اللبهردية: الأمريكية الذين تصور 


مواقفهم غن تلسيق مسبق فيما بيلهم من 
| ناجيه وبيلهم :وبين الحكومة الاسرائيلية. 
01 وتصيل هده الانتقادات إلى الحدود التى' 
لصفها بأنها «ثفرق التصور». 2 


بقد أعربوا بم الأخر من مقار 


نكا فحة التشهير ١‏ اللجدة اليد د يية 


: الأمريكية مؤر رؤساء المنظمات ‏ 


اليهودية الكبرى .هذا بطم يت 


مطلحه ١٠‏ منشمة بهودية أمريكية, 0 


الشثون العامة الامريكية الاسرائيلية) 


ش كليشتون مسثول 4 الانتقادات 6 


تتعرض. لها حكومة اسرائيل فى الفترة 


الأخيرة. سبثول بالعائى عن محاولة فورض 


ما رك فى الؤقر الضبتى المشترك ببنتهما 


اليومية 
كلينتون 2 


و الام انه 
ال تت لماه 0 1 
0 5 . . اا 7 
0 0 3 1 . 0 : 5 0-8 7 5 * 0 
0 ل لدت ار ل 5 5 د * . 0 5 0 ا 0 00 ٠‏ 
لان ال ا 4 ل 0 0١‏ : 0 5 ' : ' 0 
00 3 1 5 1 ' م :رلا 5 . 5 اع ذ| ّ 1 0 1 . 1 2 - 3 9 0 لوا ع 31 
5 ما 0 8 -- 1 0 1 58 
عدذ يام | 0 1 ١‏ 3 6-0 ا : 1 
_ 0 م 34 ا ل 0 : ا 
كاه 2 02 0 1 0 ١‏ 
5 0ك لان 3 ع د اي“ , 0 1 
امليلة: اتوي لخر لها لاد نومام ع ج01 
1 3 33 5 0 5-5 : 


ا اال يي الي 20 
0 © 
ا ال 0 
| ا ل 0 0 0 
اخ + 0 > الاشكد يلا عي نه 0 :2 اي ليك 2510 
الجرو م001 


كك 


الشرقية: 


ظ رادل ريتهمها يي 
8 السلام رريكات التهاكات ضد 
ظ ةا ١‏ 5 .كل :هذا دون أن يرد عليه 
مداخعا عن اسر انا ل1 00 ظ ا 
0 3 وإذا اخذنا. بعين. الاععبار ان 5 
الاتتقادات ابدرةة طند كلينتون 
سي الأمريكى فى مجلس الأمن واي 
0 عامل من قرار بدين مشروعها الاسكانى . ئ 
لد ب 
دهشتنا من هذه الانتقادات, 2015 
ا وتسشمر الانتقادات -تحملها الصحافة 0 - 
0 اليهودية الأمريكية ظ 
ا+فتجمل 7 


جاءت بغد 2.١‏ 
) الشرنية ازداهت ‏ 


١ والأسبوعية‎ 

أ«الرسالة النظةع الى .وجهها للك ١‏ 
حسيإث ملك الاردن إلى. :رئيس وزيا 2 
0 اسرائيل التثياهر :(قبل : أن يذهب الملكق 7 

ا لل أسرائيل للتعرية لق الفعيات" . 

بالثار من: جبدى :أراتقن على ' 

لتلمينات “هدريية أ سرائيلية ليعتلو. . 


ظ «بالمعدل الذي 


. واشذطون 


أيضا من الرسالة).. 
وحاءت الخمليئة الكبرى ب اول فى 


نظر زعماء اليهود الأمريكيين عندما أوفد < 
القنصل العام الأمريكى فى القدس إلى غرة 0 


ليمثل أمريك فى اجتماع غزة الذى دعا إليه 


عرفات وحضره متلرن من .دول ' الاتحاد 1 


لاورقبى وروسيا واليابان ومصتر, من أجل 


فى مشروعها الاستيطائى ‏ فى القدس 


شخطيئة" كليئعر نّ 


ليحضر اجتماعا لا تحضره إسرائيل 


32 فهذا: معناه فى رأى زعماء اليهودية أن 
ظ ادارة 5 كلينتون «تسهم» فى محاوللات عرّل 
اسرائيل ٠.‏ 
فوكسمان مدير عصية مكائفحة التشهير 
.البهودية فان «القرار الأمريكى بحضرور . 
ظ اجتمام غزة يعيد الى الآذهان في قا 
١‏ < ماضية كانت افيها 
التأثين ‏ على , 
تناقش من جانب المجتمع ‏ .الدولى 
دون مشاركة إسرائيلية ». 0 ْ 
2 ما لم يستطع قادة المنظمات اليهودية أن 
ش بقولوه فى انتتقاداتهم أعطرا الضوء ار 
ظ للصحف المعبرة عنهم لتقوله ». 0 


ومسب تعبير ' ابراهام 


 ليئارسأ‎ 


على سبيل. المثال فان 


0 «فورواره .الاسبوعية 4 ٠‏ وهى اقدم صحيفة ‏ 
يهوديه تصدر فى نيويورك يزيد عمرها على 0 
٠‏ عام كتبت مقالا افتفاحيا أفى عددها 


وحماقة” كلينتون) ” 6 


0 ولائمة ‏ . شور 


وانتقدت صجيفة 3 2 ع 
بيه لأسبوعية .واشنطن اليهودية 


00 الكبرى 0" 
اكالت إيفاده المندوب الأمريكى 


المسائل ذات ‏ 


وجير انها ظ 


المتظمات 
2 انعقد قرار 
ظ . بمستوطتة «حار حوماع :(التسمية : 
اليهودية لجبل أبو غاتم) بائه قرار 7 
0 يبنى الشقة وأئه كان يتمنى الو 
أله لم يمخد.. وقال هذا فى رجود 0 
00 إلى جانيه فى البيت الأبيض» , 00 


يسير به الرئيس 1 
اس 0 بكبين اللذين 0 - .ويمكن . تفسير . «الفيتو هو الأسيكى 5 
اسرا شان اتوي ل ل ل اك 

ظ 0 ن.القدس». لقيجة لهذم الجيلة ١‏ 


الانتخابية فى العام الماضى سغفيرا للولايات 


بيسن رده لجدة حقو ق الانسان التابعة - 


معرنده بأ هده ؛ اللجنة راعدة 


من أكبر لجات 


. المنظمة الدولية انتقادا لاسرائيل وتحاملا ‏ 


وتجاهلت الصحف.اليهودية حقيقة أن 


1 كليئتون رضخ لضغط يهودى قرى ضد تعيين 
0 الزعيم ا «أتدرو 0 فى هذا 


وهو نفسه الذى كان قد ققد سنصبه فيل 
لأمريكا الى الأمم المتحدة فى أواش 


ظ السبعيتيات (فى عهد كارتر) عندما ضبط ‏ 


متلبسا آنذاك بالاجتماع بممندوب منظمة ' 
التحرير . الفلسطينية المرائب ‏ لدى الم 
المتحدة. ظ ظ 0 
السكير” لدى - حقوق الانسان كافيا 5 
للمنظمات اليهودية ولم يكن تعيان بهودى 


. أمريكئن ‏ فى هذا المنصبٍ أيضا كافيا. فقد 


كاتوا بريد, ون أن بعبن مرشح معين ٠‏ اختتارو, م 


ظ بالتحديد. 


ئ 20 أن الانتقادات . الحادة 0 


كلينتون فى المنظمات اليهودية وصجافتها لم 
تبدأ بعد المؤمر الصحنى المشترك مع مبارك 


ولا . نتيجة لقرار ايفاد القنصل العام 
الأمريكى فى القدس إلى اجتماع غزة.. انما . 


7 ايواءت قبل ذلك وبالتحديد أثناء زيارة عرفات ١‏ 


لواشتطن . 1 بعدها . لم إن يكن الهذه 0 
+ أن تغتهر الكلينتو 0 [ ديه ْ ظ 1 
5 اسرا تيل المتعلق ” 


كاد ويك 1 مارس) أذ كانت 8 


اي تعطق لياسر عرلا تأييدا 6 
00 بأداء معين ١‏ قائها ابذلك 3 أبياقا. 35 
:الاب 1 ظ أى 59 0 : 


0 ,الأمن بعد ذلك 0 معدودة بأنه كان 
١‏ الانتقادات. ضد. 
ن أكثر مما كان التيجة أ اعجمارات. 
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: الااستر اتيجية 
شين وسائل الدفاع» 5 
الحالة 0 على كلينتون هو حير وسائل 
الدفاح 000 دل 
عيبر اق 0 الايجابى والسلبى , 5 


جود ده ٠‏ فى , ف و اشنطن 


عر 2 عدا" أنها تحصل و مدعو فى 


الحصول على انعائيج كلما لجأت إلى 2 


المعروفة. / «والهجرم 


٠‏ وبصرف امار 


نى معايير المصالح. 


0 دفن 15 7< 7 الحملات السياسية' 00 
والاخلاقات بين هذه . المنظمات 5 2 0ن 00 
0 فى صنسحب الجملة. ضد :كليتتون” فيا 3 00 | 150 2 
اكتيرة آمن بينها. :!مواقفه المؤيدة لاسرائيل التى ٠‏ ْ 
1 وضقوها اهم أنفسهم- -فى :ظروف :سابقة .يأنها ظ ١‏ ارصم 
1 #تتيجاوز مواقف العأييد التي اتخذا اركسام 1 

١‏ امي يكا. 


.تكون 7 احتنت ‏ ماما 


:وما هو سياسى أو اجتماعى . 


“الجايفون. ,ميل : تأسيس 


ا 3 إلى | الصحاة ف 7 يلش شي مييها:: 
لانها.رات ان نقد كلينتون لقرار نتنياهو فيما ‏ 
يتعلق 2-61 طن 2 عار خوما 0 سياسة 5 وأن 3 
0 0 ادم أن 8 ثيرات هذا ذا القرار ش و القمر على 


أن ا دارة كلمنتوق 1 6 


٠‏ 2 تريد د بحملتها الراهنة 
آ :ظاهرى قاما. 


٠‏ وهى فى هذه 


. شري 9 


0 
2 0 وقدا هذا .تنفيك” أخطة َك الطبوح ظ 


أوليرا, بيت وزيرة” 0 
-الجديدة بأن قراء: 07 0 لاتفاقى 000 
00 أوسلو تجعلها: اترى أله 9-6 ااقى 2 ظ 

00 الصوصهما ها يمنع اسراتيل” من اقامة ' 
دأن كانت .واشنطن تفضل : 0 
0 تؤجل , عملية اقامة .صنعوطنة ‏ تفاديا” 0 
ارات سَلبِية على غملية الشلام :-خاصع: 7 
00 ' 1 “دآن وقت مقا وطاث المورحلة النهائية 5 قد حان. < 
اواكب. .ذلك ضغط: شديد - | جاتب 
0 لكرضيس بضرورة ْم « مراقبة النتزاء 


و ينون 2 سيدخل اريخ > كخائن 7 
5 لاسراثيل فى القدس . .حقيقة أنه جد غرفات” 
0 بعض المودة تجاه عرقات 01 0 
3 ع له ابأن برقع اعلم ا فلسطين 00 
بخان السيانة 0 'يستقلها' خلال 8 0 
كل ا با أمزن: ريه | أكر ا" ظ 0 للدم 0 سا ثيل تفي 


00 فجرضنا فأن ادازة كلينتون تعرف قا 
يناه , :. والاختلاق يهنا 


جوهريا فان ادارة كليتعون ته 


اه 0 أمريكى ا عسي 
٠‏ :وقرب : الحصول على | 


أمرب اكد ا 0008 القدس 


عا صمة 


ل اتنا زيارة عرفات ليس فقط من 


ظ خلال تحركات” رمزية. :من قوع رفئض غلم 
٠5‏ “فلشطين على سيارة عرفات فى واشنطن. ديل" 
< 1 من خلال تأكيدات -خاصة من .جانب :ماد [ين 
“ الخارخية. الأمريكية 


- حوما ». 


لسطينية ؛ يما مي به تافاته - 


ْ ديد ا .السياسة الخار جبة لامر ديد 
٠ 3‏ الدارة يعسلل وهاه عر بان ردود 
الفعل العربية ينبغى أن لا تحمل 
صالع القرار الأمريكى على تعديل 


0 ىد واة شه أو قراراج ٠‏ لآن 4 أن - 


ظ ش 3 ا الفلسطم 


1 سو وتقوم + هذه ١‏ 


000 الوراء. 


0 
مختلطة عليه وحادة . رهو الجانب ‏ 
لسلطة ١‏ الوحيد بلا موقفف موحد.. بلاخطة”' 
اانا عسات 5 علمى الأقل به هكذا يبدو 


على أى لجو بعد تولى نيا مين 
نشنيأهو را سمة الكرمة(.. ظ 


رترى ألخطة الأمريكية- 0 يتجاوز 


|| الشأن الفلسطينى .وإلى جانب الحد من 
تصاعد الآمال الفلسطينية- إلى اظهار نرعدم 
جدوى الاختلاف مع الولايات المتحذة 
00 وعدم جدوى الاعتراضات الس جاتب : 


بعض الاطراف العربية علمى بعضص 


ممارساتها ا عملية السلا م6 .وهذة - 


اشارة واضحة إلى تصاعد حالة 1# الرضى ‏ 
عن مواقف فصر في اببب بيعي والدور ظ 


عمروا 59 7 نقد الواقق الأمريكية . 
إلى جانب نقد مؤاقف اسرائيل. 
لقد أسفرت المناقشات داخل الأدارة بشأن 


ينتون الثانية عن تغلب جناح - 


17 ولعي 


5 الجانب لل نايت 


ظ 3 الرئاسة الثانية لكلينتون تتمثل فى دم 


عملية السلام برمتها خطوات إلى 


بحيث 9 اتيدو اي ظ 


هذا هذا. السياق تريد "أذارة كلينتون. أ 0 


محادثات المسار السورى الاسرائيلى مؤجلة ‏ 
<< أمريكيا فى الوقت الحاضر على الأقل. لأنها. 
إتريهد أعطاء الأولوية امنطقة الخليج 


: الاحتواء المزدوج ل من الع واق: 
وايران فى وقت واحد. ظ 


فهل يمكن وضفف هذه النطة بأنها دول ( 


- أعمال أمريكى للشرق الأوسط؟ أم أنه جدول‎ ٠ 
 ؟طسوألا اخ اسرائيلى لأمريكا فى الشرق‎ 


: 'م جدول أعمال أريكي - -إسرائيلي ا 


و هذه الظاهرة ء 5 قابلة اللاي ا 205 00 


التعددة فى غياب أى فاعلية 3 18 


0 هو الجانت الآخر فى الشرق الأوسط؟. 
:جاتب العربى.. لقد' أصيح' 
بالاسم قط والأمور 8 
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بر يجنيت حين كان 1 


1 0 الرئيس الروسئ مؤخرا / بع فيعة العى استعاد اقدرا امنيا فصر ة ل 0 20 ا ٠‏ 
05 السوفيتى سابقا دبعم م رحماية الوطن  »‏ -حاليا .-بقوله : إنلى قادر على رد الصاع صاعين ال ١‏ 


للبرلمان اذا شاء ذلك». ثم أضاف بعد الاعلان عن جراحة فى ركبة كلينتون:دكائوا يقولون ان - 


' برهم من ولي يسود طتور ممق يان '.' 
افاقة لويس يد 0 .وان" الأنتباء الشعبى - 
ظ دأن الآ 11 السياسية تعيش 
المظة انتظار رحيل الرئيس ٠‏ بعضها يعرب عبن 
:ذلك صراحة: وبعضها سكيد يوهئى: حالة ' 
انشببه. احالة السنوات : الأخيرة من 0 


قالع 


: 5 اخضاعها - دوليآ وداخليا نكيل" ا‎ ٠ 
وقبل عواضف‎ 5 
06 4 1 


0 0 ظ 0 الوا‎ ١ 


لم سين شيخضر. اقم #استكى مريضا ليلدقى بكليئتون السليم؛ اما بلعم ظ 
الأدء فى أن :الذي سأقهة إلى ف هناك 0 لألتقى يكلينترن المريض 1 ١‏ 


َ# 7 ا ظ 0 


# ل 


للمرة الأول مد ان ١‏ يلين .د شعبى. 


!| لفسكرية” 0 فى 
ضلدؤمة يطاليون :ايها بالخيز ا 
0 اتاد 0 
0 اح عام في 5 مارس سيشارك ذ افيه 00 
:0 وهى الرة الأولى الى بشارك أنيها مثل 5 
الاضرابات. والمظاهرا. 8 030 
0 ظاهرة. يومية 3مألوفة. فاطرايات غتمال ا 
0 00 06 فق 0 0 بيسيسكا 5 0 
يواضل ألف عامل إضرابا .بدأ ميد أسرعينٍ 0 
00 “المناجم 'الزائعة .بضواحى :موسك و لا 0 
ام تستأئف من اجديد. شف كاك حو 


د فى قامومن 5 ظ 
1 الروس: وتتتطابق إلى .خد حد كبين : 
اتجاهات. -تعديل. .أوضاع :روسيا- .ا لاخكاء 


100 الشعبي التي ب 


مظا 7 < 


النقابات (الحرة. 


ل ينبا أن 


,العام خاصة فى 


نشزقاب الاضرابات عن العدل والطعاء الا 0338 


و باى 0 اد للد تصيف ٠‏ الساعة ٠‏ ومفا رضات ه مع 
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ع 


ا 
ا 


0 0 


ب 


كك 


م 


ل ئ م وورع 


الإشعب الروسئ» » لأ 


26 ل لساية 0 0 22 ا 7 اا 00 ا 1 ١‏ محاكمة النازيين. 1 : 


)0 1 ل بن لاني ١‏ 00 ا 


ظ ظ 5 لورمبيرج ». وبدا 


امرك بوشكين لأعلوم فى جمع 


2 - بجط رسجو رج ْ) ليننجرا‎ ٠ 


١1 الأطباء‎ 


الله 1 0 د اشكيى ن. الطعام ٠.‏ ظ 0 لسار م فى ذلك 
ساغالين .اضرابا ٠‏ .معاهد علمية عديدة تعرب قي بيانات ل سياسية 


ا عن ثقتها.فى أن الدولة تنهج متعيدة سياسة - 
. دعم للعلوم .بل وضاعفت الضرائب ‏ 
0 إلا أن ظاهرة الاضرابات. شق 
ظ اط يا ا لتشجميع ارك تفى 
من شرر الاحتتجاجات المعنائرة إل 
احته حتجاع عام ١‏ 4 'مستوى :“رومنيا. 


كلها .قادر إلى اجداامات ليس: فقط غلى :من 
0 : الصلات والأفكارن بين فئات واسعة مختلفة - 
. خارج قاعات البرلان التى تجرى 
بة الدمقراطية بين جدرانها. وكانلت ‏ 
. النقابات الحرة لفيذرالية. روسياب بزعامة. 


أ .|| 1254 0012.000 اع 2]. الالازالالا//: ةما 


استقتاء عام بسحب الثقة من 


ا والمرب ال بزعامة 
سار و بو فُسكى ‏ و عدر لبا سمطة الشعب:. 


بل وأقساء أحتي مين م الحكومة 


يضم 


ى باقناع النقابات 
يؤجل الاضراب. ١‏ التحضير سيد 


واأعراب الملايين عن استعدادها للاندفاع.. 
بالمشاركة فيه الا يفقد مغراة. ا 
الاجتماعية حنى الاضراب بحد “ذاه 


أو قبل قادته برشوة صغيرة . فقد لير 
التحضير للاضراب حتى الآن مكسيا 


ها ها عند م تلأس | لعمال فى 
د الاعداد للاضراب أ لمجم 
الضخم: لقو ش اهم 1 المبعشر 5 وصعندمأ) 


.عرفوا وعرفت روسيا .من شمالها 
ظ لمة عشرين مليون , 
: ويقال ؤمسة وأربعين مليون 'مواطن 
مستعدون لاضراب شامل وسيقدم 
٠‏ الوعى بهده الحقيقة خاصة أن الحكومة حتى 
بعد تعديلها مؤخراس 7 كما أنها 232 
ترغب فى. سداد خمسين تريليون روبل ‏ 
(حوالى تساعاه مليارات دولار )] هى 
مديونية الدولة من زواتب ومعاشات ت وأعانات . 
الم تصل > 
| وخلافا لاضرابات عامةة الى كانت 
الرواتب محركها ا 0-5 المقامرات 
بقضية: الأجور لحب ابل 000 
الثقة قة فى يلمتسدين وح كرمته ونظامه: 
ويدل على لك أن ن أغلب بيانات النقابات 7 


اللمرة الأبلت / على اقالة الحكرمة فى المقام الأول أكثر من 


. الحاحها ) دفع الاجور. والصداما ت المحقاة 
بين الطبقة العاملة والنظام فى روسيا تشذر ىا لك 
النذر به صدامات أو خلافات ماثئلة فى بلد ا" 
آخر, افتاريخ الطيقة العاملة الروسية- 
أعلاوة على درجة العطور !تاذ 
المقدنية بأورويا- لم يسمع لها 
| بشكو بين ا رسعتقرا طية عسالية. تذعم ْ 
بالامتيازات و2 بالفتات وتشويه 
وعيها كطيقة. 5 أن روسيا :هى اليلد 
الوحيد فى أوروبا كلها الذى يضم 
20ص راديس ف ميو نْ مواطن يعيشسون ْ 
تحت خط الفقر وقفى ظروفا .ذظلة ‏ علاوة 
على تاريخ صدامى وثررى طويل 3 


ايسمع 


1ع .]//:قمااط 
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هودق مثامما هى 


٠‏ في أنه اذا كان وزير 


ظ .سداد تيك رئيس الدوما 


“اليهزه يه 0 
اماس 53 فى الحملة بيدا 0 
«زالثانيه عندما نحو فى الاطاحة ممثلى ". 
الجقاح الروسى 1 من .أمفال. :اليج 
١‏ الا 


نتيا اللا لعي ا ا ا ا وان ال اي 0 باك 
ل 1 


ان ند بحى عجارا احنا” 
وفى ١55‏ كان يلتسين مرغما- لتقادى 


عاصفة احتجاج شعبى مائلة- على التضحية 


بمجور جايدرار وجيدادي بوريو لوس 
رحكرمته حيلذاك , لكله” حينداكف «تنادى 


العاصفة” بتبديل الحكومة وثعيين فيكشور 
تمسر دسو صير د ين كحل وسط. شام المرة ولنفس. 
الآييات كان بلنسين مرغما على تبديل حكومته / 

لكن ليس هرويا من العاصفة كما فى المرة. 
الى ل لمواجهمها بمزيد من القمع الصريح. فقد 
٠‏ القوميون والشيوعيون وعيرهم على . 


أن ل تشوبا ودس المعروف. فى روسيا 
بالكاره ينال الاشقر انظرا لسلطاته الواسعة 


المستمدة من علاقمه با بيه يلتسين)؛ وال معروف 
اانا أن «أيو ا لتخصيص, الذى دمر ظ 
الصناعات والؤييبات. الوطنية. لكن احيين, 
جعل هنه ناثيا | ول لرئيسن الوزراء. ثم عين ا 


جواره بوريس آخر هو بوريس ليمتسوف 
الذى يتهاف بابة ره سشرى أده 


الوال. ضع تشو با يس 


' #رودعين معهها «نانمين اخرين. يد" 
اليهود هما الغريد كوخ غ٠‏ ويأاكوف" 
أررباسون. وبذ لك كسام اليهود فعلميا ‏ 
اتجساف الحكم 


2 حل بج مسد بان 1 لا دنه [ اهن اقتصاد ْ روسسما 


فى روسيا علاوة غلمى أن 


بأياد: ى اليهود 4 وفةا لتصريح' بوريس . 
ى (الذى حمل جواز سفن ١‏ 
اسرائيليا ا ا لساري مجلس 0 
الامن القومى الروسى ). ظ 00 
٠‏ إن وصول اليهرد الاققتسام الحكم بيده و واضحا < 
الدفاع راديونوف روسيا وجب 0١‏ 
ن يكون. نابه فى ' مجلس الأمن يورى ‏ 


ع | يهوديا. .داذا .كان . جينادى 


| تائيه الكسندر شوطين نهوديا وهكذا. واذا. 

كان: ايفان أريبكين س مجلس الأمن ردنسا 
اوه 3 بور يسن. بيزيزوفسكى يهودياء 
0 مكذا..لكن تهويد السلطة فى روسيا .دخل إلى 
“مزخلة جلايدة “ثالغةم بالعفيييات .الأخيرة ٠‏ المرحلة . 


الأولى كالت عيدما ظ 


ألا مفياز الذذى 5 به 
عه 3 - . 


030 لي ا ا كن 
اي ار 
5-3 3 . 
د 
0 


9 ونايتا, 


0 


ظ 0 الخلافات مع 
00ش0ظ وجب أن يكرن 2 


١‏ على الوثيقة 


0 المرحلة الغالعة الآن هن‎ ٠ 
سبتلامهم . لصف «الحكم. اوقد صرح بوريس‎ 1 
. نيستسترف: (77 عاما محافظ لقاطعة نيجنى‎ 
-” لوفجو رذ عند تعبين يلعسين له تائبا أول يأله:‎ 
00 «يطلب كاد نققم على. قبولٍ المنصب أن 'يكون‎ 00 
أى أن وضعه‎ ١ الغ ار .با .بالرئسن سن‎ : 5 : 0 

من الناجية الفعلية مساو لوضع ‏ رئيس الوزراء؟ 


:. أجرى 0 تلك 000 


التعديلات لاسترضاء كلينتىه قبل سفرة إلى 


هلسنكى فى أشارة من يلتسين إلى أنه ينوى 
والييره المعروسين 0 بالنسبة ‏ 


الأمريكا كانوا دائما أفضل ضمانة 


للمصالع الأمريكية لأن ولاءهم 
ظ الوحيد المغر ب الذى قدم لهم <مابة 
تاريخية ضواء يه ع دهم داخل 


دما ب َه 3 لتهم ا و جما ايشهم فم 


يد الآن. ا ثم فانهم أفضل كيل 


ظ 7 وتل أبيس ست فى وك 
ولأن اليهودية التنى خلت دائما من الاتتماء 
ْ الرطنى تظل رهان الغرب. ظ ظ 


ولحكى تدرك لطابع. القرمى للتعدبلات 
التى عت في الحكم ١‏ بتسمف.ا نضيف أن جور 
جايدار(اليهردى الاشهر) سيكون المستشار 


الاقتصادى ليلتسين ينما سيكون. : تشوبايس ‏ 
المسئول الأول عن الاقتصاد فى الحكومة علارة ‏ 
ويدور الخلاف على ظ 
عبين ويلتسين” لان 


ع1 أنه وثير ا , 


ا الفعلية. التتضحية بسع رسا 
بالنسية لهم , ٠‏ وبؤجج ذلك غيرة قومية روسية << 


مفيهومة ة الأسباب:. 


< . ولكن تهويد السلظة مهمة داخلية ره 
لابد . ليلتسين أن ينجزها بل الرحيل. ' 


0 قبل هلسكئى: 2011 ويعدهاء 


وليست التصريحات المتشددة اليلتسين بشأن . 
.الناتو- وى خلافات:» قائمة ‏ 
ولكنها انويق- سوى قناع بدارى به 0 [ 
. الكرملين لمملية_الاخضاع .والقيول . يزحف. 
الخلف إلى الحدود الروسية ا 00 أمرا 00 
1 ؤاقعا 5 مقر منه: وقد اختصرت. القيادة ‏ 
0 .الروسية قضية ات الحلف. اليكل 
-أبفادة. [ 


أصحاب . اليدوق: 00 


والعسكرية 


وتهيات النفوس 


٠‏ وأن يلتسين التزع ما 


الخلف: 7.0 


0 مأب اعاء ١994‏ على وثائق 


وفبراير واللق عات بين بريا قوف وخا فير 


أولبرايت : شل أسفرت ع مشروع انفاق أو 
ميثاق مبدئى يضم خمسة أبواب : تصور 


عن بناء أوروبا الجديدة / مبادئ 


هامة لمعلا قة نظام المشاورة والععاون 
الى اطار ساس استشارىي يسسى .2 
رونا را نا يكون لروسيا فيه 


حدق النقض / مناطق الععاون ‏ 


والشراكة والعيليات المشة شرك ىأ هن 
ذلك تبادل اللمعلرمات العسكرية < 
والاسدراتيجية ‏ / راسيرا الياب 
القامس المكرس لأموضوع ١‏ ظ 


العسكرى .وتطالب ا ب عير لشر 


0 أوزويا وعدم انشاء قياكل ريد قي تحدية فى تلك 


البلدان ‏ .. ولكن الخلف يرفض ذلك-. لأن. افيه 


ظ . «العقاصا لحقرق. الاعضاء الجدد » وهو اما 0 5 


برضاه الحلف لنزاهته وحرصه على الساواة بين" 
اعضائه!! ويزرد الحلف الاكتفاء بدلا من ذلك ' 


بتعهدات عامة وردت على لسان فعلله., < 
٠‏ الذي أعلن فى ١4‏ مارس أنه ؛ «فى الوقت: 


والظروف الراهنة لن يتم نشر الأسلحةم 
علاوة 5 تصريحات سارقة لررراءه خارجيات ظ 
دول املف فى ديسمير 55 جاء فيها أن 
تتوفر لديه النية أو الاسباب لنشر 1 
أسلحته فى دول شرق أورويا. ا 

واذا تذكرنا أن روسيا سبق ق لها أن رقعت7 
ق الشراكة . . 
وثائق البرنامج المفصل للشراكة عام . 


أب 00 لادركنا ان الخلاقات المطزوحة قابلة'. 
للعجاوز. 'الشكل الذي سيتخده 5 د التجاوز 0 
8 متشددة؛ 3 أن تقبل 5 كا بالدوقيع ل 
0 رليقة تكون 'ملزمة على ألا تتضمن تنازلات. 
والدولية). إلى مجره مشكلة تمق أمريكية هامة بحيث تكون أمريكا ملزمة.. 
1 ملزمة اللطرقية,. 2 ربذلك - الأنار- 
ا من دمع تهويل. 1 
5 الخلافات- لاعتباز أن “توقيعها وسيكون 0 
انتصارا لروسنا 2( ظ 
0 صمم عليه. وهكذا يرك ار عن التربع 
0 بمجرد ونبقةه : 3 أن التاريخ يثبت 
ليست : بالوثائق 


ظ بلا شَئ, أو أن إبتم التوقيع :على اوثيقة|.' 
اما -يقال ليما 'بعد “أن يلتسين تشدد .بشأنهات . 
ومن لم تحال إلى اخبراء الاجراء التعديلات 0 
المطلربة:فيها الخ. وخلال ذلك سستقدم أمريكا . 
0 وغودا ببرتامئج 'مساعدة اقتصادية ضخمة امع : 
بعض التنازلات السياسية والعسكرية الطفيقة'. 
يثبت أن الع 7 5 لن تخل بموازين القوى. 0 
القابلة للتجاهل. 'ولكن 3 ١‏ 
١‏ اللوقائع العسكرية العى تياكم منطقها الغاس 3 0 
. بقرتها الراك بي 1 5001 


.دفي 0 الأ جرال . فان 3 القرب. 


حمك. اهحورو 01000126 


يثك د 


1 اال في لت الى 
1 1 ر مارك خلال السنوات 


0 
اسيم ناا 


0 


ا 
متعساء د 1 
ث3 دعر ذلة را ااءسدد| 1د" ةك زرخ" ررد ردغ سا5 2" :1ك للم م-د ولك لنرزرظل 0" :"ا سا 
اللحسممر :امسا ساط :| تت اذى 16 ل اا م لم رات ةده 37 تل دوو دو ااه 
لسع ب وود دادما تمان امل ا رنماء لال ءانب .١٠نس‏ سذطترلرة 


0ن ا 
1 0 
:1 0 ا 1 0 . 
ا 1 1 4 


00 1 ٍ 


08 ا | 0 0 


م 1 0 
1 : 1 م 0 ك1 
ال 0 18 2 
1 0 00 بلك ! ل 
0 
01 00 0 1 
0 0 


00 


11 
. 0 - 21 
/ 1 


شممه 


ام 3 
9 0 
- 5 لد 
0 
2 1 
ب 0 لاله 8 
اع لممدماك 0 م ل 
سب 3-0 ا 0 
عقا ادال دعنار امام 2 
ا 1 اد دع 
ا 0 راس م 
1١:‏ - عن نك لالطو انه 
2 يي ليا 
. و ل لد الم : ع 
وي سمج ل 0 لخ يي 
ب ليد - 1-0 1 اش لد عاد اسع 
-< :2 1 ل سد لاي سل يسا م عمو عي لبي 
0 دع مدلتة 3 1 0 
ده إسادا امم ا 5 
0 عرد طلة] م يطل و د ا1مطاه2 كاده ع 
1 كه لاله لكين ينما ف 5 5 ل 
_ م ا م بعالا لله و لس رهم 
100 - لوه د ا 
لالس نام مطليويت 22 
لك اه ٍ 2 
لانا . 
ا يطب - لما 2 
1 


ا 5 كله 30 
1 اع إللمفه 7 وجكايقام 
د لكلا 
- عاق 00 00 ا : 1 
221 


اي 0 
يا ل 
لل 2 0 
3 0 
11 
1 


طوال : الي يراب 5 فى هن فارص" تواضلت مظاهرات العاملين بشكل د يومئ. ول 
1 انها ستستمر فى الأسابيع والشهرر" القادمة: :المكرمة . مصرة على 
1 التهعداالتيولييزا لو "الزى يك :يعترفب بأى دور 

ا والعاملرن امن عمال ومرظفين لا إيربدون الاستسلام ٠‏ السياسات تخفيض الاجور والمباقات 
00 تريسياسات اللنضا. - على فرص العسل 00 1 0 0 ظ 

ظ "وقد تيح نضال .عمال المنا+ م فى غرب امانيا فى الأسبوع المانى قيما فشل فيه منذ يض 


اجتماعى جدى :اللدو لة. 


وات زملائضم فى ترقا المانياً. .فبعد صراع جابب اهنا م الراى العام انت زر عبعث. ثقايات 
. الحكومة على ان الدعم اللكرمن: لصتاعات 


أ .|| 154 0012.000 اع 2]. الالازالالا//: ةما 


101 011 01 3 1 1 
01 0 :1 1 0 ٍ 111 21 
1 11 0 1 1 1 0 ّ 0 6 
دم ولد مانا 3 
0 101 00 
العا ا اا 0 ا 00 
لط اه + ل ددد دهده 
ا 0 8011 1 0 0 
ع 1 / ا 1 . 2 0 0 
كب 1 2 0 دام 


كومة قدا اعلنت عرمها. :على. تقليص الدعم للنضصف المرم ]| 
ت القادمة) 5 يعتى الاستتغناء ععن عشرات الألوف من العمال. إلا 
ألاة ق مناجم 'منطقة الرو رلا يعتى فحسسب أن يفقد عمالها مضدر رزقهم بل نعلى أيضا أن 
لتحيل “مناطق بأسرها إلى خلا. “ميجير لان الفسه يفني اثاة بالسحة لتك اتطقة العئ ع 
عو يارت ل ورية 2 بليه ا 'بحيث يبقى « هناك و صداعي وبالتالى اقوة 


وحجج الدولة التى يررت بها تقليص 
الدعم لصناعة استخراء ج الفحم تعد ححجاً 


اقويه من. الناحية الاقتتصادية اليحعة. لان 
الفجم الاجنبى المستورد أرخص بكثير ‏ من 


ترد النقابات العمالية 


الفحم الالمانى. 


ويدعمها 0 ذلك عدد من خبرأ ء الاقتصاد 
ظ - الحفاظ على الانقاجٍ 


م والدفقراطى الاجتماعى والنقابات 
سيستمر الدعم' جتن عام 6" ؟ ,واتنشفاض 


شعبية. حزب المسعشاز كول١‏ / ). مقابل 
4 لحسات الحزب .الدهقراطق الاجساعى ‏ 
ليت الأخيرة) كان له أثره علي 


٠ 27‏ تدك الاعلام! 


شرق المانيا زرا اهن لفحم العارى 


الذى يخرى ا بتحريف التربة فى 
“مناطق 'وجوذه) قضئى عليه وششرد سدم 


كامل هن عمال المانيا الشرقية دون 


< أن تذرف الحكومة ولا النقابات ‏ 
ومعة واحدة. وقيادات نقابات عمال الفحم. 


ا متمركزة و الغرب لاذت وئعتها بالصمت من 


موقم المنافئسة ا عمال الشرق لان أى دعم 
لانعاج الفيحم فى الشرق .كان يعلى > ٠‏ لبهديك ا 


الدعم . لفحم الغرب. هذا الصراع 


العبالى -العمالئى تكررت مشاهدة ‏ 
بعد الوحدة الالمانية على مختلف 
شتى الفئات من المشتغلين 
0 من ابسط الأعمال < حتى المهن :عالية التخصص" 

مقل الطب .أو البحث: العلمى. وو جم 


المستويات وبين * 


تصاهية ‏ اكادمية العلوم فى شرق 
المانيا دون 'احتجاج يذكر من زملاء 3 


: فى الغرب فيما عدا نقابة المهن التعليمية ذات 
ا مواقف المتقدمة, . 


“رلته بالقرب من" ميدان بوتسدام.. فى 
.المنطقة :التى يسمونها أكير موقم بداء فى . 
أورويا؛ حيث يجحرى تشييد مراكز لؤنسات ” 
الحكم : الاتحادية الالمانية .وحيث تتبارى ٠‏ 
الكرنسيرنات 0 العالمية فى اقامة. 
صروح معمارية ب [ أعلى الأوصاف 
.(الأغلئ والأعلى بلجب هناك بالضبط 
لوفى يوم مشمس نادر 0 52 السنة الالمانية 

الرمادية. اسادت لضي آلاف الاعلام 


ليسي 5 


1ع .]//:قمااط 


حمك. اهحورو 01000126 


5 ب ' اعم 1 ْ 
02-5 0 25-06 5 ملسم بتس 
1 - ' "ليد : 


ا ار على الدوله تحر ٠‏ 


د ال 0 من البرتغال واليوئان 

ظ وبحصل العامل البرتغالى' '. 

الى انا سن تهنا اجر العاما ل الالمانى ؛ كما 

5 ضاهرة العمل الاسود أي‎ 5 ٠ 
امحل رسسياا١ والذى الا تدقع ا عله‎ 


0 وبولندا م 


3 0-7 1 | 0 فسأ اغدات 


إهسب تلان اند . اُخنت 1 من أن ترتفع 00 1 


السام التقابة عمال البنأء والجموع 


اعماشدة صن العمال بخردات العمل 


البلاستيكيةه وبالشعارات المميرة عن 
لس الشارع الالمانى 8 شدو الايام 


حرا > مشأ هرات عمال ا 


- 


ماله احتحاا على البطالة المستفحلة بين 
0 اليا اك “535 فسها ايضا قرار 
الشروني الجوية 


بنا. عن كل ساعة يضطرون 
سب للشرقف عن العمل بسيب الظروف الجوية ‏ 
لدي النشرة الراقعة بين شهرى نوقمير 
:رمارس). وكالت السجة الغاء هذا التعريض 
٠‏ مليون مارك 


م 0 | 0 5 1 
اع #افصيييا أ . | ش 


ةد يتا 


ستوب ان اتلس امقس مس معاد الناء 


الصقاة : والمنوضطة أو سرحت جالبا كبيرا من 
7 شيب نشيبا , واشهمر مسحدن العمل 
| امع لعريصياك عدن اليا ع المتعطلين تفوق ‏ 
ادنر المحقن ابعدة اضعاف. وكانك النقابات .١‏ 


م اله تعكم حلأ با لعسهه : ركان “سحب الدولة ش 


يب يست لقصاءة الننا ماما لل ضغط أضافى زاد 
أختحات الأعمال تسحكناء الايدى 


< 7 نأمينات اجتماعية وبالتالى 06 يشوم به 4 
جراء امن 06 الخدسات والتامينات الصحية 


جانقيو 977 5-7 يعدا لستشار د 
لالمانيا : مجر 0007 9 07 للدء 1 اساي الكبرى . , 
فم الراهق ببين 0 0 


0 الخال القرمي 


0 ل ابل هذا موقف المانيا , وحدها لم المبرية ا ا 


3 وثادى. 9 بعل تجمعا الشف , امن 
00 باحدين اع عليية 5 أشني بلدان ن العالم ب ايتتميل. | 


2 0 .البلدان الا اتانيه بي علق ساب كاد 


0 الفخ «اأتمو 
يحصل العمال الاجائب على نفس "2 
أجر العمال الالمان لتنتهى بذلك 


الاتحادى أن ا 
والبرتقالى 
.والفرنسى 2 
ش بالملكسيكى هو أحد مظاهر المعاصرة 
التضامن ابمتهمد أوتهدو " العملية . فى الى 
. ظاهرها تلقائية وطبيعية ‏ للغايا بال :ناس 
على مكان العبل. , 


والاجتماعيه. ؤيتعرض. فرق ذلك للعقوبة 


باعتباره متهريا من الضريية. 

وتستغل القوى © المحافظة واليمينية 
المتطرفة الوضع لاثارة العتثال. الالمان ضد 
3010 يسمرقون أماكن عملهم ٠‏ وغلى 
هذا الوتر بالتحديد يعرف الحزب 3 


(الاتحاد الاجتماعى المسيحى) ,ا 


| اليمينى الراديكالى (الجمهوريون) . - 1 


سبق لهذا الأخير أن احقق نسباً انتخابية هامة 


ولكن نقابة عمال اليناء ٠‏ لم تسقط فى . 
مجبى» ١‏ بل رفعت مطلب أن 


المنائسة تبر الشروعة | واحديي! 


المستوى الأجور ومتضامن العمال. 


وضرب>2) العامل 
والايطالى : 


با لمغربى 


 ىناملالا‎ 


بالصرى 
والامريكئى . 


العمال. 


تسميم الوحدة ١ل‏ الارر, رده 


بين دول غرب أوروبا بانتال القوى. العاملة 
. ورؤوس الأموال بحزية ولكن الدول لا تنقذ . 
00 القوانين الموجودة مايه القوى العاملة هبن 
0 ليون غير الشروعة كما .أن الرأسال.. 


اندر اضد د الاكواخ + 5 (:خنوان 200 50 تج 
مشين جديد ا..مدره العالم الفرنسى يرترائد 0 
5 1 اشنا 5 و و السكرتير العام الخالى اناد 


دل ض 0 المنتمين الغادي روما بالنظرة العلمية الشاملة. 


العلاةة ة الناشئة بين الشمال ‏ والججوب بسيب 5 -- 


ذه ' السياسات. 


1 ظ شيعا 


7 لم لله ألاف. مم 
شك علامة على الطريق فى نضال العمال ضد ‏ . 
من الرأسمالية ومن أجل افشال مخطط 5 


0 تسود الكتايات الدعائية 


المخاص يسمح يتشغيل العمالة غير السجلة . 


(أو ير الو 


ويستغيد ر 


س المأل 9 الوضع إلى لد 


ظ الأقصى فمن ناحية شل ليون العاطلين 
0 جم هائلا على اديت وعلى 117 


من ٠‏ بلا الاتجاد الأفرويت ذات ٠‏ الأجرر 0 


شرق أورديا 7 تحصل على أل من - 


القليل محققين معد لاات ربح هائلة,. وتودى. 


.هذه العملية إلى زيادة تركز رأس المال !3 2 


تعزز موقع الشركات الكبرى تجاه المتوسطة ١‏ 


[ . والصغيرة التى تغلق ابوابها. 


هذا التطور الرأسمالى المرتبط 00570 


.القلي الاجتماعى والبرؤس فى واحد 
دن أغنى بلدان العا! م شو الذى بدع 00 
العمال للخروج يومنيا للشوارع ظ ظ 


الظاهرة الخديدة هى الظاهر: ظ العمالة ١‏ ظ 


الكبيرة النتى شهدتها العاصمة البلجيكية . 
بروكسل الات العيال 


الفرلسين والهولنديين والالمان الذين أعلترا 3 
اعمال شركة سيارات . 
ريئو التى تريد ادارتها لسسرييع ١‏ 
59 المظاهرة تعد بلا" ١‏ 


عن الفكر رامع / السائد 4 الأو ساط ا 
نى العالم. كما يتسم الانتاج الفكرى للعلماء. 


2 2 1 
2 8 

2 8 . 

0 

الست 0 ربق 

1 نا 2 

: الل 

لي الي كن 
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|4 سسا ذسا 0 


00 وقد سيق ان عرضت اليسار فى سلة 
5 نة؟ ١‏ تشريرا لنادى زوها 


بعئوا نّ 


0 فأتحسب حساب الطبيعة» وهو عمارة 
عن صيحه تحدير 0 مواصلة النهج 
ْ الاقتنصادى الخالى الى يسير عليه العالم 
وقد انتقد ذلك التقرير- الدى كان موضوعه 
. الرئيسى المطالبة ‏ بتغيير أسسن ومفاهيم 1 
ظ حساب الدسل الترمى وحث السياسيين على : 
0 يأخذوا 
الايكولرجىة : أساسا شيات الاقتضاد 
ظ القومئن- بدلا من مشهوء | «الناتج القرمئ' 
1 الاجمالى, -انتقد النظاء الاقتصادئى العالمى 
0 الذى .يجمل الدول. الغنية تزدأد ثرا” غلى 
1 حاب الدول الفقيرة. 0 ا 
7" اتير الحالى يحلل سياسة اما 0 
| بالمساعدات الكلموية أو انبياسات «التعارن 0 ظ 
: الدولى ئ ضع الدول النا بية » + منطلها فا من 
لواقم تهلة 'الدول النامية .بعد 00 
5 ببياسات التنمية الموصوفة . ٠٠‏ ويدين اشتايدر 1 


0 «الناتج 


| ااه الاقتصدي . 
اي لد 0 


.لسياسات 7 
الاجتماعى 0 


0 وصن بيشهم. . 0 
0 وبرتراتد اشنايدر اهو “أخد الخبراء” 
0 العالميين المتخصيين .في المشكلات الكونية 0 
:وتحت هذا . العتوان نشر كتابه الشهيرسنة ‏ 
اليم وكان قد اثار انتباها كبيرا. عام 946 
00 لت ضيذ د الاكواخ» ب يحذر 97 


0 من ع السياسات السائدة . وقو يحلل في 


السياسات الى تطبقها لين عساية 
الكبرى تجأه 


البلدان . 
المساعدات. التسوية بأنها لا تعدو أن تكون 
عملية احتيال مدعومة حكوميا وبمقتضاها 


ظ تفرض الدول الفنبة ما ترأة من «وحلول)» ظ 
٠‏ المشكلة الفقر على البلدان الفقيرة 'والنعيجة :2 
5 هى أن ترسخ الهرة ‏ 


والاغنياء فى العالي ٠و‏ تشششر 


الهجرة واشياهات العداء للاجانسب 


: والنزعة العنصرية ريتصاعد العنف 
فى المجتمعاتث وتنثتشر 
ويجرى تدمير البيئة على لطاق 2 
وأاسع. ويسجل شنايدر نتيجة الفشل الأريع , 
تسمى تنموية ذاكرا أن أكثر من . 
مان سكان العالم( نحو ارا مليار 7 
انسان) يعائرن من الفقر والبؤس ‏ 
ّم ملينون يبعا نون من 0 


المخدرات 


ومنهم ٠.‏ 
٠؟‏ مليون طفل. 


بين الذفقراء ظ 


١‏ الحكومات والشركات ,د 
ظ والجنوب كنها يطالب بالاعتراف دور النظمات 
ظ اعم ويس تدان كادام. 


كتابه آليات الممارسة التنمرية للبلدان الغنية 


وكيف تردت هذه الممارسة لتبخلق الارض القى 
.تنبت منها الفضائح 
٠‏ للنفاق. الدولى 


[ (العنمية في .الشمال » وهم 58 نظره من 


٠ ويهاجه المؤلف و قيار‎ ٠ 


الخبراء وأصحاب الاعمال والبنك 


الدولى وحتى الامم:المتحدة .كما يدخل فى 
0 عدادهم المستفيدون مئهم الفاسدون فى الجنوب 


»الذين ددرن الأبرال العامة ار ينهبوها أو 
يستخدمونها فى غير اغراضها . وينتقد. 
شنا يدر حكومات الغرب التى تطالب ملء 
نمها بالدمقراطية وحقوق الانسان كمعايير بل 
وكشروط لني المساعدات التلموية بيتما تقوم 
هذه الحكرمات فى نفسه: الوقت بتقديم الدعم [ 


0 الم لى والعسكري لأسو 1 الأنظمة فى' اف ب 07 
وغيرها 1 1 


. ويطالب ايد بتغيير ر كلى فى طريقة 
فى الشمال 


العرض القصير 


» للكتاب 7 ما جاع فى مجلة « يوتوبيا‎ ١ 
وسأعود اعريطه ينال ازميها.‎ 0 


حمك. اهحورو 01000126 


الاستثمار. 


"الرقفاهةه. أم: 


يجتاخ- العالم "الآن . شماله. وجتربه ‏ حمى شنديدة : الوطئة ابياشها.. 
تخفيض المخصصات الت توجهها الدولة إلى عمليات الرعاية الاجتماعية 
آم الضمان الاجتماعى. وأساس هلله الحمى هو تراجع الدول ‏ عن 0 
الاستثمارات” 
اأر أسمالية متجاهلة 0 السين لقيامها 0 لقيام المجتمع ككل هق 
النوع الأول من الاستشمار, فالهدف فى علم الاجتماع من قيام المجتيع 
أجل الوصول إلى مستوى ‏ 
0 0 من الرفاهية لغالبية المجتمع, الا أن ما :تقودنا. إليه هله الخمبى هو 
56 الرقاهية الفئات رحد ودة على خساب الاغلبية. 
العظمى “من افزاذ :المجتمع معللين .ذلك بحسابات ؛ الارقام المعروقة | 
نى التحليْلات الاقتصادية الرأسمالية بدابة من خض الموازنات :إلى 
96 ا دون .قياس العائل الحقيقى لثل هذه 0 وشو عن ظ 
على خباة الغالبية العظمى من افراد المجتيع. ٠‏ ظ 
- وإن كان اشام المدى, واحد فى الشمال 5 إلا ' أن الأسبان ظ 
والأعراض تختلف بينهما. حيث. تقوم هذه العملية فى الشنال على 
:تخفيض الما الممتوحة كن ظل ما كان يسمى بدولة. 
فى الجنوب فتفوم فى معظمها على | أسير فى امهاهة 
الي بأسمالية: دون اتخاذ آى خطوات : ظ 
:وهو طريق الرقاهة الاجتماعية 58 والانتقاص من الحقرق | 
المشروحة. امثلن خض الدعم وخصخصة مسد “العارع | . 
0 لخدمات الرئيسية :“فى المجتمع ٠‏ . 0 00 
برت" هذه الازمة بشكل واضح 78 :الصيك ٠‏ الماضى فى المت | 055 
المتحندة. .من خلال تانون اقترحه الكرثبرس ذو الأغلبية الجمهررية 


المقيقى ' فى. الانسان الخدمة 


وخلم سلطة له هو العضافر بين عناصره من 


| والاستثمار فى الطاقة 
الصحية الشائلة وشيكة: التأمينات ما زالت مشاريع. عور 


نى الطريق الموازى. 3 


| وتبناه الرئيس الأمريكى كلينتون «الدمقراطى » دون أي استشارة - 


للقاعدة الانتخابية لحزبه والتى تتكرن فى الأساس من عدة منظمات 0 
اعترضت -فى ‏ معظمها|- على محرو القانون عند عرضه على 1 
الكوفجرس. | 2 
وفى قرنسا أمتذت هذه الحمى لتشمل فثات جديدة من المجتمع مثل 
الصحفيين والمدرسين حيث أدى هذا الامتداد إلى أضراب عام شل الحياة 2 
قاماً فى 16/ 1995/31٠١‏ حيث شارك فيه المتضررون من هذه العملية ' 


على مدى الأعوام الأخيرة حيث استمرت عملية التخفيض للعام الثالث ‏ 
على التوالى, ومراجعه سريعة للتراجع فى دعم السياسات الاجتماعية فى 


فرنسا أحد أنها بدأت فى الانخفاض فى العام التالى لوصول شيرأ كل إلى 
الحكم. حيث كانت تمثل 7ه مليار فرنك ذر نسي موزعه على 


7 اريعة مجالات انابية أولنا العجز عام 0 والصحة 


7 'والأمومة والأسرة١١/‏ والعماله وترتكز على. اعانات / 
البطالة / وقد شهدت هده الاعانات زيادة فى تر ام قبل وصول '. 


شيراك إلى الحكم بنسبة 0 فى المجال الأول ار / فى الثاني » 0 
الفثرة من 1 وحتى اق شهدا ت اتراجها" 2 فى هذه ض 


السياسنات .حيث الخفضت هذه الاستثمارات كمياً وكيفياً ‏ 


| بشكل متضاعف يبلغ حرالى الربع خلال ثلاث سئرات, نما 
يعطى مؤشرا إلك. برهك ' هذه العملية والمحاولة اللوصول بها إلت ا الحد ظ 


ش أها ع .أبعت فى مصر 525301 يسمى إعادة ش 


.الهيكلة. دون إعطاء أى حن جديد للطبقات المتضررة من هذه السياسات ظ 
<وهى تفل الغالبية 'العظمى. من الشعب المصرى الى يعانى أكثر من 
7/06 نه 0 الحياة. تحت خط الفقر. فملذ. تولى الحكومة الحالية ‏ 
-خكومة الجدزؤرى- اتخات اجراءات الخضخصة خطى أوسع وصلت - 
.| إلى حد طرح أسهم أكثر من شركة تعمل فى نفس المجال بأقل من نيمتها ” 

الحقيقية ونى وقت واخد فى بورصة الأوراق المالية .ما أدى إلى الخفاض" . 


سعر الاسهم بشكل كبيركما اتعخذت خطوات أعمق حيث 6 2 ظ 


صناغات استراتيجية بالنسبة لمضر مثل الغزل والنسيج عين طريق. 7 
. مصانع حلوان ؛وكفر الدوار أو الخدمات الاساسية مثل 0 4 ْ 
| بيع الطرق. والمطارات 07" خطوات نهيدية لحو لمصخصة أهر 
الخدمات عن طريق فعع باب الاستثمارات الخاصة فى مجال مثل. .الطاقة 


والكهربا س0 .وكل ذلك دون أى تقدم على مستوى الضمان الاجتماعى ٠‏ 
4: البشرية. ,فاعانات البطالة و لزعاية 1 


. أما عن حق الاشرات أو التظاهر | آذ الاستقلال ل الاين 
فنا زال ينظر لها كأعمال خارجه ص ن القائون: ‏ 0 


حمك. اهحورو 01000126 


وأنتهت ْ مله 0 الى 


50 ات ا عن 57 الحقيق. 508 المنطق 


الامريكى. والفرنسى فى أن الفقر هو خطا الثقراء : ففى 


الولايات المتحدة يرون أن العاطلين لا ييحثون عن عصل. وأن | 
المسئين والارضى لاحق لهم فى الحصول على نفس حقوق 
الأصحاء “الذين :يعملون: 
العاه الماحتى أن الل مشاكل الطبقات الدنيا يجب أن يكون عن طريق 


. أما قى قفرنسا فقد أعلن شيراك فى 


غوال المردية, حيبت له يجب أن لحمل الدولة مثل هذا العبف وهو 


القس المنطق الثازى الذى بدأ هتلر فثرة حكمه فى المانيا 


الأفران 


إعدام المعاقين فى 


! الجساعية والطريف ان -. الذى ثرت » به هله ٠‏ القوانين أقتيدت فيه 


من. اانا قشات فى البرلمان 55 العام دم 


آثة ريد 


ويغفاقة الرقم إلى .كرط, ليون بعام 6 ٠٠:‏ بناء اء على 


ة الب تو توضلت لها مجاة لوموند ا الفونسية 


ألف فى ١95951‏ 


لاثبات التجاح في سياسعها. ظ 
نفس | الأساسى تقد ثبت عكس ٠‏ ما. اتدعيه المحكرمة 
١‏ الموازنة ا 2 0 . عبد ل 
/ا54 ١‏ إلى دولار عام 045 طبقا لتقرير الينك الدولى وارتفاع 


ن الوزراء السابق أو الحالى وليس رئيس ا من يعبيشون تحث خط الفقر من 65 /ر إلى /اة /ز أما نسبة البطالة 


1 للاقتضاد القومى” م 
002 على “موازنة.الميزانية بحلول. عام :؟ 
بخفض الانفاق العسكوي أو زيادة أ لض رانب ع 
.إثما باقتطاعات'؛ 


2٠‏ اليس" 
02 الأغنيا 2 
فى برامع' الرعاية الاجتساعية 5 والتفدية. 
:.والاسكان وال, زعزية الصحية لهاقى .الامريكيين . 0 
. :اللحاق بمعاهدة مسترخت .وشروطها. فهدف الحكومة | 
00 عدا 00 هو خفض العجر فى امو ! 2 نا ث من ه 4 إلى ِ 0 فى تها, ب 1 
و “عن طري يق خنض الانفاق على الرعاية الاجتماعية: وفى” 
7 ضير :الهدف هو خروج من الأزمة الاقتصادية ة الشاملة وتعخذ الحكومة. ض 
مراجهة الديون الخارجية ' وإسقاطها اولي سدادها مقياسا للنجاج “فى | 
الخروج من 0 وليس م 6 د تفاع م مستوي المعيشة ل الجماعى ‏ للشعبٍ 
«الصرفة 0 : 1 1 
5 0 فآن ا هذه ٠‏ الشيانات 2< 
0 «الميكرق اقتضادى» إلى. لنيجة 9 على الى | ١‏ 9 ف 1 
0 بالضغط على الشعب مما يخفل حال لخن حص على فلس مسقو 
على المدىالبعبيد قليل الاحتمال , كما أنه على المدى المتوسط والقصيز | 
اسيؤدى إلئ زيادة الأعبا ع غلى كاهل الطيقات الكادحة. فنيويورك اتابن 
ظ .على سير المثال .تقول على بان هيوبرا يس رئيس الجمعية :القومية. 
.. للحضر ذدائة يبدو أن الكونهرس 0 تنهكته الحرب: اطد .الفقن 
0 فَقَرر أن ين حرا بدلا ميهأ ضد ضد الفقرا "0 ديرى أن القانون 1 
ّ الأخير سودي إلق كارثة. - حيثك 2 سييمنع الرعاية الاجتماعية عن رما مليون ظ 
:طفل فى عام 
الدر اس ة التى را افا اميه الذى يرأسة.. 


عندما أعلنت أن امسن هده السياسات هو «والأخل من الذقراء 
واعطاء الأغنياء».: وذلك فى ظل بطالة تعزايد بشكل ‏ 
مضطرد من ارة؟4؟ ألف فى 1586 لتصل إلى ارام7!؟ 
. وهو ما بلطبق بشكل أكثر وضوحاً على مصر ١‏ 

حيث تؤدى بالفعل هذه السياسات ا معروقة بسياسات أعادة الهيكل إلى ٠‏ 
زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء فع خفض مستمر لمستوى معيشة ‏ 


لكيه الرسني والعودة إلى وضع ما قبل ثورة ١86‏ وهو مجتمع ما 


قبل رأسمالى يقوم على الإقطاع فى الميجال الزراعى والاحتكار فى المجال 


| الصناعى مما يحصر مقدرات الاقتصاد القرمى فى يد أقلية وهو واضح من 


خادل ظهور دور بعض رجال الأعمال مبحدودى العدد بشكل بارز فى الفترة 


الأخيرة وصل إلى حد اصطحاب الرئيس لمجموعة متهم ى 
الثالث من حييث ٠‏ أشلوب 0 السريع ‏ اللقوائين . ٠‏ فقد مرث .فى | 
ارتسا بسر التشريعات بشكل 0-0 وغريب فى أشر 
0 ثلاثة أيام 
ا اجات ا ردود :الفعل الشعبي..لهذه السياسات على : 
القيطء حيث تم إلساقها بالرجل الثانى . فالكونجرس هو المسئول عنها 
نى الولايات المتحدة وآلان جيبيه زئيس الوزرا » هو المسئول ولين 
اران فى فرنسا. كما 
. الجمهورية. فى العالم. الثالت: :وهو أسلوب :قديم 5-9 ف 
ا غضب الجماهير واعطائهم أمل فى تعديل الأوطاار . 

0 كما “تشوافق دول الشمال ا تبولين. 
٠‏ البياكل 'الاتتصاذية الرأسمالية على" < 


لقانه بقيادات القرات المسلحة فى سبثمبر الماضى. 

كما أن .أرقام «الماكرو العضاويةء التي ا الحكومة 
ظ مه اسناظا الديون و وخفض الملة . 
حفة فض ن.متؤسظ دخل الفرد. من 45 دولار عام 


نضا ه 0 .فارتفعت بنسبة ة الضعف خلال سبعة أعوام. رياتى هذا التراجع مصاحيا ‏ 
0 0 الانخفاض مستمر فى الناتيج المحلى الاجمالى العام بعد الآخر. وقد ظهرت 2 
تضعيع | آثار 01 العد هور 98 شكل إضر ابأات و ومظاهر ات معفرقة فى ا لمجلية ! 
ل 5 الكبرى وكفر الدوار ومصا لع ايديال وغيرها وكان آخرها 1 
-الاضراب والمظاهرات 
القاهرة فى اسبتمير الماضى اعتراضا على بلع تسرييح موظفين + ' 


ت الغى قام بها موظفو شركة النصر بوسط المديئة فى 


لعملية الخصخصة. 


:كما شهدت ييف اللتحدة امات مائلة لعل ابرزها الظاهرات 


وشهدت” الضحف والمجلات وله 


السايات سحن بدأت تحذر من ممخاطرها لكل صيع وائر ل تعفد 


ال ل النيريورك اتايمز. 0 


- أما :فرنسا :فقد . شهدت 0 موجة .من المظاهرات والاشرابات ‏ 


ظ والاغتضامات مئذ عام يلل بلغت أوجها فى سبتمبر 1450 -ويناير 
١1 43 17‏ اكتوين. 


كتويز: من د بن العام و وم : ت باريس با جيل ١‏ اتا خاصة 
شتراك المحامين 8 لدرسين وموظفى مسال النقل:. 00 
و :وعلى اعكس العنف. الذى 9 اجهت ابه الحكومة مه 7 0 0 عمال 


0 “وكان أبرزها : في كفر الدوار 000 ١!‏ 7 قامت المكومة" 


الفرنسية: بادخال 'تعديلات :على القوانين الأخيرة لامتصاص الخضي 


الشعني فئن 516 . ديسميرا ١456‏ لكتها الم تمس خَوهِرز قذه السبياسات" 
فعلى 0-0 الملغال الم م هذه تعديالات القوانين المؤثرة 
. الصحية. كماطرحت الكومة: مشروعاً يقوم على فكرة ايجاو. فرص عمل 
للعاطلين تقدر بثلاثمائة الف وظيفة اوهو رقم ضئيل بالنسبة العدد 
العاطلين بالاضافة إلى أن العباطلين ليسوا الو افئة من مجتمع يستفتيد 
.كله بقوانين الضمان الاجتماعى 
ظ القضية 'موقعا بازرأً فئ وعود مرشحى الرئاسة مم ! جمل اخلول اتتاجل 34 


فى الرعاية 


٠‏ أما الولايات المتحدة ققد اتخذت هدم 


ام و اي 0 
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: رأسمالية؟.‎ | ٠ 


اللازم. فقد ١‏ 


ب اظلت حركات الاحتجاج معلقة. 0 


00 الدولى وجه لعمليات الافقاز'المستتصر» فان الوجه الآخر 
ضتف ريات َعم 5 غلى مجابهة ل الها 

ٌْ :فقدت بحض إزادتها الررقة الاتعصادية فى ]. مرتبطان., ظ 
0 يقد - العخلض ٠‏ من القطاع. "١‏ العا 1 أ 4 د فى ا ٠‏ لتى تسير فية. 


ل ا 000 
00 1 
0 

0 


ووجه الشبه الشديد بين حاللات تخنيض مخصصات الرعاية 
امه بأتى فى الأسباب والعوامل التى دفعت نحو هذه السياسات . 


فهذه النماذج الثلات على سبيل المثال. قت نحت ضغط وإن اختلفت | 
'مصادرد أحيانا. فالدور البارز بالولايات المتحدة كان لرجال 


الأعمال والمؤسسات 0 رأسمالية الخبرى والحزب السهورى 


المتبنى أ" سانا سايم حيث يعتبرون موليه الأساسيين فى جد 


كر 53 كان 0 م مسترخيث ومعاهدة رو 0 الدور 
البارز فى الاسراع نحو إسقاط القطاع العام ذى التاريخ الطويل. فى 

فرنسا: وسياسات خفض الاستثمارات البشرية عن طريق الاقتطاع من 
الرعاية الاجتماعية فقد جاء بعد عدة مبادرات من الشركات متعددة 
الجنسبات التى تعمل فى فرنسا والتى بلمغت 56" شركة 
أصبح لها اليد العليا فى توجيه الاقتصاد الفرنسى فى 


امهرة كم شيراك اوان كان المجركان الأساسيان السابقان- رجال 
غيل والشركات متعددة الجنسية- لا يظهران بشكل. بارز فى الحالة 
ظ امقر يبه 7 أن الدور الغارز .كان الصيدوق الزقد الدولى 


وسيابما” تبه ارات والتى تبنتها: دكزمة عاطف. 05ظ 
| 00 ش 


كنت الجتزورى . ا 


وسار م 


اماس ماذا يغنى ذلك بخصوص ٠‏ الجقوة 


الأجابات ظ احاسنة 0 :رفض الطيقة 


"وقد 05 0 


الى أسمالية للسبياسات' الاجتماعية. من الأساس وذلك مطل < 
عام الضلال عدا صدر 'ميشاق «العهد الجديد» 26 
3 .كما 5 سعط 


5 ا الدائم كان 
و توجبهها الصالحهم الخاض. 


فى العمويل والمؤسسات البخثية أو 


“تون كان دور رجال 'الأعفال. والشركات المتعددة الججسيات ٠‏ وصندوق 


0 


آخرون أن الشبوعية 5-565 تباع 8 زجاجات على سبيل 
أوروبا الشرقية على حد. تعبير جورج بوش ومشلٍ :هذه المقولات- 
المردود علميها - 
وج4ه4ا القبيح ددن شجل ‏ أو خوف من ديل أشر قأدر على 
0 شدم نظامها فاسقطت 20 مذهرم دولة الرفاهة المفههوم ش 
الشامى الخاص بها. إلا أن مثل هذا الوجه يقود العالم بخطى حفيقه . 


وخول ذو ر الرأسماليين فى مدى بياب لسياسات الرأسمالية قاء, 0 
جيكنز وبرندس» وهما من علماء العلوم الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة بدراسة عام ١489‏ طرحا فيها ثلاثة تساؤلات رئيسية وهى: ١‏ 
ادها ل الرأسمالية الليبرالية تتحكم فى صنع مشازيع قوانين الرعاية. 
الاجتماقية أم أن هذه :الشاريع: تنمو بشكل مستقل من خلال خبناء. 
ظ سيناسيين واداريين؟.. ظ 0 
5'اها ل الرأسماليرن بشكل عام ب يرفضون 1 يرافقون على هن | 
السياسات وإلى أى خدآ, < ظ ئ 1 
ظ السياسية. للطيقات 


مِن أجل افراع مُجتوى| هذه السياسات. 


مصر مشلا إلى مؤسسات خاسرة وادازات قاسدة لتبرير 
. أضف إلى ذلك ضعف مفهرم عدم التدخل 
والسيادة الوطنية؛ وتسييس الأمم المتحدة والنظام العالمى الجريد ككل 
بكرم نشل البعد الخارجى لهذه الاحداث. كما أن سقوط النظم الاشتراككية 
فى الاتحاد السرستى وأوزويا الشرقية بالاضاثة إلى تراج اليسار المنظم 
خاصة أصحاب مذاهب الاشتراكية الديقراطية .و( ولعل أبرز مثال 
عليهم حزب العمال البريطانى والحزب الاشتراكى الفرنسى إن كان الأخير 
قد بدأ فى مراجعة مواقفه الأخيرة) أعطى فرصة لقرى الرأسمالية لفرض 


أسباب خصخصتها 


شيطرتها .العامة خاصة بعد أن سقط الحاجز النفسئ الذى كان راجا 


لديها وخوفها الدائم من الزحف الشيوعى كما كانوا يسموئه حيث زال ' 
الخطر من وجهة ليباه تبر ار تباي 0 أعتقد 2 


- امدامت الحافز الرئيسى ‏ ار أسمالية الاظهار 


نحو البربريه بزيادة الفجوة بين الطبنات عن ن طريق مزيد م من الاموااة 


بالاضاقة إلى سيادة اهم ال السوق ارسي وليست المعدلة الى كانت 


تطرح فى ظل مفهوم دولة الرفاهه والنى تؤّدى بالضرورة الى زيادة 


. التراكم الرأسمالي داخل دول الشمال ياب ائات معنردق لسار 
يا ا من وان ار عن ان اناق كن ل 10 


مختلف مستوياتها , وهر م سيؤدى إل أ أحد السين يبورين التاليين . من 


وجهة نظرى:. 0 ش ٠ ١‏ 
0 الل هما 53 أن 2000000 الالتقاء , وحد د الانفجار) . ّْ 
| ويقوم على فكرة وصول: الأحرال والظروف إلى جد لا يمكن احتماله من 
0 خلال الطبقات الكادحة وسيكون هذا الحد اهو حل الانفجار, والذى ا 
ظ 1 فئْ مثل هله الحبا ل فى "دول الشمال. حيث ستشعر هذه الطبقات برطأة ” ١‏ 
'السياسات الرأضمالية بشكل أسرع امن دول الجنوب. ٠‏ وستنتقل العدوى ' 
ْ إلى. ألجنوب بشكل “سريع 3 ستفقد الطبقة الكوميرادورية السيطرة . 
حلفاءها. الأساسيين فى الشمال: كما أن خركة الوعى باضرار + هده. 
تَأكذ .جيكنز وبر ناس إن الاكادميين السياسات ستكون ع جالبة للطبقات الكادحة ل دول اوري ار 
7 بالطيقة الوسطئ” كانوا دائما القادة فئ مشاريع هذه الستياسات :إلا أن | - 
. ذلك احتوى ا د مظلة الرأسمالية 'والرأسماليين أصحاب التمويل 
ظ فقذ ادركت هذه الطبقة استحالت رفض هذه السياسات تقررت 
إخضاعها من .خلال التحكم ف 
: القرارات الأقل :"إضرارا مصنالحهم, ويتوصل الباحفان إلى أن هذه العمل 
.دور كلها. لصالح.الرأسماليين ونظامهم ٠‏ وأن العدعير* اسيساهر اطالا 


م السيئارير الشائى سينارير وس 0 


فتكو: ن المبادرة بالانتفاض آنية من الجنوب من خلال الآمال المعقرده على ' 

.هذه السياسات والتى ستقود على العكس إلى أزمة. طاحئة تعائق م 7 
الطبقات الدنيا والرسطى معا مثلنا حدث فى بهرو والمكسيك :رفن" 
7 0 يخلق فرصضة 3 مواتيه لمواجهات قد 
الأرل ولكنها ستنتهى بالتحالف مع حركات أخرى فئ الشمال تثرو 
.. خلال عمليات الاحتجاج السائدة. إفيها بالاضافة إلى ضف ا 
1 أ البرجوازية شنب ؛ التراكم الرأسمالى, من إضرر تتيجة ة إضعاف عمليةا 
تماال: فئ:: :| الاسغوداا ال الي ا 
نات أو .الات ظ 

11 0 يطان. بشكل 'مباشر عمد 5 اتخاذ الرأ أسمالية. خطوات أشرع في 


انأ شك كر حدر من اناير 


بان بكان. اهذان السيناريوفان. 5 0 تعيدى الس | د 3 آنباه 


حمك. اهحورو 01000126 


ا ا ال ل 1ن 
- 2 0 1 3 


. المتقدمين. 


كان الطابع الغالب فى مقالاتنا عن / 


التبعية هر الطابع الاقتصادى. قالهدف 


الرئيسى. للاستعمار ‏ قديمه وحديثه هو 


الاستغلال الاقتصادى للمستعمرات: ونزح ظ 
ثرواتهاء أو فائضها الاقتصادي بواسطة 
الدوله المستعمرة: واستخدامه فى مزيد من 
ظ التقدم والاثراء ‏ لهذه الأخيرة.. وافقار 
1 المستعمرات؛ أو البلاد المتخلفة التابعة, 


وتعسيق تاخلفها . وقد عرضنا لألوان ثلاثة من . 


. التبعية الافقتصادية هى العبعية التجارية 
. والعدكولوجية .وتلك عي ترجع لر “وس 


الأمرال الأجنبية. ظ 
فالتبعية التجارية” بين البلد الرأسمالى 


ظ المتقدمء وبين البلد المتخلف .التابع تسعتزف . 


موارد الأخير عن طريق. نسبة: تبادل تجارى» . 


غير موانية بين المواد .الأولية التى يتعجها . 
| . التابعون: -ويبادلونها بالسلع المصئوعة التى 
]1 ينئجها المتقدمون. وهذا. يعنى اسعارا 
منخفضة للسلع الأولية. وأسعار مرتفعة 


1 للسلع المصنوعة. 


وأخطر من ذلك المناقع الديتاميكية 


ش المتعلقة بالتلمية الاقتصادية ,حيث قرطت 2 
التجارة تقسيما للعمل الدولى. تخصصت 


مقتضاه الدول التايعة فى معت الأولى. 


ظ اسداس ولا كانت الصناعة ا 


النمو؛ تكون التبعية قد حرمت التابعين من 
الصناعى والتنكولوجى مقصررا على 
وقد .دعم هنا الوضع بواستلة ا 
الأموال, أو الاستثمارات الأجنبية . التى تقوم 

بها الشركات العابرة للقرميات حيث نقلت ٌْ 


١ '‏ ارباح تلك الاستفمارات إلى الخارج» وخر ميث 

3 الاقعصاد التابع من مورد هام لتمويل العدمية. . 
0 :وسيطرت تلك الشرك باك على الاقتصادات ظ 
0 التابعة. فنشوهت تلميتها, وفدخت إسراقها ‏ 
لد واعسكرلها' ال قيام . صناعة: د 


جد ابه ا عم 


وكان 505 تكنو سبي عير 


| فى ' تقوية التبعية, المالتيكات الأجنبية : 


و العايعة تشمياء تابعة ملظل تيح 


الرأسمالها 'مزيدا من الارباح, ولسلعها مزيدا 8 


بن البيع؛ ومزيدا من استكار السوق. ظ 


تنك مع 00 ٠‏ للامسباز اقيم والجديد الذى سطع 7 


حمك. اهحورو 01000126 


الاجتماغية. 


التقليد 00010 ظ 


اكات 
الاستهلاك الغربى فى السلم الترفية كاسع . 0 
المعمرة الكمالية. كاسنا رات بوالتلفريونات- 2 ظ 
الملونة. بالشديرعات, وغيرها. لم تقليدهم 
عات 0 


ا 0 


بعرت تلك الدغرات. ْ 
اللجاحات» ٠‏ 
والصحة, اكه 


حاليا الذركات م اللتر يات 
مى الواسع م للثدافة)» 


0 الالتصادى + توحيوى ' 


من التحليل الشنافىي 
! 9 بر قاقد ,, 


الغام. بالمعنى الواسع 


تشرف على الاداب والفنون؛ كالشعر والرواية 
0 ل ا ٠‏ وعللى فلون المسرح 

والثليفزيون ,الموسيقى 
00 بالرضي من أجسية هده الارو الثر 
تعنى بصناعة الجما ل؛ وتحاول تجميل المجتمع 


الانساتى؛ ألا انها جرع شحسب سن حليده 


الثقافة يع لكأن . 52 تطلق على قيم 


وأهدافه. 


المجتمع. وسلوكياته. و نيه 


الانعاجية: بين الماس .وء 


بهذا المفهوم «الثقافى» يكن القول بأن 
ظ العللاقات الا شتصاد به جرع مس النمط الثقانى 
العاء, 5 5 الاستيلاك الذى فرض علينا 
بواسطة الشركات العايرة للقوميات, اوهو 0 
اد ١‏ اطلق عليه «أثن. 
0ق "تاأكصم مم06 


الاي دل ظ 


بقدم لنا مثلا فم 
الدخول 


فى هذا المحال» م 


المرتفعة ينقلون ‏ 


«العقليده يفضل . ْ 


سوأق.واستطاعت ش الشركات 0 ْ 


١‏ السلع العرقيه د: 9 شى ى الاكوا ا فى بالفري 
::رالاحيا 5 الشعبية فى المدن ف الوقت الذى لا . 
ايوجد فيها ٠‏ الما النقى:: والطعام. اللائق 

بالانسان, لازن لزيادة انتاجيته؛ 1 يوجد 
به ها المرافة فق الصخية؛ التى تفرق بين الانسان. . 
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00“ 


0 في | تشويه | ظ 


نالثقافة ليست مقصو ‏ 
على المعنى المالوف لدى وزارة الثقافة , التى ‏ 


والقواهد الاقتصادية؛والعلاقات 1 
المسائل :التى. 
تعطى تعطى المجتمع طابعا خاصاً: وطريقته فى 
الحياة. ا 


أرضاً خصبيةه 


والدنيا .وان وات 5 


00 7 1  ةيراجتلا‎ 


ووكلاة وها أن تفرض فطا امن 2 
, الاستهلاك كان تأثيره ف فادجا عل 0 


الدين: والقيم 
المؤيقات . التنرعة كالمخدرات والجنس. 3 
ظ الدعارة .وشوهوا وجحه الانسان و #صييييل 6 . برسم ظ 
رسوم شاذة عليه 


الاستيلاك 2-0000 1 
ا ظ 


المحلبى .وفى تشويه التئمية واعاقتها. وهكذا 
يندمج المعلى الاقتصادى فى السلوك الثقافى 
العام , وتزرع فيئا قيمة غريبة تسهم فى 
تخلفن الأقتصادى والثقافى معا.. 

والواقع أن . ميا تستهلكه المجتمعات 


التابعة,. هو ما تنتحه المججنعات المتقدمة, 


وبهذا تكون السلع المترفه التى تستوردها 
الدول سل تسيب ب تخريب 0 ب 


التبرعة التقدمة. . 

ولا رلمسا أن العلاقات الثقافية, اذا كانت 
بين تابع ومتبوع, فانها تسهل عملية التبعية 
وتعمقها. فالتغلفل الثقافي- الذأى يشمل 


الثقاقة 0 الضيق | بفروعه 1 


لتبعية .ويطلقون عليها تنمية, 


الاسقلال ويعود الاستعمار . ويسمى ا 


أو تحالف. وسيل فيول 2 الأوضاع اذا مأ 


7 خانت هناك نوى محلية مسيطرة تال 


عداريدا من هذه بن يا 7 
0 الضارة فحسب” ظ 
وبكل أسف ؛ فان التقليد الخادم للتشالم 


الأجنبية هنا .هو التقليد ىن المسائل الضارة 2 
بالمقلد, والنائعة للأجنبى. 
ه200 الاستهلاك الترفى المامر للتنمية فى البلاد 
0 الفقيرة التابعة. وهناك أمثلة كثيرة ؛ لتخير 
00 منها اج قريبا, هر تلك المجموعة الى 
1 اكتشنها البوليس أخبراء د واطلقت ت على لفسها ْ 
دعيدة الشيطان» ٠‏ 


ا 0 الأمريكى" واطلقرا : شعاراث ا ظ 00 
ته إل : :تلك" الأشياء. و 0 ظ 
'ولاا تبقى شيئا < 
كالغذاء.. والتعليم. ٠‏ 
الصحى: ولمياه النقية 
[ وغيرها ولا" يبقى ا لتعمويل ١‏ المي ١‏ 0 
اعد 0 1 


الوطنية 'الأصيلة, وأباحوا 


“إلى غمير ذلك. .. 
: 0 وقد وجد أن الشياب- ولم نتحخدث الجرائد 


ظ البرجوازية كثيرا عن ذاك-فى هذه المجموعات ٠١‏ 


| اليس لثقافة. فذوفه 


1 وير ففيلدة. 


بارباح كبيرة: والمحتكر لا ب 


العلاقات التتجارية والراسمالية والشكثولوجية ظ 
تصع المسائل ركأنها طبيعة: وبهذا يمكن أن ظ 


االسمى معونة : وتتعمق 2 


. وقد رأينا مثال- 


فقد وجد الثبياتب” و ٠‏ 
0 هذه المجموعة, أن لدرية مالا وبروة اناس لهم [ 0 
2 من «لخول آبائهم أو أمهاتهم. اتلك العى 2 
00 جاءت بطبيعة الحال من صور. من الاستغلال. 
سين العامل, لسئا. بصدد التعرض, الها © فيه 


0 


المجال الاقتضادى ٠‏ ينقل الأغنياء أو 
الرأسماليون؛ مط : الاستهلاك الغربى الترفى 
إلينا «فيدمر المدخرات والتئمية جميعا. 
ويبقينا فقراء متخلفين. ويأتى أبناء هؤلاء 
اليوم لينقلوا إلينا قيما سلبية تدمر شبابنا ٠‏ 
ليس الشباب الثرى فحسب, ولكن الأغلبية 


| الكادحة من الشباب ٠‏ حيتما تتسرب اليهم 


مع الزمن تلك القيم المخربة للاخلاق والاديان ‏ 
والشخصية الوطنية.. وتدمير اليانب 0/6 
أكبر هن أى تل مير آخر ناتهم يدمرون 
الوطن ومستقبله. ٠‏ 2 


ولا يرجى من وراء التبعية خير. 


'فالأجنبى لن يسهم فى تقدمنا التكترلوجى , 


مثاد: فهذا مجال محتكر له. نهو د عليه 
بسمح لأى ملاس 
ان ينافسه, حتى لوا كان من يلده. نطالما أئنا ' 
فى مجال الاقتصاد .والعلاقات الاقتتصادية < 


بواسنا فى مجال النيات الحسنة وأعمال ْ 


والتابعزن جرء سن شله الاستراتيجية, وسوف | 


ظ يتلقون الجانب السيبيئ من هذه العلاقة طالما . 

ظ بقوا تابعين ولا يمككن أن تعود عليهم مناقع 
0 من العلاقة “مم الأجنبى, الا عن طريق ‏ 
الاحسان. 
3 الحليئية إحسانا . 


رئيس 1 العلاقة الاقتصادية ' 


التبعية الثقافية ‏ 00 
والعلاقى الثقافى الى : ظ 

على أنه يعيب أن لفرق. فى لجال 
الثقانى بين ما هو مفروض بواسطة القبعية, 


وبي ما هو 'طبيعى من كدق عير بين 
الثقافات. فالقضاء على التبعية الثقافية, ل ' 
يعتى مقاطفة ألوان. العلم والثقافة العالمية» ' 
7 والانفلاق على مأ يسمية البعض: لاتراثا ». 3 
٠‏ .فالتقدم الحضارى , ٠‏ يتبع إلئ حد كبير أفكرة 
(التحدىي 
اث يشبى / 6 ظ 
الحضارة الحديثة, 'الحضارة القديمة؛ وتجابه * 


. والاستجابة» الحى ٠‏ عالجها 0 
المؤرخ الاجليزى: اتتحدى” 


القيمه الجديدة القيمة القدية. ويظن الضراع 


0 بينهما محتدماء ٠‏ حنى" الست حيب ؛ القيمة شيط 
"اللشية الجديدة. كر النوز النهائى: للقيمة ْ 
ش 00 الضّالحة 7 والنافعة للانسان, والذى تا تدئعه لزيد 0 
ينتمى إلى الطبقات البرجوازية أو الرأسمالية,. : 


00 0 التققد الحرية العدل. . 
وهذاء هو أصل الداء., اس م والخزية 1 


0 « هذا العلاقئ الثقافى الانسانى. اوهو 5 


بين اوسييت حر 5 الو 'جميعا اف م 


ةا أن: الفريق. الثري المتعطل “من ٠٠‏ حب ابه 


اباب" 7 الذى , يدعو لعبادة 0 


1 5 5 5 0 8-5 ا ل 5 
: : ا 00 : : . : 0 000 ل ل ا 
: : :5 . . لكل : 3 : . ا اي ل ال ل ل لل ل ان ا 0 
6 5- ا ود وسوس و لت و واد " و 0-6 1 اواو راك خخ مت اا الت ا م اك الروار ‏ اواة 0 
0 00 : . 5 لياتس ب ل ل ين . 000 ل 3 م 7 ا ل ا ل ا ا ل اسان - ل | نين 0 
ات -_ 3 8 . 8 ا الل ل قل دي 1 ار ا ل ل 7 0 - ال 0 1 دده خيواني" : 5 و 2 3 0 0 0 
اهن ا ماه . 38 :0 0 0 01 لوا ا 1 6 ا ا ل 37 د 1 يقي ره 8 هايا -: 1 | 
كا ء 55 ا 0 5 : الا مت بتي 0 حا 00 ل ل اا 1 ا ' 
و 0 ل 0 0 1 2 0 3 3 ا ا اي 1 0 : اللنكوان 
١ 000 0 1 5 : 00 ' : 3‏ ل 1 
ل م 5 ث. " م 5 ا 0 3 0 0 1 0 0 ل ل 
- 200 وده أن وك اي الاك اع لقلا عر اال 0 0 : . ل 1 0 م 1 
0 0 ا اللا ل ل ل سامير ا الا #ل 1 ايل ل 8 8 ل 8 8 
5 الل 00 00 0 55 6 2 1 5 3 8 
م : : 2 200 9 م 
0 7 قر 7 . 3 : 5 0 ٍ 7 2 . 5 0 م 1١-‏ 00 ل 
ل ا ل 00 2 لظ الام الي ل اسم 5 ١‏ إ اه 
ع ال تت ا ل ات وهات اا 1 0 ا . 2 ا اما ١‏ َك ا 
ا ل ا ا 0 ل ا ا ل لا 10 1 د 
0 ا الا ا ا 0 0 ل انها علوم اتات 0 + ار |ا!ء ل عم ل 
الا ا ل ان . ملدتة : اا ا ا ل ل 0 
ال ل ا ا 0 57 3 3 ري رت 0 00 ْ : 
ل ا ل ل كلاه د 1 1 3 0 يك لكا 8 لول 0 : 
0 اع ا واد '. ءا ات الاين للا لطر ماكر لكل ا 
)0 0 1 1 1 1 : : 3 2 ا 00 1 ل 
ا 0 1 0 0 كا الا 1 ا 11 1ه 1 
كك 0 50 0 2 ك2 ا لي 
. 3 : 3 


حمك. اهحورو 01000126 


5 لبا انعوسها 1 ت ل 


مع مكنا فى 


:عرفت" ؛ القضية الفلسطينية 00 2 الأطروحات ١‏ 0 ذ التضال ء ضد 
الاستعبار البريطانى والاستيطانى التخرير فلسطين العربية؛ إلى قرار . 
|التقسيم: ثم إلى اختيار الدولتين والقوميتين »فلسطين العربيةٌ. وفلسطين 
اليهردية, وبح هذا واذأاك», لم يكتب لطرح فلسطين الموحدة ٌ العليمانية 
الديمقراطية الكافة رد واليهود فيهاء قدرا من الخد حيتُ بدت لم 
امكانية «واقعية :وإن كانت بالأساس هى «النطقية». شْ 
3 ومن حرب اا ١‏ . التى كان يكن أن سم الأمر بوالمنطقة العرية 
.اتشبهد ات المبادرات والأطرو خات . إلا هذا الطرح الأول ٠‏ دولة 
:فلسطين العلنانية الديمقراظية على كل الأرض الفلسطينية وبدلا. عن ذلك 
رأينا 57 الاشتياك. بين «المتحاريين» وزيارة القدس.. وكامب 
.ديفيد والدولة الفلسطينية. فى ظل 151 .ودولة التقسيم 
00 امدريد 'وأوسلو. 
2 التطبيع الكامل .د وحقي 1 الشرق 


والحكم الذاتى فى ظل تضصورات 


0 شدو لقف 


امع نض 


9 أو بالأحرى الناسطينيين .. 


لين بها 0ب 


فبلقت لطر 1 3 ابد 


م 0 01 5 0 . ١‏ 1 
٠. 0 37 9 : 0 0 0-3‏ 8 3 0 : 
ا ا 0 ا ل 35 . ا 6 . 5 * 

ع . 3 0 1 -00 : 0 0 1 5" 

ا 2 7 ا ا 0 يام 8 5 1 5 

0 ا ا ا 00 2 !ا 1 ' 0 2 8 ١‏ 1 
ات ا ا 000 0 1 ١‏ 0002 1 

1 كلق لوسر ندل عب يل 7 .1 : 20 0 : 1 . 5 1 3 ُ : 

ا مع خحت ل اتعمسيت كبك فيل نيت 5202590 07 ا لكل >2 ا اوسا 0 : 
ا مق 2 ل ف ع 8 يا اام ا . : 0 : 00 9 َك" : 00 | 
لايل ا ا 1 بق ' ا 0 : 0 0 ١‏ 2 5 
ا ا 0 ا ا 50 :. ااه . 00 ِْ 1 
بو 1 لي -: م سر اك 1 ف 0 م لخن 15 . 0 0 | 52 3 0 0 ١‏ 0 ل 0 / 
عم و ال ا ل لور اس 0 ل يل ا 9 ا 5 1 0 9 8 


| من الاطروحات: لأنة عند كل ل سيد 1 
: تخرج ٠‏ غلينا "تزسانة: من المفاهيم : وسلة من العقلدات '. من قبل اليمين | 
٠‏ آخرها مصشولة. ا تزحيل التناقضات إل «المجتمع ‏ 1 
0 انيل أو خلق تخالف كرينهاجن اليجرى 'خواراً 
القوى دهناك, يتنعهم بالحوار معما «دوقبولنا» - .فى 
: نظام خاصض «اللقلب نيان 110 
8 رالنم الغربية الحاكمة تعيل: 'بجد اللانتهاء من حدود «الأزمة» وض 7 
نكلاتها المحلية: والتفرغ لاتفاقاتها , أو توافقاتها الخارجية. | 
ش وتقبل بعظم :النوى مناقشة كل الأطروحات غير .الععادلة الكنها: اتقفا سئرق.. 
مندهشة .امام الطرج اكير : منطقية والذي يصفع. تطبيقه فىجئوب 3 
.أفريقيا اليا كل المندفشين. وهو الذى ل يكن أن تتبناه أوسع 
المنقفين واحركات الاجساعية .والقورى الشنبية والأحزاب الدمقراطية ها 
انها اليهود .الديقراطيون لو كانوا صادقى الرغية أو ذوى ..مصداقية ابراه 
هن 2 الغري 7 59 تعنق 0 اترضية + .ذعاتم . بعيدا اعن مجشدعوم ا 


|. اس 1 > 3-7 


قاعدة من 1 


لطر قهل. سنو وات .فى .ظل الصرا ا الدو 0 7 امطاب 
ظ تقديري بعد عد من . العطورات» 58 


١‏ لثقفى هذه الأمة إدراكها وتحليلها , والثفاد بها إلى قوى كثيرة على 


الستويين , الاقليمى والدولى. والكثير من هذه التطورات لم يبعد كما 


يبدو ظاهره عن مام ا للشعوب أو منطق حضارى واجتماعى 


أصيل فى هذه المتعلقة وو 


1 او 0-0 السوفيعى من أكبر أحداث هذا العصرء 


وبعيدا عن الضجيج الأيديولوجى الذى اعقب هذا الحدث -فضضلا عن 
استحالة توقعه أصيالة-. وحوق الاستقطاب «العالمى؛ الذدى أعقبه, ققاك ْ 


شهدت الساحة الدولية والاجتماعية غلى اثره تماذج فكرية وسياسية . 


| جديدة حكمتها مصالح وفاذج تاريخية وشعبية قديمة لم يستنكرها أحد.. ظ 
فالشعورب و لم يباعد بينها وبعن مصالحها الحقيقية حدث 0 
اتهيار > 
ناحية أخرى أسقط الشمب الالمانى 17" والدولعين : لاستحالة - 
1 تاريخية ك كانت ت مؤكدة / أو جعت ارد الجديدة ليعيش الشعب الالمانى 


ظ ا اليس بالعكوين 


اغرافة مونج 57 كبؤرة / 
رسف فى بام الصين الشيوعية. العناتضها مم 


0 


[ ش منطق العاريخ الاجتماعى للمئطقة. :وبالثل :تطرح بقوة الخلول الدكقراطية . 
أمام عرقيات متقائلة الفترةطويلة فى العراق والسودان. 
.دولة «الابارتيد» فى الع 0 -»فقد .جعلها العكوين ‏ 
العتصرى قر الطرف 0 لمي 1 ٠‏ فلسطينب قوذجا.. 


٠‏ أما ا عن< 


قلماذا له يط ؟ كله هذا | الجرء تِ | «العقيرات يم 


نموؤجا للذولة العلمانية الدهقراطية على كل أرض' 
فلسطين ولكل سكائهاء ليعحقق سلام حقيقى ودائم على 
:أساس 0 داسخ وليسٍ مجرد ال اسياسية ‏ 
فشي , 00 0 
م .وناذا يؤدى م لجو نفسه من ى المتغيرات إلى طرح «اللامعقول» عن ) عن 
الهوية -أو القوميةق- اليهودية وا مشروع الصهيونى (اسرائيل) < »وتأكيد . 
قبوؤله «عالميا ». ودداء تحققه :فى نفلسطين -«كدولة مسيطرة 2 -ونخبوية . 
عد شير قابلة افير بايد سه ظ 


حمك. اندحو 01000126 


اليار الاتحاد السوفيتى ' 0 0 فى حرب الخليج ازا 


اسكان استبعاد الشاحة لدور اسرائيل فى المنطقة لصالح الرأسمالية العالمية 
.ولم ينقذ رقبة النظام الصهيونى إلا تكثيف دور اللوبى اليهودى فى- 


المعسكر الاشتراكى -سابقا- - لصالح المعسكر الرأسمالى: فضلا عن قوة 
دضع الحر كه السيسيونبية 'كمنهوم اللسرلردى قوفي رغم اتسحاب 
والأبديولر جنا القومية » فى مناطقها الرئيسية وا لتقيقسة. 


ته عن لا سدقراار «الدولة اليهودية» عذءا صر شوة 5 يمن 


قهرها أو التغاب علميها؛ وكأننا لتحدث مرة 5 عن «حرب» | ة 
بسنما الواقع أننا لتحدث عن مجموعة «تقاعلات»؛ فعلت ‏ فى الأمثلة 
الأخرى شعليا علنا جيك أن من يتحدثون عن« الحوار مع اسرائيليين» بسيرون ‏ 


1ن فى الواقم بدورهم. إلى إمكانيات تفعيل عدد. من التناقضات داخل 
«المجعيع الاسرانيلى , و بصو مجتمع صهيونى بورد اجرأًة 


ى الوصول عله التناقضات إلى مدا ها الذى يطرم ‏ 
فلسطين ظ 


006 1 صورة االدوله أو ا مسا 1 إلى 


< الديمقراطبة. 


0 وتيلى عكسن ذلك. 3 تنهازن الحين الشعيبية, بالهتار الاعتبار الخارجى. 
الكاسح 'نتبجة اعتبار قوة المنطق المحلى للدولة الصينية بل وحكم ‏ 
.«الاعتبارالمحلى, إسقاطها ا نموذج هونج كورنج رغم حاجة الغرب اليه 
خاذا عد / ا|إلى مثال جنوب افريقيا فسنجد أن «نظام الابارتيد» لم 
انك ن سسختلفا فترة الاستقطاب الغنائى منه بعد انتها الخرب الباردة التى ]| 
آ سل انها بررث وجوددا . فقد دوخ نظام جنوب افريقيا السوفيت وكويا فى 


:“لقد تفاعبل العاما القلاتى فى ٠‏ مثال ألانيا . 5 الي التيجة 
عار المنطو ق التاريخى" 6 الالمانية داخل ارين وليس نتمجه قوة 1 


الشرقية 


حعتب ألمانيا 


تور راث اخرى منطقية ايا لتحقيق وحدة «دماذج مختلفة) من الدولة. 


ظ الخترب الافريقى قبل الانهيار السوفيتى  ٠‏ وظل يملك الثروة والقوة فى 


المرحلة التالية خاصة” مع التجاهل الأمريكى لافريقيا والرأى العام العالمي آ 
.كله عند تحديد مصالحها فى هذه المبطقة أو تلك من مناطق العالم:وكان ‏ 


اولىنبهة دعم نظام جنوب أة فريقيا لولاقوة العامل .الذاتى لاحركة 
الوطتية + الافريقية لا .قوة :البيض .وحلفاتهم. اوجاءت 5اقوة 


«العامل 
]1 0 ذريقئ ورمرية. م نديلا الكاسخة” 4 


ُ الروديسهيا 
لخاميبها أداخر القمانيثات » .ستأتى بعد إلى شرح بعض عناص 
ٌْ قوق ذلك العامل الذا: 
الجا 


الدهقراطمة عل كل الأرض الفلط 
فلماذا بكن طرج هذا الخيار الآن مجدداء. . ىق 
٠ 0‏ قبل البدء فى الاجابة ا لشير إلى أهمية 0-0 00 من ن المتقفين . 
١‏ الميقاطين وقيادات الحركات الاجتماعية والمشتغلين بالقضايا .العامة 

0 مجمرعة 3 املا للأرضاع إلراهنة وليس مجرد . التوقف ْ 


ا 
لسن 


كك 
2 
00 


0 
1 


الذامىم :الافريقية بقيا ده حب المؤتمر 


تواجه له تحكم العولة الجديدةء” 


«زعبابوى». اعوما 


أواثل الثمانينيات” 


نى الافريقى وتجسداته نما : 
النلسطينية: فى إطار “مطلب «الدولة 


ا 
1 
0 


020 5 االدولة ا د مانية الدمقراطية, إدولة ,العصر فى مواجهة |. 0 0 الات - ظ 


بع «الغناقضات الاسرائيلية قبل الاتفاق علق الضيفة ‏ 


08 


فالأخيرة كانت من الدول العشر 
الكبرى صناعة وانتاجا ودفوذا خارجياء وصع ذلك حكمتها ‏ 


قر الوطنى. 
فى أوائل التسعينات 
بل وجاءت بحل 
ش أكثر دعقراطية أو قل الحيرا لمي عن ذلك الى ع 


العلمائية | ظ 
لاا 9 وها خاصة فى بلدان الجنوب. ٠»‏ 


ْ 1) الاتريد يعض المساعدات العربية الشراء “الع‎ ٠ 
. يقبط بعردة الفعاون العرنى الافريتى: زتقوية الحوار جنوب / جنوب‎ 
لصائع العرب والمقهورين كافة فى #نظام نحا الى > جديد..» بكافع جديها..‎ | 


العرقيات والقرميات المتعصية ولأن أى حوار فى وجود اسرائيل ‏ 
الدولة العنصرية لي سيم طبر التعصب والقرة ‏ 


واللامنطقية ضع ومتطليات العصر» . وترى أن الظرف العالمى 


والاتليمى والحلى, ومنطق العصر. يسمح بهذا الطرح ازاء ا موقتف المقأزم ‏ 
لكل الطروحات السابقة: وتدهور الموقف النلسطيني خاصة أمام بئات" 
الاسرائيلى الذى ندعى . للحوار معه. ويبقى تجديد القدرة 1 


| الغفاسطينية والعربية لممارسة الطارمع الجديد مراعاة كل 
ولكتر ىق الود بعث هد عادة سس قوة «العامل الذاتي 


لاسرائيل إلى جانب العامل الموضوعى أو الخارجى الذى 


الظروف, وطمواجهة الصلف الأمريكى الاسراثيلى المتكشف ْ 
للعالم كله بعد قبول اليعض بكل مسلسل التنازلات؛ 000 
أ 1 دعونا نا الع قرز 7 يسمى الشرف #ماجي :وما يتوق ..'. 


ظ النظا ظ 
م لسهى 521 العكلى الجديد. ظ 
لم ساي بالضرورة ٠ ٠‏ تاساك “رسكيه 00 


قاقد سه أفضلا عن القوى الأخرى التحركة على الستوى امال : 


| ولطبيعة أوجود الدولة الرأسمالية,. وقد د يكون ذلك بالاضافة ا ٠‏ 


وكوب| رغم سارها مع فيه كبرو «عالية). أن النظاء 


5 1 العالمى ) لم يقم ل نظم من داخليا الى الأن اتساقا مع مصالجه‎ ٠ 
فان كان قل فغل :ذلك فى ( بعص دول الجوار الأمريكى » لكنه سيقبل  ظ‎ 
اليرت أخرى بالضرورة ينا لتطور علاقاته الداخلية “أد الما‎ 


'فلسطينية أو حركة مسلحة مع حركات شعبية عربية مساندة ومقلقة . 
اللشركاث العالمية أن تشكل علضرا محليا مؤثرا. 0 


أوروبا: تضيق بالدعوات العنصرية. 5 ٠‏ خفاظا على تركنيها . 
الدمقراظى: الذى ‏ اتتمتع بفرائده مكانة خاصة. بين الأمم. . والدعوات 1 


. العلصرية تثالها فى تركيبة. بعض أبنائها 5 بهدد بنشوء النازية 1 
والناشية حتى ضيد اليهود كما “تنالها كبعرات ضد «الغرياء» ‏ من 2 
. المهاجرين الأجانب , مما: يشير . ضدها تزوعات أمضادة 8 مناطق واسعة" ٠‏ 
كالعالم الاسلامى. وقد ترد أفريقيا أيضا الى هذا السياق فيضر ذلك 
| بمصالحها كثيرا. 
| عنصرية “ممل المجتمع الإسرائيلى .ديمقراطيا يكن أن تجد 
رواجا. ىق ادوائر 
الموا اجهة الرأق العنام الأمريكى لاءدقا: :ولا ننسى أن أورويا ‏ 
اتخشى" . من. اضطراد موجات العنف العم على وجودها ا 
والثقافى بشكل أكبز فى منطقتنا.” 7 
طرح ٠‏ 0 0 
ّْ مصالع. أساسية اوه .تاريخية أفضل :تلحو العرب» وتتمنى 0 2-2 
التوتر فى هذه المبطقة. من أجل 0 مستقبلية أوسعء ولديها رغباث 0 


من هنا فان الدعوة العربية: لتصنية 0 


عالمية مؤئرة مثل أوروبا ختى انصل” 


#«القوى الكبرى الأخرى مثل الصين والجايان. 


فتفلنة منطقة النفوة : اليلق اليابانى ارقف فعة: 7 
٠‏ #بلدان الجنرب : شأركت فى ميراث التخر الوطتى م من 1 


فى. التخلص من. النفرد الاسرائيلى 


ا 


جهة أخرى؛ أى أن النشاط التحررى 7 علينئ « 5 0 


امن أجلم .. 


ثانيا: فماذًا عن الظرف الاقليمى ؟. 


إزاء لان «العالمية,» هله من تصاعد له فى امنطقة د لستمبكاه 1 


بصيغنها الحالية !ا توفر أي احتمالاات تسن ل أخرى» مع ابقاء . 


عدم التوصل لحل مقبول أو معقول فان استمر 


صبغة دولة | 


ايا ا خالة ومطامعها الذاتية». 


ظ فالصهيونية مصممة على فرض حل على فط خلق «بانعوستانات 
2 فلسطينية عجى عربية رهق وداج سقط تامأ فى" جنوب 
افريقيا لاشتداد حالة «الوحدة الوطنية» فئ موأجيته دعما حل التحرر 


الشامل ٠‏ كما اله نوذج غير ممكن القبول من قبل الشعوب العربية مهما 
تنازلت م أمامه . 


«وبقانون 


لاشعبيلان غبسة ملايين ان 7 أكثر ع تيد د . 


ا سبيها ادم لانن الذي لم ا 


8 هذه الانفينا اث المكانية لو أكثر بن غيزها كعتصر أساسي موقل 


ظ فى سياسنات اي الثالث ٠‏ نحوما مؤي القاهرة الدولى حول السكان- 


«اللاجئين الفلسطينيين». 
ظ آم عن تصاعد الطرح 


. القومية الخوليية . مشل .النازية. وقيامها . بالمراقبة الدائمة . 


:الأوروبى: بحجة مقاومة النزعات المغادية اللسامية , (حالة جارودى-حالة ظ 


..البتوك السويسرية «فان ذلك ك يشكل البغرانا وعبنا سياسيا 0 على 
7 6 الأوزوبية 


0 ب ٠‏ الايشطة من تحت أقدام الحركة الصهيونية على ساحة واسعة من 


اد 90 0 تلقى ترخيبا ك1 هنا .وهتالك. ٠‏ وفى الاقليه لفسه- ‏ 


| عربيات اتتفاعل صراعات اجتماعية محلية لا تبقئى عليه بشكل مطلق 


0 رار اخام كيل يد المشالحم الأمريكية على نحو.ما بدا بعد حرب 2 
1 لحل فلايد أن البعض منديه ا لعناقضص «رخاء» البترول أو الفجرة 
الغمالية. 5 5 و تطم ون الطبقة الوسطى الخليجية ا التطور الخباص بالجيوش ظ 


.الوطنية. .كلها اعتسا 7 ات تأثبرات.اثليمية , يست مجرد داخلية. 
. ثالشا: والآن إلى الظرف المحلى 
*« بابنسية للاسرائيليين 


17 امو كياد » الاسرائيلى» .خاما أنه مجتيع موحد قوى الهوية الصهبونية: 


ظ 11 'مجتمع يتعرض اللابئناتضات امتزايدة رز فيه جارات الاعتدال 
1 0 الدمقراطئ أمام.تعنت تيار اليمين , لكن هذا التيار لا يفترض 

“قطعا اراد البتناقضيات إل مداه احيتى: قيام. الدولة .الدمقراطية 
.العلمانية لليهرد ., الها 
..يظالب أصحاب” هذا التحليا لف لحر رك لحبى: اله 
:.بعض التناقضات إلى والعنيع ) .الاسرائيلى» 
9 2 راهئة 2 : عم 


' الحوار 6م 


ويس ذلك سات تاريخية فقط ولكن لأ أن 


- | الافريقى مد النظا. م العنصرى» وخرجوا على سد وتم ع ا 
ى ا( من قبل النظام في اط قائون «التخريب» عام - 
0 عن المشكلة السكانية أن” امل «التاريخي» " بالنسبة العردة 


| منظوز الواة 
[ العرب والبهرد عاملا قائما بالفعل أهام ثنانية الأغلبية / الاقلية المطلقة ‏ 


' فهنا ستقابله .بر حالة عربية» مقاتلة‎ ٠ 
بالضرورة 28" التصفيد ين لأشكال من" الكفاح المسلح والعنف.‎ 
ظ العشوائى أو المبطى. لا تقبل المساومات. أمام. هذه القرة الغاشمة,.‎ 
 ءاقحال دشيخدث ذلك سياسيا أو اجتماعيا أو شعيريا أو دينيا ؛ آنيا أو‎ 


ش ا على الأرض لمر الدولة الفلسطينية 
: وضر ما ايحا ول الكثيرون ديه «والفرص الثانى؟ ذو-الطبيعة الجدلية, ان 


| يحقق كل :ذلك الاستقرار على خط المستقيل, ولا يبدو ذلك فى 0 
المنظرر, سيم ا تزايد التصميم «الاسرائيلى» على فط الاستعمار 
1 الاستيطانى زعم كل لمبادرات التبازلية من 7 لبي المجاورة, ل 

محدردية التصميم. ال 
ب إن على السبوا .. 3 يفترضٍ ذلك بالرة وإما | 


والعسكرية ة والأيريولوجية والأمنية الاسرائيلية إنها إن 


| تكون ى اليد أكد ر فقن « بأ نتوستا ن » ميحج أ صر بيده 1 


هذه المظلة ومن ٠‏ أجل هذا الهدق المحدود 5 كانت هدأ لوده 
الاسرائيلى » لم تهزه قوة «مبادرة كامب ديفيد » .وما حقها على مدى. 
ل عاما ليعتدل فى موقفه, فبل تغيره أوسلو واحد أو واثنين أو [ 


ظ اذا كان ا أو | مصداقية, : أن عل الت زامه ‏ 
داخل الكيان ‏ الاسرائيلي بالهدف [ العام لاحركة 


الديمقراطية |الجديدة ومن. أجل فلسطين الديمقراطية ها 


يؤهله لحوار حقيقى مع القوى الليتراجية على مبعابياة . 

عالمى لمحاصرة الصهيونية. 00 000 
وليس هذا المثال بجديد أمام ما حدث فى جنوب افريقيا 5-7 م 0 

نضف قرن» .حين. انحاز الشيوعيون البيض لوقف حزب المؤقر الوطنى " 


أ ريم جزب المؤتمر .مغل هذا الموقف شو الذى رسام لتحالف «المؤقر» 
00 'والحرب فى ظل مقاطعة كاملة لنظام الابارتيد حنى سقوط 00 

الاسراتيلى للمسألة 50 كقومية 

3 متجددة, صرتبطة باسرائيل كبرى للشرق الأوسط "واستنفارها. اعد ٌْ 


العنصرى عام 14 


م | عن التزعة الصهيونية والاستيطائية وقد 00 بتردد ممنيال النسيات ظ 


| دون قدرة على دفعه دوليا واقليميا بسبب عوامل ضعف حركة التحرر‎ ٠ 


الفلسطينية نفسها أيضا .والموقفب المطلوب ليس موقفا مجانيا لصالم ظ 
]| «الدمتراطيين» العرب. بل سيقابله تنضال من قبل هؤّلاء الديمقراطيين 


التئقية المذهوم العربى. 90 والعرقية » وا لقرمية الشوفينية 
حول فاسطين بورهو نضال :“ليس :بسيطا بذورة 50 سيتطلب احتكاكا 
فهرم فلسطين عربنية أو اسلامية خالصة؛ وهو عضرى بالضرورة من 

قع النلسطينى الذى أصبح التوازن السكانى النسبى فيه بين ' 


ما يهدئ من روع الكثيرين تجاه الاقلية اليهودية أ و العربية المضطهدتين . 
.فى ظل لواقم عربى ملتزم معالجة أوضاع «الدولة ‏ الديمقراطية ْ 


ااا ل السودان واجزائر والعران ِ قان الات لايم 
: لمك فرضآن ة فى التعامل ظ 


ترفضه شعوب هذه المنطقة وأصوات 25 متنوغة. أنه بدون 1 الخل ظ 
سوف تبقى قضية الأمن فئ المنطقة معلقة بين جماعة بهودية 0000ظ1 ظ 


التوسع والأمن النووى ربين المجتمعات العربية غير الآمنة والمضطرة. 
ظ لواجهة ٠‏ هذه ؛ القرة العائية يسك عفوى " و منظم و بالسل اسم 


ثم الحكم الذاتى. 


بالكفاح المسلح, وحتى استتفاد كل فرض التفاوض غير امتاكافي. وتيدو 


1 عملية ا علي .الذى بلغته التجربة فى جلوب ش 
0 للاوساط العربية مستبعدة يشكل يشل 


حمكى. اهحورو 01000126 


اليسار والحركة 
ومطموتها 


لح الاقليفى 
عند اختيار الصفر 


اللا المحلية: لدبي ا ديك ودكمقراطية الصا 
والدولى. ان الموقف الفلسطينى والعربى يعتبر الآن عند 


دان بالنسيم لتطيتة ولا يجب أن يتركف يانه عند الاستسلام 


لاعتبارات محلية انية. 

وبعض هذه الاعتبارات 5 يشل الخيال. بالفعل 'فالحركة 
النلسطينية تواجحه نظلها غربية ير قادرة أو راغية فى أى دعم للحد 
الادنى لنضال ذفلسطينى صحيح ٠‏ حيث عروية القضية تتطلب نتطلب الالتزامات 


بالشرورة. بأ ل الواقع أن معظم النظم العربية لا قار إلا الضغط من أجل 
التنازلات وإلامكائيات العربية فى ظل 57 المرقف. من 0 


ول وثمرات ومقاطعة اقتصادية واتفاقيات د 


وكار: الى مصدا قينها | الحركة 


و تفلت من أ اسسلد : 


الشقل ف فى ىه المجالات. ض 
والخركات العربية الدمقراطية أو . الشعبوية وأطراف نسارية تنفصل 


ن الفيضا : التلتطينى الى عوالم ورؤى أخرى تلحقها بأميات جديدة من 01 


الاسلامية للعولة.. وفى هذا الجو أيضا فان القيادة الفلسطينية 
1 إ 1ظحندة 00 أصييحت تشكل ‏ دزءأ اينيد كا سيسات 2 


النظامية 'العربية وليست من قوة الثورة العربية. الرطنية ظ 


الديق را طية كما بيت منظمات جنوب التريقياء ظ 


بالل جعلت نظاما عتصريا استيطانيا شديد الاستبداه 
وغلى | 
بموارده الطبيعية الخاضصة يسلم القيادة للمؤقر الوطنى | 
ا#'ذريقى 0 « ديكليرك» رسيس النظام العتصرى. 
وزرزهر. داغليته السايق انائيا ثانيا اللانديلا تمدزعيما | 
للمعارضة» ومع اانه تسيا أن تفرد اليعض تفاصيل هذه التجربة ٠‏ 
دراسة خاصة دخان هذا المقال يمكن أن يتسع لبعض الخلاصات السريعة. 
التى ادر أنها ستاكون ذ ذات 33 فعل خاص لدي الوطتيين والدمقراطيين 


والمهاية اللانسان, وشا يد التساع والبوليسية, 


العرب. ظ 


0 5-5 عن م تنظينم. النضال على أساس «تحقيق. الشلطة الرطنية على . 
1 الأرش لسرا وذلك اعتبارا لهم دبي افلم طني اسه لي .. 
حلوب افريقيا خلافا الوضع «المستعمرات» مشل 2 وموزمبيق وا 
يقرب التخليل. 
900 الالتفاف على 0 البانتوستانات 0 القبى الرجمية فيه 
والبئ طالب بالامتسا 000 


من النموج الفلسطينى أيضًا. 


لخمصالح الاستعمارية مقابل التخريب الرادعءولم بردد كثيرا 


التعا, ر الكفاح المسلم الشامل ام رمزيا وقد ارتبط. بذلك اقلاق المصالح 
ظ البر أسمالية العالمية فى هذا البلد الشاسع الغنى بالثغروات الاسترأ تيجية. ظ 
0 [ كسب مواقع. حاسمة داخل المجتمع الأبيض عن طريق ذفع قوى 
لرئض شكل الدولة 
والعز له ثم الهجرة للخارج ليقود « جوسولوقو» الشيوعى | 

"الأبيض ‏ وزوجهه مكدب العمل أفساع فى ٠‏ آخر ف ان من 
0 يجرات النضال من أرض: اموزمبيق. 00 ُ 
000 و حب دعم الحركة ابن لافريقية وتقاباتها ب بعد اتردة طويل. 
0 4 اتعبئة ددر الى دركات الاجتماعية والأهلية. اللمر ا 


. الشيوعية. فيه 0 


اللحل. الافريقى ‏ ومتعرضة. ‏ 


منحا 3 3 


: 0 . 0-0 

1 1 ا 3 : .: ا 3 3 3 
لل" ل ل يد 
ا ل 0 كب ل 0 5 0 ل 1 


١‏ الا الاستف أدى الاستيطاتى »الذي الا يكن التحرر من 
هائكا للتفاوض من أجل الدولة الدمقراطية 


7 | الدولية ولا ننسئ أن اطجية اص كسييةء الاستعمار 


المسلع) 0 030 احزنب ٠‏ الموقر أشعاز 8 يي 


ظ شرعية وجودها حاليا؛ ما 
:الأساسى بدلا من التباكى أو النرول بجدولها من مستوى الاستراتيجيات". 
إلى مهالك التكتيكات. :نافيك عن بدء انشغال بعضها مستوى 
١‏ الاحتفاليات أو الحوارات المشيوهة,٠.‏ ظ ظ 


ْ كل الأرض الفلسطينية وهنا يتخقق 


والشباب والطلاب. بأ جل تنظبماتهم لبيكيا ئة تشكل لوعن 
لشعبى التأسيسى للجبهة ادر اطي امسر 1 0002-6 
الكنيسة الافريقية والتيارات الدينية وتدعم بال حب الزار والشيوعى 
» القادة السياسيين للجبهة, 

3 التصميم على استمرار العنث المسلع اسراء عد 


1 التفاوض لمك سراح مانديلا و حضشىن, أثناء مغارضات 


ترتيبات الانتقال للدولة الديمقراطية (أصيغة كوديسا) 


وذلك رعسم استغاثات ديكليرك لدى الر 0 الغربيان ». 


:> ييه وأاسعة مساحة بالأفكار وقفوى المج تمع المدئى 


فى اررينا والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا وفرت / 


بيئة تخرك للحركة السياسية القائدة (المؤقر الوطنى الاقريقى) كما وفرت 
بيئة للتمسك بمقاطعة النظام العنصرى اتتصاديا حتى لحظة الانعقال 


لد استطاعت النوى الوطنية الدمقراطية فى جنوب افريقيا -بثررية 
+ أن تحافظط على وصاب النظا م, العتصرى 2-1 


٠‏ وبهذه التعبئة لفكي ظ 
الصحيحة تجاه ابنظا م:العتصرى.. ٠‏ قامت التحالنات دأ شليه وتشادكت 1 
حركة الديمقراطيين من داش نظا فى با تصفية عنصريته دون شوشة 


الحوارات الصورية. 


. فما الذى تستطيع القرى الدممقراطية فى الوطن العربى أن تقعله؟. ٠‏ ظ 
انها تاج أرلا لوضوح فكرى ولقة فى المستقبل «وتذكر أن موجات. 


التغيير فى عالمنا تحتاج لجهد وتصميم, لأنها تحدث بالفعل ولصالح التقدم ‏ 
الانسانى : 
:فكرى رسائم فى مواقع تبدأ بتجمعاتنا الاجتماعية ومنظناتنا الثقافية ' 
والأهلية. .وليس حشد صنغاء .حول مواجهة التطبيع ار 1945) 
.وعمان "حول التنظيم العربى الحزبى (ديسمبر )١1545‏ ببغيدين ويمكن 


فى النهاية وتحتاج انطلاقا من ذلك إلى اطلاق موجة هجوم ' 


دا محاصرة الدوائر الفلسطينية والعردية المتراجعة. . . اليا 


أفكار متماسكة ومنطقية ودمقراطية على المستوى العالى لعاصية 


ويقدم سلوك ٠‏ الكياز الصهيوتى مادة الطرة للمسا ءلة عته ع 


ريات الدولية وتجمعات المجتمع المدنى والدوائر الفكرية والدمقراطية. 


ما زالت قائمة ١‏ 
المتحدة؛ وان حركة التضامن الافريقى الاسيوى - 
ما زالت متمركزة .فى القاهرة .وحركة الجافعة الافريقية: 


يعاه احيازها فى أوغندا وشرقى وجنوبى اقريقيا. 


.ان كثيرا من التنظيمات العربية , سياسية وثقافية واجتماعية تفقد ٠‏ 


الم تنتبه لأن “ما تطرحه هر جدول .عملها. 


.ولو صدق الدمقراطيون. فى الكيان الضهيرني. كطلاب اسلام ء' لاعدر 3 


حركتهم ضد الصهيونية وضل الهجرة اليهودية” "وخرجوا إلى المحاقل 


الدولية ملاقين العرب فى الدعوة من أجل إقامة فلسطين تراط راطية. لية علو علي 
ع شا امل وم 0 0 1 ظ 0 ع 


1 0 0 ا : 
1 ا 0 0 0 0 0 اا ١‏ 
أ 00 001 1 1 34 


١ 0 0 1 0 1 1 0‏ 0 0 اه 


011 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1١ 3 0 1‏ 0 0 00 0 13 ا ا : 


1 1 
00 1 1 1 ا 0 00 5 ا 1 0 ا 


10 0 4 1ن‎ 0 01 1 0 ١ 1 1 0 
00 0 0 0 0 00 0 00 


/ لي ا 

00017 0 00 000 00 0 0 00 ل اا ظ 1 ا" ص 4١‏ 7 5 لي العدقا 8 تير أن تع.ا 175 
" 1 ا اليد 3 0 0 1 ' 0 ا 0 : ول ل ا : ان : ا 

| 5 ل نعائد ما استطعت له عنا دا 


0 0 0 0 00 00 0 


1 
ا 


0 


0 0 ا 35 

1 0 1 1 0 1 2 ا ا ١‏ 35 0 
ل ا 0 2 0 وحسين عبد ٠‏ ريه من م زلاء يعاد سير 5 ويعائد - حتى ذا ننسة. 206 ثِ ٠‏ العناهء أب الذعر.. 
١ 2‏ 08 1 3 


3 0 ا 17 0 


1 م الا 1 حت عمب الا امضطقي كا ٠‏ سيك ادي اا اا اا ا ظ 
١‏ 0 ظ ا [ 


1 3 0 ار اه د ل 
00 0 10 1 0 
1 ش 

0 3 ا ا 5 2 : 1 : 7 المي4نة: ما + م : شرع سما , د 2 52 008 5-5 56 نه 
1 0 0 1 1 ّْ ا -: 0 0 : 00 0 : 
' 1 1 1 0 0 00 00 1 0 2 ا ”5 ْ ا 00 0 2 8 7 ١‏ 8 م ب 00 56 ٠‏ 0 ب 1 
10001 ا 1 ا 7 0 ا 31 0 : : 000 . 2 4 : بيني ةر ف # نا 00 1 : ١‏ 2 
ا 0 ا 0 ا 00 0 0 ظ ظ ْ 0 00 1 
001 5 1 ا 00 ل 


8 0 3 0 0 ا ا 
١ 1 ْ 00 . : 5 : 00 ٠ ْ 00 ٠: 11 0‏ 55 ظ 55 
0 0 اه 0 محل الميلاد: صيرت ساسيلل .د قهلية. 
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. بلغ الاسره أتوا ليجدوه فى 2 الاصدقاء وقرروا السفر إلى . يزوزوا طلبه من بلدياتهم ': << اعتاد أن يرضح له الجميع‎ ٠ 


الرصق الاخير وعادوا به إلى.2 القنال لقتال الانجليز. هذه المره هناك أغلقوا ‏ عليهم ‏ الباب. لكن ها هو عنيد آخر . تصادما 
المنصورة. 3-0-2203 استعد: جيداً حقائب تم 6 «والده لف الدنيا عليه.. سافر 2 . ابلغه حسين برأيه النهائى. 
«الفتى مسخرجا » . الى ولقود كانية. .سافروا “إلى أبو حماد ل 00 ظ 
اعندما كان .فى الثالثة إلى الزقازيق.. ثم إلى القرين. ٠‏ معسكرات الفدائيين ٠.‏ وقم ا 0 فى بارا 
الابتدائية لعب دوراً فى مسرحية'' 2 نم أحد. هنا لا مجال -. ' فكسرت رجله ومع. ذلك: فهو" © التجنيد 
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بامدار ‏ هذه الأصرات فى تدريب هذه ٠‏ الفلون, افان الموسيقى تدخل فى .مجالات علم برر السلوكيون( 3 انتشار السلوكية 1 
الحيوانات .كذلك اذا انخفض عدد الدبذبات ١‏ الجمال وهى مناطق يصعب على العلوم ' سا 1ع حب. الحان معيلة - 
اعن 7١‏ هرتز فانه بصيم أيضا غير مسموع. ١١‏ الطبيعية التدخل فيها. ولكن ,هناك على كلا بالاتعكاء س الشرطى* -_- ال 0 
ظ واذا ‏ كأنب الصصوت مجر د حال بعض دراسات. للعلوم الطبيعية فى هذا +116 فاللحن فى ارأيهم برنيط فى ذهن ْ 
1 «وذبذبات 4 كيف يكن للاذن أن ْ المجال وشكن تقسيم هذه البراسسات إلى الانسان مواقف معييلة. لحن :بدو أن ١‏ 
بحن أصورات الآلات" الموسيقية ١‏ ظ مجالين مختلفين: 0 الموضوع اعقد من ذلك بكثير. 00 
المتعلقة 1 كيف مين الاذن نن ضرت 0 لأولا : الابقاع تطط) وام ا 2 .وهناك. بعض الدراسات العلمية المرثقة". 
المرة وصرت الجيتار وصوت ال بيالو 0 فى تجارب عن دالا م البديلة 216ع20ناق 1 فيما يتعلق. بعلاقة : الالحان بعلوم الخيأة: : فلحن 
ذا ضرفت هذه الالات نفس ا 0 1 كتشيف العلماء أن أن أهم ما يربط 0 عرف . من' . دزاسات اجراما ليوئارد 1 
0 بنفس. الأبذبة: 2032 الطفل بأمه 0 فى .الحيوانات.. «”: ولقالة" اسيك 600 فى 
ظ عند العزف على وتر معين يتنج عن ذلأق:. الرئيسيةة 211108166 هئ 0 القلب. معامل تأعوم نشومسكى ‏ ع 
| ذبدبات نحددها قوانين البندول , فمهما كانت فقد انترعت صغار القردة من. امهاتها | لوا الا أن هناك الحاناً :. 
د «الضرب”» فان عند الدبديات فى الغائية 1 ووفييت أمافها في اقفاصها ببائل عديدة ١‏ موروثة ا معنى. وليس هذا لعحيب فللعديد 
..يرتبط: بطول ٠‏ الوتر. ولكن الذيذبات النى للابهات: .هيكل من الحديد مغطئ بالشعر 00 من الحيوانات والطيور 'الحان معيئة. امعان 
تحدثك امف ااه وثار تمكون. :من خليط م0 ميكل به. بدى صناعى :يفرز اللين, اه معينةٌ موروثة 3 »وتتلئ المحيطات بعديد من 
«الانغام» ينك ج النغم الرئيسى فيها عن اهتزاز مدفاً لدرجة حرارة الأ هيكل به جهاز يصدر 0 الالحان التى تصدرها الحيتان لتنتقل عبر آلاف ‏ 
| الو نر بكامل 0" لج نيضائب الى. هذا .اللغم . عاضواتا' كنبضات القلب. .ولوحظ. من هله 00 من . الكيلومترات لعنقل «معان» معينة 1 
شرن ناتج عن اهتزاز الوثر بعد انقسامه . ٠‏ التجارب أن صغار القردة تهرع عند تعرضها ‏ وصرخة اليشر- كل البشر- التى تدل علي 
إلى نصفين متساويين أوالفام أخرى أضعف” للفزع .من الخطر إلى. .الهيكل الأخين بلا المرح تشتلف عن تلك حتى تدل على الفزم. 
تأيه عن انقساء . الوتر 5 ع ا السام فالام بالنسبة اللحيوانات ال سيد أو على الدهشة ْ :.والمثير . فى أبحاث ‏ 
امعناوية ثم أربعة بل. وأحيانا خمسة - هى نبضات ميقل القلب. ولو سرنا فى هذا برنشتين أنه اكتشف من رمات على:. 
اكاك الذبذبة الزئيسية اللوتر. 00 0م 1 الطزيق خطوة اأحري الاكنشفنا لماذ1 , شي لانع ٠١‏ أجناس 1 البشر المختلفة, وملهم. من من لم يحتك " 
ذيدبة الى :الثانية . ها نمه ا 2 ات السريع اعصابنا فهو يذكرنا بسرعة 0 م بغيره 0 .اجنين الشرى» أن لأطفال"'- 
أخرقه ؟ لل فى القوة هى 200دز١!‏ و اليا 2020 البشر فى كافة أنحاء العالم. الحان خاضة . 
اللاتارة22.1.. حاار 1 ذبدية فى - 1 00 عابي «اللخن ادا 0 0 07 0 ١‏ 
الاية. من هذا الخليط . "من ن اقم الافة ب ٠‏ 0 د 0 3 3 000 0 0 
زتحدث هذه هذه الظافرة أبشكل “أقل:«مع ]-: بعض الأآدميين اليد أضيطروا ل الامراض: لمعيف 
الخ المختلفة ومع غميرها سو الات سيف 0 0 1 'عملية جراحية. تقطع' الاتصال. بين 
2 مبحطب الاذن 0 ال عسل بان الات 00 ش 0 النضف الايسر 0 الغ 2 مراكز العلا ' 
م 1 أ بخبرتها تلقانيا. بلسبة “خلطة 535 3 0 0 
الأصواتث الثانوية فى هِذر الآلات . زالأصوات” - لات ابن ار اليا ابر ل 
الأضوات الثانوية فى هذه الآلات. . زالاصوات . . التصف الاين, أن النصفف الأيسر يع 


“الرحيدة النقية هاما من كاقم الامارات ...1 الاق ار ظ 8 : 
الثاتوية فى هذه الآلات الالكترونية. وقد :7 -«جناقشة». اللخين المرسيقى وتليله:. آم 


تمك ن المابانيون نراق كية المي 9 00 0 الاستاق ش فيمى / هويدى ا 2 النصف الاين .فانه م به فقط , من ظ 

آلة من انتاج أجهزة الكترونية تستطيع تقليد 2١‏ - اعتطارة. مرفوض. وهو تكرار ٠٠‏ التواخى الجمالية.. 0 

1 اضوات الدت الرحدة امشلقة: 0 000 0 1 لكتابتك أيام. :قعل فرج وده 1 ٠‏ 7 وهمكذاه زيخطوات وطيدة 5 م 

1 1 'ويبقي السزال لاحي لما يحب ١‏ 0 0 ولة قعل بيب مجلوظ أقد 8 0 1 ربط 0 الانسانية 0 الطبيعية ا 
ويفهمها 1 ا اد 0 ما ِ الله : 00 ظ 0 

١ ادخين برضمكم ال‎ | ٠ كما هر الخال بالنسبة القيرفا من‎ ٠ 


حمك. انه حوو 01000126 


حمكى. اندحو 01000126 


أن أصحاب الملابين 'قادمون لاقالة السينها 


ل 


المصرية من عثرتهاء وكلما ازدادت أرقام 


الأموال المعلن ١‏ وتضحمت؛ على الأ 
على صفحات الصحف, فان التفاؤل يبدو 
وشيكاً , لولا أن قليلاً من تأمل مثل . هذه 


المحاولات لدخو «المنتجين» الجدد ‏ ساحدة 


ل 


2 تنتهى حي إلى الذيول والأفول. 


على العكس مما قد يظن البعض 5 


أن أزمة السينما المصرية ليست فى 
حقيقعها أزمة زؤوس الأموال , وإنمنا 


ظ فلسفة بالمعنى الأشمل 
للكامة ااه 


فاسفة ظ 


اقتصا د 57 


أ .|| 012.0/00154 0 اع 2]. الالازالالا//: 5 ما 


ومسيما سمية ‏ تكاد 22006 
على كافة فة أمور حياتنا المادية والثقافية أنْ 
بل دان تصوغها الى ل محررق يتطلب ‏ 


المصرية فهو : ولماذا» ومن (, السيئما؟, 


ورما عنديذ فقطل. ا أن شرفت كيقب 


فان ما يثير الأسف هو أن كثيرين من 
دخلوا. ساحة الانقاج السينمائى : 


الفهرة . الأخيرة تعاملوا ‏ مع هذه 
الصناعة على أنها مكن | اتقو 
عليهم الأرباخ العاجلة الطائ 
السائد , مخاصة فى 
مجال التتجارة والوساطة (ناهيك عن دخول 2 
أصحاب لأموال هؤلا ء الى عالم أضراء 
النجوم والنجمات أو قد ترى آخرين من 
أضوحاب مصائة الرفاهية والترف 
يحعاملون مع «الفيلم المصرى » بوصثه سلعة 
مضمونة التصدير- مثل السجاد والملابس 
الفاخرة -بشكل لا يخلو من منطق أصحاب 


1ع .]//:قمااط 


حمكى. اهحورو 01000126 


١‏ الهم أنه يعكس قددة سن الاحسا االو ار ألا يتتصور القارى. أثنى أقلل من 
تضخم الذائتحد ولا نقول «الشوفينى»-الذىن ‏ شان الفيلم المصرى ٠‏ ودوره الثقافى عمبق 


ْ ديدر ردان 5 المسسرية » قادرة الاش ) شيار : العكس فأن اخترال 1 إلى | 000 0000 
به كما - بنونوين -على الانعشار فى ١‏ سسيادة رااللهيجه الصرية) طو 2 من سطحية. 3 واذا كانت هذه الصيغة قد 'بدأت فى أن 
أسواق العالم. العربى, , بل العالم كله من خلال الرؤية, لكن الحقيقة أن هذا | ظ بتضا ءل تأث يرها يوماً بعد يوم ؛ ذون أن تفقده 


الأعداد الهائلة للملضيي العرب الذين لابد وما يزال معروفا باسم «الفيلم العربى, َك ناماً, فذلك لأنها تخلت شيئا فشيئا عن هذا 


اميم سدررن الأذا م التى تذكرهم بأوطانهم, ( مصر وخارجها على السراء هو «منتج ثقافى » ظ لزبون وبدأت فى مغازلة مستهلك من لوعو 
ظ فيه شوامل متعددة من عالم الثقافة. 2 جديد: زبون عارض عابر. يبحث عن 


.دهما المنضق والاحساس اللذان ساعد 
7 0 التى النتشسر 2 - الاجمامن كله بإذا كانت فصر .. العسلية وحدها ْ .وكان يجدها 0 
ت» بهدف العبئة أ عدد 00 2 .0 مصر عرفت صناعة: السيئما 0 . + القت اذ نت 0 هذه الصناعة 7 
500 الكن الواقع الراهن شقيقاتها بسبب رجود عدد. من الأجانب ' 
فى . ظلل انفشاح الأرسال العلفزيرتي المقيمين بها اهتموا: بالسينما- اشتهلاكا” 
بالأقسار الصناعية يؤكد | ن. هذا ْ وصناعة -<مئل وقت 0 وإعما من ظ 
المخطى الم يكن يعدمد على أساسن ‏ 0 ولية الكبرى ؟ التى تقع على عات هذا 7 آمك ن تتخاطيه الأفلام. ظ 
صححي الا يض فئ- ‏ اعتباره البلد بحكم ثقله . البشغرافى واتاريخى 03 00 وائنا - حابن التحدث ‏ عن ١‏ 
المسدتةيبل ٠‏ بل | شط أنه لا .يضع 0 والسياسى. والثقافى, | وَشى المسئولية.. 0 السينمائية» فى التذوقن. واستهلاك الأفلام- 
حسايا للحاضر نفسه.ء عنئدهمأ ا ٠.١‏ جعلت القاهرة -.“ومصر كلها . -بوتقة تنصهر ٠‏ فى الخانبين الثقافى . والتجارى. معاً- 3 


ك فى 0 السيئما نمم أولا ودائماً ‏ 


1 
ع 
]+ 
0 
ع8 
ا 
5 


يحاول أن يقدم اجابة صحيحة علن ٠‏ فيها التيارات الثقافية من مشرق 7 ٠‏ التحدث عن ظاهرة جماعية واجتماعية بالعنى . 
السؤال: «لاذا ‏ وذن |اتصلم ومغربه, . ما أنضى لك أن نكن صيغه 0 اللكافل للكلمة, د اتحس 0 بكار ددر 


ارك 0 
0 
0 


اا 0 
: 0 له 


1 1 / . ا اللي لات 1 أي الو 
3 . .ط ب 0 7 - ١‏ رارم 0 لخر 0 0 ل 4 2 0 9 7 0 | 2 5 8 2 . ا ا 1 1 11 0 , 
1 / . لام 1 1 ل ل 3 1 3 0 


أو 7 
ارام 
10 


0 ل 1 0 


َك 
كه الا 1 
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بده ٍ* اال وا اماد 


ونا 0 14 أ ا 20 
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السلعة؛ والزيون؛ 
7 والرسالة 2 


' : 
ال‎ 
١ 


بيات 


سو ماه 


اختفاءها قاماً من عشراث المدن 
المصر بيك أ فير 38 سه كان با" من 
الأسياب الجوهرية ٠‏ وإن لم يكن 
بأ للبم ا 00220 ٠‏ انعشاة 
الأفكار السامية المحافظة ‏ داخل 
قطاعات ‏ هائلة. من الطيقات 


ئ يتحدثون عن انشاء عدد الا يزيد عن أصابع . 
اليد الواجدة م مر العرض الفاخرة داخل ‏ 


"يلار 


يب ا 


0 يجعله .قادرا” 


أص الا ا ا 1 
يان قدراً يسيرأ من تأمل ا :السيتما. .لمعا 
الراسفة فى: أ بلدار ن العالم | ظ 


. القاهر 


.أسابيع' قليلة قليلة 2 بتعمق منهوم داكت 
وأجزن» وللأسف “فانك قد تقر آحيانا. 


: اليم 
ا اعد 


50 


ال 5 00 1 عيييد 1 5 8 لشي . 2 له 6 8 35 5 5 0 0 


نا 1 2 
ا ل 000 2 
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حمك. اهحورو 01000126 


تمي 1 2 هذا ال 


00 
53 


17 


2 على عيد اطالق الذى أقدم 
يمكن اعتباره ارجمكاب الخراج أسرأ 
فيلم مصرىق َ اصع 007 الاصرار, 
1 وهر فيام 2 زاج » المينى يل ة : التى ‏ 
3 . استطاعت أن فبعل 0 الخرجيد «الكيار .. 
اك وان أعودة السيئما ع سميافة” 
وفنا-إلى جمهورها , من خلال انشاء عدد 
هائل من دور |/ ضٍْ .هو البداية الحقيقية ‏ 
لان تسترد هله السينما قد قدرتها عا امل 
٠‏ المتجدو؛ بالاضافة فة إلى عودتها إلى انما 
العدد . الوفين من الشرائط السينمائية, ” 
0 فقط كن الحديث عن امكانية نيز عدد من 


0 


1 
0 
لس اد" 


| 6 الأيك م التى نكن بها أن ن زعم قدرة السيتمًا . 
٠ ١ 1 5 ١‏ الصرية على مواكبة -ولا نقول متافسة-ما 0 
ا 32 تنتجه تنتجه السيئمًا العالمية 7 عقر دارفا 3 
شور الدولة ٠‏ 


هل ينجع شجم الشهاك لى الخروج من الازمة 


. الأفلاء الهابطة «دتزايد ايقل السباي | 
١‏ الأبعل 7 ا!ناهيك عن صنع صورة ازائفة 


أزمة 57 دام اهناك 2550 
قد رأى فيابها العادل. إماء 
“الجعدى” ٠‏ فاذا كان ذلك يحقز 


لمر رب م هر أذ تفع الدولة. 2 


"عن ماي الصناعات ' ١‏ 


أحلاني الجميلة النبيلة:” ا < 
' (دإستالية. 


يل كامل خلال الفترة الأخيرة » عل مكل . فرنسا” تروف ازيف أمام :8 
ا + يخلى أن مرف الول را ظ | 1 
0 36 تتخدث 2< أبناء »“أجيال كاملة .' 


02 


2 


0 يحون عملا ب يحقق ليم أخلاتهم ولجيدا . السينمائية أن ٠‏ تذوي أميه الهجر ١‏ #جىم 7 


محطات انج اا : كريس انها 


مقل حسين نا كمال وأشرت ) اي 


0 1 0 0 0 


م 
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وطنتى مستقل .وتحويل الأوطان إلى أسواق 
مشتوخه يصب فيها المواطنونٍ مجرد 
سسلكين (بكسر اللام وفشحها معا) ٠‏ يل 
عنا ما تردد عن أن الوللايات 
المتحدة نفسها .هي التى لا تكسي إلا النزر 
البسير من عرض أنفلامها داخل مصر. قد 
اوحماية حقوق ‏ توزيع 
دآ مر يكى فى السوق 


استمرار 


بل ا ن سياسة الانفتاح كما : تم تطبيقها ل 
دية رأسمالية 


تود فى بالفعل ال حريه ا 
ءواما ‏ جاءت سشفوشه فى تناقض. مثير 
للد هشه >بالعد يد 06 القوانين | التى 55 


واحدا مس بينها كان د 


القين. وما يزال معظمها . 


ات لابد 2 وجودها الك 


التوزيع امه بعد الأخرى. وإئك 7 تجد اسما 
يحقق الانتشار والنجاح منذ 
ثلاثة عقود فقط: موجود اليوم فى ساحة صناعة 
السيدم ‏ كما أن كل من دخل إلى هذه الساحة 


يل سن الأفلام, ٠‏ ولك أن تقارن ذلك بشركات 
حتى اليو سم 


روش أموال جد . 
«المؤسسة 0 الراسخة : هذا .هو ما 


تستمر الصناعة في ظ 


الحديثة العى 


ا ا ان نعود للحديث عن صناعة السينما. 
المصرية تحديدا ٠‏ فائه لا ينبغى علينا أن لنسي أو 

نقناسى أن .هذا يحتاج إلى سياق كامل؛ ومناخ 
207 : يسمح لَهِذْه الصناعه عة أن تتحول إلى. 
مؤسسة بالمعنى ‏ الحقيقى للكلمة ٠‏ تتكامل فيها 
حلقاتها, وليس هدننا من القاء الضوء على 
أهمية اليداية بانشاء عده كبير من دور العرض إلا 
أن يكون ذلك دافعا لأن تنشا الجاجة تيان 
الحلقتين الاخريين من الصناعة : الاستوديوهاثت 
تى تقوم بانتاج افلامها وافلام شركات 
الانتاج الاخرى التى قد لاا قلك هذه 
الاستوديوهات. وشركات التوزيع الى تنظم 
عمليات الشمدن د وبدون وحودا ‏ هلد الحلقات 
الثلاث. جميعها: . الانتاج ,والتوزيع, والعرض, 


2 وضرائت:" بامظة 0 أصخاتب دور. 

العرض ومنتجى الأفلام : فكأن الحكومة تذبح وخارجهاء وهو ما يعنى افتقادنا العميق لأن تحدد 

الدحاجة. الغى تبيض ذهياً . ليتحول رأسماق | الدولة فلسفتها وأهدافها على أسس علمية 

الال إلى نشاظات. + عابرة معقلية. ‏ ا05 واضحة ٠‏ يتتضاءل فيها دور الفره -أو النجه -فى 0 مجر ترئرة أو لعلها فى أفضل الأحوال 

سائيم جيه ب واقجه عيضر سدع رد د 0 

. لسو 0 0 ة 0 0 0 ظ ظ ا 7 التى بيدا و تنتهي‎ ١ 
كك سي بالاجابة. عر نو الوق‎ 0 7 00 00 


ا 2 


تبحث عند أليرم داخل صتاعة السيما أ 7 
١‏ أمصرء موقب م ااا واللجان وأخبار ان انشاء 
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2 0 0 000 3 1 5 ْ : 10 ها «لماذا ا وكيف 
53 00 0 0 5 
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يدك 1" اللسدير م مه 
م 3 2 لس 
كاعل 2 0 | ساد 0 ده >5 
-- ليطا 


ص | 
بجي ما 
0 
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: ا 0 0 


0 0 3 : 


90 


20 0 
3 0 / 3 
١‏ : / 0 
له 0 ا 0 00 
1 :ام 1 10 | 0 
1 2 ا نا : 0 سه 0 
: دنا 3 1 ا 
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لله 


كزويم 


1ج لف امس كط قرس فوم و ط معي 


لع لالم عن وبق وسرت سم 


سال ساوج "رلك إسرحط التي ل تا 
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ا واد 
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من الجممورية الإسلاسية 
إلى سيطرة الحزب الحاكم 


أسوا أيام الحركة 
العمالبسة المصربة 
التسوسة” السياسيسة ' 111 
وتغيبسر القسرارات 
ا 


.010001262010 أع5.اله001)54/امك. كاه 0جاععد]. الالثاننا//:5مغاط 2 ذالدجوعتا/ع” .//:قمصاط 


مصر والقرن ١؟..‏ الفرق بين الحلم وترويج الوهم. 0000 
** هوامش على دختر الحياة 


الشعبٍ ينصرف عن المحليات 
المنيرة الغربية من الجمهورية الاسلامية إلى سيطرة الحز, 
قصور قاتون الانتخايات. 00 
الاقباط والاقالة من الوطن 1 

7 *## دراسة 

“4# مشروع قانون العمل الموحد...... + 29 2 
*#عماليات 

مرحلة جديدة من الصراع بين الرأسمالية والعمال. 2-7 
#دهموم 
المباه الراكدة فى المجتمعات الاسلامية .32-2202 أحمد محمد صالح 2١‏ 
++ العرب 
نعنياهو نجا( رسالة حيفا) 3 
تغيير السياسات أو تغيير القيادات (رسالة القدس) 
حكومة المجالى (رسألة مان 
حب البعث (رسالة دمشق)- حسين العودات 6ه 
ذعوة للمصالحة( رسالة الدار البيضاة قريدة النقآش 8ه 
*» العالم 
-الرأسمالية الأفريكية تحاول انقاة نفسها (رسالة واشنطون 
- الصراع على لينين( رسالة موسكو) 
*#* أرشيف اليسار 


الاحتراف الوهمى ووكسة الكرة المصرر 

*»* فن تشكيلى 

سليم .. يعود بالجسد العارى ومغتيات الاوبرا 2 
*#* مشاغبات. 
. حركة مقاومة التطبيع .. إلى أين؟.... ...سر 


د 8 
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وتصل موضوعاتهم فى الساعة «الخامسة 


والغشرون» أى بعد موعهد الانتياء من 
اعداد مادة العدد. ويصبح على الزميلة 
«نسرين» أن لا ترفع راسها من على 


الكمبيوتر ساعات متواصلة دون راحة. 
وتستجيل حتن الأخطاء- المطيضة 
فالوقت الممتاح للمراجعة ضيق جدا ‏ 


ومدوره فى اللوعد المجدة ويصورة 
أن ترى- القراء.. .خاصه وقد عاد 
اللمساهمة فى الكتابة للبسار «د. فورزى 
خصو ره بعد أن ان 0 1 
كما إنضم إلى كتابنات 
جميعا- الصديق 0 عو ] 
الذى ننشر هذا العدد دراسته حول مشروع 
قاتون العمل الموحد. 2 
رمداه الشار» ف هذا العدد عدي 
صفحتين للرياضة يحررهم الناقد الصديق 
عثمان» تقدم وجهة 
فى هذا المجال الام للنشاط 


وقد فرضت الاحداث الداخلية نفسها 
على العدد. من وثيقة مصر. للقرن 
١؟‏ إلى اتحتابات. المحليات 
ومشروع #نمية جنوب مصر والوادى 
الجديد إلى محاولة البعض القضاء على 
حق المواطنة وتحويل الاقباط إلى 
مواطئين من الدرجة الثانية.. 
ولكن هذا الاهتمام لم يمنع أن تتايع 
اليسار ما يجرى فى الاح التلسطيية 
3 والذار البيضا 
وموسكو. ولظروف المرض لم تصلنا 3 
وكذلك رسالة فريسا وتامل آن 
نجدها- كالعادة- قى العدد القادم 
والى اللقاء. 


الدسار 
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سس سل 


والقرن الحادى والعشرون 
والفرق بين الحلم 


وترويح الوهم 


من حقنا جميعا أن تحلم.. فالحلم اه هو بداية أى 

عمل عظيم . والانسان الدى لا يحلم لا يتقدم والثوار هم أعظم 
الأرض- 

وى الوطنى والقومى تكبر الاحلام فى فترات التقدم 
2 وتخوض الشعوب المعارك لتحقيق أخلامها . . ومغركة بناله 
السد العالى تحولت فى لحظة من | التاريخ إلى حلم قومى. وخاض 
الشعب المصرى معارك متصلة (تأميم قناة السويس- عدوان 158057 
-قصير المصالع ' الاجتبيةت الحضار الاقتصادىت- اشقاط “مبدأ 
عام أكو1 ..) حتى استطاح تحقيق ه 00 
الحلم ع3 رض . الواقع . ومع الانتصازات كبرت الاحلام. و 
دصلاح جاهين» أن يأتى اليوم الذى يقام.فيه «تماثيل رخام عالترعة 
وأويرا»: 

وَلكن مباق هوق بين ا و دترميع |الوهم . قعتدما 


دقيقة لوثيقة «مصر والقرن 
ار التى ‏ أصدرها مجلس الوزراء برئاسة د .كمال 
الجنزورى فى ١6‏ مارس الماضىء. تقول بوضوح إن الحكم يخاول 
1 0 قادم خلال عشرين عاما, 

الككم كن هدهل الوثيقة استراتيجية تغطى القحرة من 
317و إلى 17١؟‏ عبر أربع خطط'خمسية تيدأ بالخطة الخمسية 
وتنحهئ بالخطة- السابعة”: أن هذه الاستراتيجية 
إلى مضاعفة” مساحة المناظق الآهلة بالسكان ما 
يقرب من خمسة أضعاق (من دره .من مساحة البّلاد إلى 
8/ ) والارتفاع بمعدل التمو إلى 4ر/ و ارلا/ز ٠‏ 
ومضاعفة التاتج المحلى الاجمالى كل عشر سنوات 
ليصّل إلى ع أمثاله فى الوقت الخاضر (من 7 
مليار دولار إلى 515 مليار دولار) .«أوامن 5817 ملبار جنيه إلى 
عونا + طريط ع الل ب لتم مر 
الاجمالى من 178٠‏ دولار 21 جنيهاً) إلى 2٠١ ١‏ دولار (أى 
1 جنيها) ل نحو 686٠‏ ألف فرصة عمل 
سنويًا ٠.‏ تقضى على اليطالة نهائيا:عاء ؟-:؟ أ بعد 
خمس سنوات )» وبما يزيد حجم قوة العمل فى مصضر من 6ر8١‏ 
مليون خاليَا إلى هر؟ مليون عام 370317 

وبصرف النظر عن عدم ذقة الارقام التى وردت فى هذه الوثيقة 
مثل القول بأن متوسط“نصيب الفرد من التاتج المحلى الاجمالى هو 
0 دولار حاليا (الرقم الصحيح 38٠‏ دولار) ٠‏ فان الحقائق 
المعروقة لدى الذين صاغوا. هذه الوثيقة »وفى المحافل 
.والدوائر الاقتصادية والاكاديمية المصرية-. والمنشورة عل . هذه 
ة هى نوع من الخداع وترويج الوهم. 
ماذا تقول لنا هذه الوئٍ 
عبر ١165‏ صفحة من الورق المصقول و ١"‏ خريطة ملونة » 
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موقفنا 


ل الوثيقة كلمة السيد رئيس الجمهورية (فى الحفل الذى أقيم 
مناسبة البدء فى تنفيذ مشروع وادى النيل الجديد فى 4 يناير 
تمهيدا لبناء السد العالى) 


517 فى ذكرى تجويل مجرى نهر النيل 
ثم تقديم للدكتور كمال الجةزورى للوثي 
أقسام. 

+ القسم الأول ويحمل عنوان الاتجاهات العامة وحددها فى ١4‏ 
اتجاها. «دور مصر الاقليمى- محورية النشاط الخاض- انبعآث 
الارادة الوطنية- التنمية البشرية-التحول إلى مجتمع معرفى- 
التنوع الفكرى- الخروج من القوالب الجامدة -تواصل النهضة- صون 


البيئة- ثقافة صون المياه- سياج القانون- دور المجتمع المدنى- الدور 
الاجتماعى للدولة- الخروج من الوادى القديم. 
* القسم الثانى وبتناول ملامح استراتيجية التنمية حتى عام 


17 خلال أربع خطط خمسية قادمة: 

* القسم الثالث ويركز على الخروج من الوادى وبضفة خاصة 
تنمية جنوب الوادى ومد مياه النيل إلى قلب الصضحراء الغربية 
وسيناء وترعة السلام. 

ومن اللحظة الأولى يكتشف القارئ أن جوهر الوثيقة 
واستراتيجية التتمية وهى مشروع وادى التيل الجديد 
الذى كان يسمى قى البداية «ترعة الشيخ زايد والدلتا الجديدة». 

1 3 الجمهورية حول هذا المشروع ٠‏ ثم 
وادى القديم نهاية الاتجاهات العامة.فى 


حتى عام ٠07‏ هو الخروج من الوادى القديم . 


تخضيص القسم.الثالث بكاملة لهذا الموضوح: قاطع بان جوهر هذه 
الوثيقة التى «رج بين انطلاقه الخطوط القكنة العامة. وبين 
الاعتبارات الواجب مراعاتها للتخطيط فى إطار عتى:محدد » هو 
مشروع «وادى النبل الجديد»: 


والمشروع فى حد ذاته حلم جميل ونبيل , وهو كما 
تقول الوضيقة ولس مجرد اخيار بين بذائل ولكنه مسألة 
حياة لا لجيلنا وحده ولكن للأجيال القادمة أيضا» . فالزيادة 


المكانة الموقعة خلال ٠‏ 1 عاما يقر يتجر: - ١‏ مليون تسمه أى 
أن عندد السكان فى مصر سيتجاوز -4 مليون نسمة عام /31- 1 

ولكن هذا الحلم التبيل يصيح كابوسا إذا تحول 
إلى وهم نتعلق بحباله الذائية سنوات ثم تسقط فجأة 
من القمة إلى القاع. 

لقد ناقش الخبراء والساسة. هذا المشروح..وقدموا اعتراضاتهم 
اموضوعية عليه. ولم تأت الوثيقة بجديد يدحض هذه الاعتراضات. 

** أول هذه الاعتراضات ومن اهمها موضوع توقير المياه 
اللازمة للمشروع. 
تقول وثيقة «مصر والقرن الواحد 0 أن المستهدف 

حجم الموارد المائية المتاحة حتى عام 1٠١8‏ (ألخطة الخمسية 

الرابعة) ا مليار م1 يستخدم منها © مليار متر م لاستصلاح 
وزراعة هرا مليون فدان فى الوادى القديم والجديد. الوثيقة زيادة 
الموارد المائية خلال الخطط الخمسية الخامسة والسادسة والسابعة . أى 


زيادة 


د. كمال الجدزورى 


وثيقة مجلس الوزراء بعنوان: 
مصر والقرن الواحد والعشرون 
تروج لالأوهام وتعد الناس 

بالرخاء عام /ا١1٠‏ 


حتى عام 7١17‏ بنحو 8ر1١‏ مليار م7 تكفى لاضافة كرا مليون فذان 
أخري. أى استصلاح وزراعة عر" مليون فدان خلال عشرين عاما ء 

وتحدد مصادر الحصول على هذه المياه, يتعديل التركيب المحصولى 
واقلال مُساحة المحاصيل العالية الاستهلاك للمياه :وتطوير نظم الرى 
وترشيد الاستخدامات . وقناة جونحخلى: واعادة استخدام مياه الصرف 
المعالجة ,والمياه الجوفية العميقة بالصحراء الغربية والشرقية وسيناء. 

وترد الوثائق الحكومية على هذه المقولات ٠‏ فالمرحوم المهندس «عيد 
الهادى راضى» وزير الاشغال العامة والموارد المائية فى المذكرة المقدمة 
منه «دبشآن آدارة واستخدامات الأراضى والمياه لاغراض 
التنمية الزراعية الأققية» .«المهندس «عبد الرحمن محمد 
محمد شلبى» نى دراسته«موارد مصر الماثية .. الافاق- المحددات- 
الحتميات» وهو رئيس قطاح المشروعات بالوزارة ٠‏ يسجلان مجموعة من 
الحقائق الهامة. تجاهلتها وتيقة «مصر فى القرن الواحد والعشرين » رغم 
أن الارقام المنشورة فيها مستمدة من الوثيقتين. 

-فمصر وصلمت حاليا عند معدل مياه ضاغط 
518 0م5555( ٠.‏ 1١م")‏ للغرد فى العام . ويتحرك 
تدريجيا نحو التدرتعاهاة ع5( . ولام للفرد).. 
أو ما يطلق عليه تحت خط الفقر الماثى 

- يمكن إن أتاحة رك] علاز سر مكب مريا حت عام 846 5 
يستخدم منها للاحتياجات المائية المنزلية والصناعية الاضافية ١ره‏ مليار 
م1 ٠‏ ويذلك تكون المياه التى يمكن اتاحتها لمزيد من التوسع الاثقى فى 
حدود ١ره‏ مليارم * تكفى للتوسع بالمناطق ذات الأولوية 
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معدل نمو الناتج القومى وفقا 
لتقددرات الننك الدولتى لم 


متجاوز "رز" /ا سذويا 
فكيف يمكن القفز به إلى هر ؛: 
سؤال لم تجتب عنه 
وثيقة مجلس الوزراء 


بحواف الدلدا وصعيد مضر والبحيرات الشمالية ووسط 
مائى حقيقى فى المياه بدءا من نهاية العقد الأول للقرن 
القادم» 

- تعديل التركيب المحضولى قى ظل ما سمى تحرير الزراعة يبدو 
أمرا شبه متحيل. فالتحكم فى التركيب المحصولى ارتيط 
بالعنظيم المركزى للمياه والزراعة والذى الغى بجرة قلم. 

لا يوجد-أى أقق لزيادة حصة مَصرّ من مياه النيل .فى ظل مطالبة 

ول المنبع خاصة أثيوبيا بزيادة حصتها من مياه التيل وشروعها فى 
0 على الانهار لتغيير نظام الرأى قيها بل هناك خطر 
المطالبة بتخفيض نصيب مصر فى هذه المياه.وقناة 
جونجلى مشروع معطل فى ظل الحرب الأهلية فى 
السودان. 

-الحديث عن تطوير نظم الرى وترشيد استخدام المياه 
تعترضها معرقات خطيرة سجلها وزير الرى السابق قى 
1 يندا .من أهمها «وضع اليد ومخالقة نظم الرى المقررة- قصور 
امكانيات أعمال سا ا الل تواجه المنتفعين فى الأزاضى 
القديمة والجديدة- نوعية المياه ومشاكل التلوث- التوسع فى زراعات الارز 


باستخدامات الأزاضى والمياه ومنع التلوث -الهياكل ‏ الفنية 
والادارية. .» 

** واذا تركنا موضوع المباد جانبا قسيقفز أمامتا مباشرة موضوع 
الاستثمارات اللازمة لهذا امك ن ٠‏ ومغدلات التنمية قالوثيقة تطلب 
ارتفاع معدل النمو للناتج القومئ الاجمالى إلى هر / خلال الخطة 
الخمسية الرابعة( /5-1991.١؟)‏ ثم إلى ارلا خلال الخظط الخمسة 
التالية حتى عام 11 ١؟.‏ 


ورفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى من ١580:‏ 


-« ومن المقدر أن مصر سوف تعاتى من عجز | 


قصب السكر- فواقد مياه الشرب والضناعة- التشريغات المتعلقة * 


دؤلارا إلى 212 دولارة 

وتقول إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب ما لا يقل عن ٠١١‏ مليار جتيه 
استويا وتحديدا "ر4١١‏ مليار جنيه أى 58 ر4 مليار دولار سنويا متها 
٠‏ على الأقل استثمارات للقطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى أى 
٠‏ مليار دولار. وسيصطدم هذا التصور بواقع مرير نائج:عن السياسات 
الخاطئة للحكم طوال ما يزيد عن ثلاثين عاما :والتى ما: زالت. مستمرة 
حتى الآن. 

فأرقام البنك الدولى. تقول: إنمعدل: التمو الحقيقى للناتج 
القومى كان (لر./) عام 51/5١‏ . لهر./) عام 41 / 
“5 . (]ر./ز) عام 2.44/47 ولم يزد عن معدل مو 
السكان أى *#ر»؟ /ز سنويا حعى الآن. فكيف يمكن القفز 
بهدهر25/ وَعَلَى-أى أمياس 3 

وتقول أيضا أرقام البنك الذولى إن معدل الثنمو الحقيقى للفرة 
أى متوسط نصيبه من الناتج القومى الاجمالى كان( 
-كرال/ز) عام ١ه‏ /؟5ة ١(-لارا/ز)‏ عام ؟1ة /58؟ 
٠(صفريز)‏ عام 5# /44 وهكذا. فكيف يكن القفز 
يط الدخل فى ظل السياسات الحالية 58٠‏ دولارا إلى 

٠‏ دولاز!. 
كيف ستحصل مصر على انتشمازا أت نخاصة- - أجنبية فى الاساس- 


3 الاحصاءات الدولية أن 6 من التستتمازات ورؤوس الأمؤال 
تعجه للدذول الصناعيّة ولا يبقى للعالم الغالث كله إل ٠6‏ / يذعب 7/٠‏ 
منها إلى جتوب شرق آسيا (التمو رالآسيوية). 

++ لم تشر الحكومة لا فى الوثيقة ولا فى أى وثيّقة أخرى إلى 
راسة الجدوئ والعائذ الحقيقى' لهذا المشروع اذا قدر له القيام .وهل 
سيكون بالايحاب ويضيف إلى الثزوة القومية أم بالسلب ويدخلنا,فئ 


7-6 ستأتى الحكوفة بالاستفها ازات التى تعهدت بها وثل "١‏ /[ 
أئ 21 مليار استثمارات مباشرة ٠‏ 

ألا يكفى أن الحكومة مدينة ب ١0١‏ مليار جنيه دينا 
داخليا وتدفع فوائد واقساط للدين العام الداخلى 


والخارجى ١ر#!‏ مليار جنيه.. ومن سيتحمل عبء هذا 
الاستقمار الجديد؟. 

هل تكفى هده الحقائق لنقؤل أن الحكم يبيع لنا الوهم أم أن هناك 
حاجة إلى المزيد: 


وبالقطع هناك الكثير الذّى تكشف عته هذه الوثيقة يتعلق بطبيعة 


الخيارات الاقتصاذية والاجتماعية ٠‏ وبالتعغارض بل والتناقض بين الأهداف 
والمبادئ الواردة فى الخطة وكلها موضوعات هامة تحتاج منا للعودة 
للنقاش مرة اخرى. 
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الاصخصة واليطالة 
ا 5 / هه حومه 
ض هه 


عن اقتصادنا 


ف كل يوم متلا الصحف القومية بتصريحات لكبار المسئولين المصريين عن 
التقدم الكبير الذى يحققه الاقتصاد المصرى نتيجة اتياع مصر سياسة 
«التحرير الاقتصادى» , أى سياسة التكيف الهيكلى المعتمدة من 


أسبادنا الجدد :صندوق التقد الدولى والبتك الدولى. 
ومتلاً الصحف القومية 


ليس قى الامكان أبدع مما كان فيما يتعلق بالاقتصاد المصرى أ: 


اللضطرد. نالعجز فى ميزانية ا حكومة فى تناقص مستمر والاحتياطات النقدية 
فى البتك المركزى فى تحسن مستمر. ومعدلات التضخم فى هبوط مستمر: 
اقتنة سمي إل عات ور فى السنوات القادمة تصل إلى 1 / وترتقع 


إلى 7/6 
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أيضا بتصريحات منسوية إلى بعض المدئولين قى 
تلك المؤسسات الدولية أو فى أجهزة الادارة الأمريكية فى وا 


والحقيقة أن التصريحات المنسوبة إلى 

مستولى البنك الدولى أو الصندوق أو الادارة 
الأمريكية إنما تتعلق بالتسهيلات التى 
توفرها الحكومة للمستثمرين ٠‏ بحيث أنه]- 
أى الحكومة- تكاد أن تكون قد تخلت عن 
دورها كدولة فى النشاط الاستثمارى 0 
للقطاع الخاص الأجنبى أو المصرى . أما 
الانخفاض المستمر فى عجز اك 
فهو نتيجة الخفض الذى تجريه 
الدولة قى الانفاق العام .والذى 
العزمت به الحكومة أمام الصتررى: وهو امن 
أدى لأنهيار برامج الخدمة الصحية فى 
المستشفيات العامة كما يلاأحظ أي زائر للك 
المستشفيات. أما التضخم فتبين أرقام البنك 
الدولى أته كان فى الفترة من 45- 194514 
فى المتوسط نحو /١5‏ وليس الارقام 
الاحادية التى تدعيها الحكومة: ومن المؤكد 
أنه قد وصل إلى أكثر من 57 لز عام 1981 
تا يكذب تصريحات المستولين المصريينة 
وبالطيع لا أحد بِثّق بالرقم الحالى الذى تدعيه 
ا حكومة وجريدة الاهرام (7/.6) 

لكن هناك مؤشران أخرا يبينان الاكذوية 
التى تروجها الحكومة عن تحسن الوضع 
الاقتصادى : أولينا معدلات اليطالة 
:وهى تتزايد باستمرار والحكومة لا تنفى 
ذلك. وسوف تزداد هذه المعدلات بالتوسع فى 
سياسة الخصخصة. وقد توقفت الحكومة عن 
الدعاوى السابقة. بأن أحدا لن يمس وضعه 
نتيجة الخسخصة (نتذكر اليوم التصريحات: 
القدية لرئيس الوزراء د.عاطف صدقى 
وللرئيس ميارك) وأصبح هناك اعتراف 
صريح أن الخصخصة سوف تؤدى إلى تسريح 
واسع للعمالة وإلى الاستغناء. عن فائض 
العيالة فى المؤسسات الت دبيعت أو توف 
تباع : 

وسوف يتذكر القارئ لاشك التصريحات 
التى جاءت على لسان المسئولين منذ ستوات 
من أن قلاع الصناعة المصرية فى 
المحلة وكفر الدوار:لن مس : ومن أن 
البتوك الاربعة الرئيسنية 
(الاقلى وفضر: والقاهرة 
.والاسكتدرية .4 .لن تمد إليها يد 
الخصخصة . ثم ثبت أن هذه التصريحات 
لم تكن تستهدف غير ير الرأى العام ٠‏ 
وأصبح الآن هناك اعتراف بأن كل شئ سيباع 
سواء ء قلاع الصناعة أو البنوك!. 

أما الموشن العاتى الذى. ينبى عِن سوام 
الأوضاع الحقيقى فهو الصادرات السلعية. 
قاذا صدقنا تصريحات رئيس الوزراء والوزراء 
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. فمصر على وشك أن تكون فرا جديا وسط 
النمور الاسيوية . ومخطط التكيف الهيكلى 
يعتمدٍ اعتمادا رئيسيا على رفع معدلات 
الصادرات السلعيه بحيث تكرن قوة ضخنة 
منافسة فى السوق العالمية لصادرات الدول 
الأخرى , النامية منها خضوصاء ومصدرا 
رِئِيسيا للنقد الأجنبى. 
لكن الحقيقة أن حادراتنا السلعية قى 
تراجع مستمر. وأنا هنا أعتمد على أرقام 
البنك الدولى ٠‏ نفى عام 1585 كان معدل 
نمو الصادرات بالسالب (-6ر1١7)‏ 
» ارتفع فى سنوات ٠ 5١ 4١‏ ثم أصتيح 
بالسالت اهرةااخرى افى دسنوات 
57 9ؤذؤذذ 1556 رتشير 
الارقام التى نشرتها بعض الصحف القومية 
مؤخرا إلى تراجع واضخ فى صادراتنا 
السلعية. 
وقد قرأت. موْخرا فى آخر عدد لمجلة 
«بحوث اقتصادية عربية» 


(عده خريف 
5) بحتا للدكتور أحمد جلال . الذى 
يصف نفسه بأنه «المدير التنفيذى للمركز 
المصرى للدراسات الاقتصادية) وهو مركر 
يحوث لا بحت صلته بالبتك. الدولى 
وصندوى النقد الذولى .وقى هذا البحث يقول 
الباحث د. أحمد جلال: 

«على الرغم من أن التحسن الذى طرأ 
على الحوافز المقدمة لكل من القطاعين العام 
والخاص كجزء ل 
الذى بدأ تنفيذه فى مصر منذ 
التصعينات” إلا 


معدلات 


0 


الحقيقية لم تستجب لهذا التعديل 
وظلت 
متواضعة». 

والدكتورر أحهد د جلال يرجع هذه الحقبقة 


تابعة 2 عتد مسدويات 


«التحرير»(إقرأ الخصخصة وتخلئ الحكومة 
عن أى دور للدولة فى النشاط الاقتصادى) . 
والسبب الثانى ارتفاع الاجراءات المرتيطة 
بالاستثمار فى مصر. وهو هنا يعنى 
الاجراءات والقوانين وضعف آلبات. إبرام 
حعت اذا الضرانت: ورا 
كان يشير من طرف خفى إلى حجم القساد 
والرشوة فى أجهزة الدولة المكلفة بالقطاع 
الاقتصادى. 
وربما أختلف مع د. جلال عن هذا الحديث 


وتنفيذ العقود 
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والخاص بعدم تبن المستتمرين من استمراز 
المكرمة فى ناس والتحرر » .ققد عملت 
الحكومة فى تأكيد خضوعها 
للمستثمرين “مالا يصدقه عقل من 
اعفاءات ضرائب والسماح'للمستغمرين بانشاء 
طرق ومطارات وتعديل قوانين الاستثمار بما 
يرضى رجال الأعمال, ولم يبق أمام 
الحكومة غير أن تخلع كل ملايسها 
وتبقى «بلبوض » حتى يرضى عنها 


المستثمرون!1- 
على أن الحقيقة التى تهمنى فى بحث 
الدكتور جلال فهى ذكره . نقلا عن البتك 


الدولى- أن متوسط معدل الثمو قى 


خاتج المحلى الاجمالى بمصر خلال 
الفترة )١1994-1١9545(‏ لم يزد عن 
غر١1‏ ز أما معدل نمو الناتج 


المحلى الاجمالى بالنسبة للفرد فهو 
بالسالب على طول ستوات 1986- 
1 

هذه هن انا التى تشير إلى أن 
أحوالنا الاتتصادية لا تتجه إلى التحسن كما 


تزعم الحكومة ٠‏ وعندما يحدث تحسن فهو 
كك 1ف ره ذكرة فى المجرى 
العا إلى مزيد من التدهور يشكل 


تام : عا شير إلى ل التظام 
الساسى الخال فى مصر فى رمعالجة 
الأزمة الاقتصادية الطاحنة العى 
يحسها المواطن العادى الذى لا يقهم 
قليلا أو .كثيرا- فى شتون الاقتضادء هذه 
الازمة التى تفاقمت نت 9 
البنك الدولى ٠‏ وهى وصقات ب 
ضعفها فى دول أورويا اليوم بدليل تحركات 
الطبقة العاملة فى فرتسا واألمانيا واسباتيا 
وايطاليا .. الخ ضد اجراءاتها ,وانتشا 
عدم الثقة فى مستقبل العديد من اقتصاديات 
هذه الدول. 

إن الفكر المحافظ الذى روجت له المرحلة 
العاتشرية فى انجلترا والريجانية فى 
أمريكا قام على أيديولوجية «الاسواق لا 
تخطىئ» والاسواق ال حرة تعمل بكفاءة: والآن 
بدأ العديذ من الاقتصاديين يذركون أن التأخر 
فى تحدى هذا الفكر المحافظ كان معتاه قبول 
الافكار التى تذعى أن الاسواق تنوازن وأ 
التدخل الحكومى فى الاقتصاد هو القباء 
الكامل ٠‏ وأن العذالة الاجتماعية هى من عالم 
غير علم الاقتصاد الذى يخضع للقواعد 
المحافظة التى ترفض حتى 00 
للاصلاح فى الاطار الرأسمالى. وتعتيرها 


تزايد معدلات 
الدطالة.. 
(5) انخفاض الصادرات 
السلعية.. 
أهم الموّشرات التى 
تؤكد كذب الدعاية 
الحكومية عن حقيقة 


الأوضاع الاقتصادية 
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محاولات ‏ مصطتعة 1 الطلب على 
الاستثمار وأنها لابد أن تنتهى إلى زيادة 
التضخم. وبالتالى يرى هذا 1 أليمينى 


المحافظ أن أفضل ما يمكن عمله هو إجراء 
إصلاحات هامشية على مستوى الاقتصاد 
الشكلى .مع التركيز على جانب العرض * 
استهدانا لبادرات حكومية لرفع المهارات 
والاهتمام بالبنية التحتية. 

ولكن وكما يقول الاقتصادى الأمريكى 


جيد فان الاكتفاء بهذا يترك ميدان الاقتصاد 
الكلى فى أيد محافظة .ومعنى هذا ضرب 
مشروع الدمقراطية الاجتماعية الليبرالى. 


إن ما نريد أن تقوله هنا هو أن أفكار 
اقتصاديى البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى تجد اليوم تحديا واسع ١‏ من عديد 


من الاقتصاديين فى الغرب وفى هيئة الأمم 
المتحدة . ومعظمهم ليسوا اقتصاديين 
اشتراكيين كما قد يخطر على يال .وام 
من أنضار المدرسة الكيتزية التى ترى أن آراء 
كينز عن التطبيق الناجح لأدوات السياسية 
الاقتصادية الكلية -وهى السيطرة على 
الانناق الحكومى والضرائب والاقتراض 
والفوائد-يمكن أن تدفع النمو الاقتصادى دفعا 
حقيقيا وتحرك الأوضاح انحو العمالة 
الكاملة. 

وبالتالى ‏ فان تدخل الدولة قى توجيه 
السباسة الاقتصادية الكلية هو أمر ل.مفر 
أردنا. تحقيق ‏ توازن فى مصالح 
الطبقات الاجتماعية المختلقة فى المجتمع. 

وهذا التدخل من جانب الدولة 
كان أمرا حيويا على أى حال فى 
تحقق «معجزة» النمور الاسيوية فى 
كوريا الجنوبية وتايوان .. الخ. كما 
تعترف بذلك كل أدبيات الاقتصاد التى 
تناولت تلك «المعجزة». 

فهل تتعظ حكومتنا السنية وتحاول أن 
تعذل مسار الاقتصاد المصرى فى هذا 
الاتجاه؟. آم أنها. سوف تصر على سياسة 
المتضوع لأباطرة صندوق النقد الدولى وحكام 
واشنطن وبالتالى تجلب الخراب على الاقتضاد 
والشعب كما حدث لشعوب نامية كثيرة 
وآخرها المكسيك؟. 


منه إذا 


دع 


كذت 


اللواء حسن الألفى 


دائما أعتقذ أن تدخل أجهزة الأمن لفبركة الادلة ضد متهمين بعينهم -حتى فى 
ادية غير السياسية- هو سمة تتعلق باليلدان النامية حديثة عهد 


ار 
نفس التوع , ويأحكام محاكم جنائية 


فى بلد عريق فى دمقراطيته البوجوازية وهو ا 


والحكاية أنه فى شهر فبراير الماضى 
حكمت محكمة «أولد بيلى» الشهيرة فى 
لندن ببراءة” ثلاث أشخاص (بيض وانجلير 
قع) .قضوا فى السجن 18 عاما اتهموا خطأ 
بقعل صبى بانع صحف يدعى كارل برد جوده 
.واعترف مدعى الاتهام صراحة فى الجلسة 
الأخيرة أن الأربعة (أحدهم مات قى السجن) 
قد ادينوا خطأ فى هذه القضية . ومن المؤكد 
أن هؤلاء المتهمين ليسوا ملاتكة؛ فقد سبق 
لهم أن ديشرا فى فصان سرقة من قبل 
وقضوا. فى السجن مدة العقوبة وأفرج عنهم 
بعد انتهائها. 

لكن القضية: تتعلق باتهام القتل الذى 
حدث سنوات بعد الافراج عنهم فى قضية 
السرقة. وكانت الادلة الوحيدة التى :قدمت 
ضدهم أمام المحكمة التى قضت بحبسهم 
مدى الحياة هو اعتراف المتهم الرابع (الذى 
مات فى السجن) عليهم: وهو اعتراف تراجع 
عنه بمجرد ظهور محاميه بعد أربعة أيام من 
القبض عليه لم يسمح له فيها برؤية احد. بل 
ضرب قيها ضربا ميرحا لانتزاع الاعتراف 
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منه. وقد اطلع محاميه على آثار هذا 
الضرب العنيقف. 

ولقد تزاحمت الجماهير أمام محكمة 
2 بيلى» التى فرج عتهم .وقد 
انحنوا وقبلوا الأرض بمجرد خروجهم من 
المحكمة ٠‏ وكان من بين المنتظرين لهم تسعة 
رجال ايرلنديين ستة منهم معروفون باسم 
«دسعة برمتجهام» 
معروفون فى الصحافة البريطانية ياسم 
دثلاثة توتتتجهام» .وهؤلاء . وهؤلاء 
سبق أن قبض عليهم بتهمة تفجير قتابل 
لمصلحة «الجيش الجمهورى 
الايرلتدى »وقضوا ١8‏ سئة فى السجن بعد 
الحكم عليهم , ثم ثبت بعد ذلك براءتهم من 
الاتهام وتأكد أن رجال الطب الشرعى 
الانجليزى قد تآمروا مع الشرطة لتزوير الادلة 
ضدهم حتى تحكم المحكمة عليهم. وهو ما 
تم فعلا .وظل أهلهم ومجاموهم يطعئون من 
محكمة لأخرى ند الحكم الظالم إلى أن 
صدر الحكم ببراءتهم ٠‏ ولكن بعد أن قضوأ 
سنة قى السجن!. 


.والثلائة الاخرون 


1أتنوع متعم ]//:عمااط 


وإذا اضفنا إلى هذا أحدات قتل الاطقال 
فى بلجيكا بعد الاعتداء عليهم جنسيا 
تآمر بعض أجهزة الشرطة اللسحر 
على المتهمين الحقيقيين الذين وقعوا أخيرا قى 
أيد العدالة وأرشدوا الشرطة إلى أماكن دفن 
هؤلاء الأطفال. فان ذلك يثير سؤالا حيويا 
هو: كيف يحدث هذا فى بلدان عريقة فى 
ديمقراطية الحياة العامة عندها؟. 
السؤال طرحته فعلا بعض 
الصحف البزيطانية .والجاد من هذه الصحف 
يشير إلى حالة الفساد التى طالت 
بعض عناصر الشرطة البريطانية فى 

جو التوحش الرأسمالى الذى ا 
عله مصر تاكضر .والذى أدء 
إلى ضباط شرطة يتورطون فى ل على 
وزعماء 


إن هذا 


رشوة عالية من تجار مخدرات 


مجلس العموم (ومنهم وزراء) يعيشون على 
هبات شهرية من رجل الأعمال المصرى الشهير 7 


محمد فايد ' صاحب 2 متجر 
هارودز»,1135005.وهور الأمر الذى 
وضع حكومة المحاقظين فى حرج بالغ فى 
معركتها الاتتخابية الحا 

ما هو الدرس الذى_نستخلصه من هذه 
الوقائع المحزتة؟ 

قى ظل جو الانفتاح الحالى فى مصر 
والذى هو سداح مداح كما تال أحمد بهاء 
الدين 2 الدكاقع ومحاكمات المحاكم أن 


د لا تنجو منه 


دائرة من الدوائر” ٠‏ 1 
الرقابة من كشف هو قطرة فى بحر. 

كما توضح هذه الوقائع أن ابرياء يقدمون 
إلى المحاكمة , وأن تعذيبا شديدا يقع على 


بعض المتهمينء وبالهالى فان احتمال قبركة 
الادلة تحت سوط التعذيبٍ لا يمكن أن يستبعد 
.ومن هنا تبدو الحاجة القصوى إلى مساعدة 
المتهمين عن طريق محامين شرفاء ينذرون 
أنفسهم لهذا العمل النبيل» تخليص 
الابرياء من اتهامات باطلة قد تقع ضدهم. 
كانت مثل هذه المظالم تقع فى بلد 
عريق فى الديقراطية مثل بريطانيا ٠.‏ فلن 
يكون من المستغرب أن تقع مثل هذه المظالم 
فى بلدان العالم الثالث. ومن هنا تأتى أهمية 
مراكز المساعدة القانونية التى نرجو .لها 
التوقيق قى مهمتها السامية. 


0211.60 0105001269 أعى. اله54ا6 هه /مزمء. )ا هوطع ه]. الاللا/ا//:قطاغط 


وعبر موجات الاثير فى محطة 1 +1 لله 
يحيث لم يعد لدى جديد أقوله ٠‏ ثم خطر فى 
بالى أن أقرأ للحاضرين شينا عن تار 
ومن الواضح أن هذه القراءة قد وجدت 
استحانا من الحاصرين بحيك تدرف أنه ريا 
كان مَل المكيد إعادة تشرها فى «الشار» 


4 احى 

ديوان الخليفة المستظهر يأللة الفسيح 
اتنا حامرا حلين الران علامة على 
الحداد. وقى دائرة شد من الرقاق شيانا 


ويحاول بعض وجهاء 
لكنه يزيحهم بحركة تنم عن ازدراء 


بغداد تهدئة القاضى 


ال فيو النسور والعقبان؟ 9 


نساء أخقين وجوههن 


ويقول الاخباريون العرب : «وكان خطايا 
أيكى العيون وحرك القلوبٍ وانتاب الحضور نشيج 
وتحيب ه- 

لقد سافر الهروى» من دمشق إلى يغداد 
طوال ثلاثة أسابيع من أيَام الصيف المحرقة لا 
لاستدرار الشفقة وإغا لاخطار أرفع سلطة إسلامية 
بالمصيبة التى حاقت يبيت المقدس كان الفرئجة 
قد استولوا على القدس فى ١5‏ يوليو ٠١١95‏ 
بعد حصار دام أربعين توما وعندما دخلوا انعشروا 
فى الشوارع شاهرين سيوقهم «ذايحين الرجال 


بعض المسئولين فى طهران بتهمة الضلوع 
فى تعل أربعة من الاكراد الايرانيين 5 
ألمانيا. ألا يكون من المتطقى أن تسحب 
حكومتا مصر والاردن سفيريهما من تل 
أبيب احتجاجا على قتل نتنياهو وجيشه 
المنات من الفلسطينين فى شوارع الخليل 


القررف البعنة تم سحهم 00 


يصل الخوف من واشنطن إلى هذه 
1 


والتساء والاطفال تاهيين البيوت والمساجد ». 

وعندما توقفت المذبحة بعد بومين لم ببق 
عربى واحد داخل 
أول اللاتجين من فلسطين إلى دمشق حاملين فى 
ان: وعنذما اقتربوا من 
دممّتق -ولحوا ماذن المسجد الاموى بطوا 


سجاجيد الصلاة وسجدوا شكرا لله . واستقبلهم 
د قضأء دفي واختفى بهم واستمع البهم لم 


قر قرارهم جميعا على الذهاب إلى يغداد. 

لكن خيبة النازحين فى بغداد كانت يقدر ما 
كانت آمالهم: لقد أظهر الخليفة تعاطفه معهم ثم 
كلف ستة من مساعديه فى بلاطه التحقيق فى 
تلك الاحداث المفجعة. 
غتى عن البيان أن شيئا لم يسمع بعد ذلك 


عن لجنة الحكماء هذه! بقى أن أقول إن هذه 
الرواية تكاد أن تكون مأخوذة بحذافيرها من 
كتاب أمين معلوف «الحروب الصليبية 
عع رواها العرب». 
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بتاريخ ١١‏ فبراير اه نشر قاض له مقام رفيع فى سلك القضاء مقالة 
حول عبدة الشيطان فى الجريدة القومية الكبرى قال فيها : إنه قد 
الشيطان من نساء ال 00 (الشيطان) يسبق الزوج المسلم إلى مباطنة المراة 
اذا لم يتعوذ قبلها.. 

وقامت الدنيا د حل الا 

صحفى 0 له عامود رضين بدأ الهجوم المرس (ولا تقول التقد 
الموضوعي) -ويسارى مخضرم نكن له تقديرا وافرا تقدم على احدى صفحات 
جريدة الخبار به يوم 71/17 7ه ببلاغ إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى. ما 
إن قرأته حت رددت قولة عمر: (لو غيرك قالها يا أبا عبيدة) لآن م 
(وجمال واخواته الف سلام) انهم لا 
كما يفعل الاسلامويون وكبيرهم 
بتاريخ 51//2/5 بعنوان: 
جب ن أن فيها قدرا من الموضوعية 
انساقت كغبرها فى الفزع من حتائق ثابتة اوردتها دواوين السنة ذوات الرتب 
العوالى؛ 

ا ل ل م 

ل ا 1 ار 


ولا تغريب عليه 


. أ ها حظهم 


يك وقبل أن ا ا 
مى اللوذعئ الا برفع بلاغا ضدى لنقابة المحامين لان المحاماة هى 
قى الوحيد أنا وعائلتى: 

١‏ )هناك صحابة اعلام قابلوا الجن سواء فى صورته الطبيعية أو المتشكلة 
ودارت بين الطرفين حوارات طريفة منهم: عمر بن الخطاب وابو هريرة وعبد الله 
بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير. 

؟) نانس جنى سعد بن مالك أو سعد بن أبى وقاص على حب احدى 
زوجاته وكانت «تعود الجتى 7 الجلوس معها على السرير قاضطر ابن 
أبى وتاص إلى أن يتوعده بالقتل حتى اختفى. 

"' اكان جنى يكامع صحاببة معروفة- تمك عن ذكرا اسمها( القرق بين 
المكامعة والمجامعة هر التقاء الختانين أ. ه) فشكت إلى الله فانزل الية 
قرطاسا من السماء نهاه عن ذلك فاضطر إلى الاتصراف ولكته قبل ان يودعها 
قرصها فى وركها فتركت القرضة علامة سوداء كانت تريها لغيرها تأكيدا اصدق 
حكايتها. 

4) قامت الجن بدور إعلامى خطبر في التبشير بيعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا يخلو مصنف من كتب السيرة( التراثية) من باب يجمع توادرها 


القاضى الكبير 
لم يخطئ 


ولعن 


خليل عبد الكريم 


واشعارها. 

©) لما مات عمر بن الخطاب تفجعت الجن لمصرعه وأنشدت قصائد تد 
حزن وأسفا عليه وكان من بين ره 
الله عليهن. 

) نكاح ذكور الجن للا 
قبل لى الاسلام (يسموتها الجا 

- أخرجت لهما كتب الاحاديث اخبارا تقطع بذا 
0 راغا حاون كاد لاحم زهر الا أ 
(ويضرب لهم تعظيم سلام) مثل: أبن سعد فى (الطبقات) وابو نعيم فى 


(الحلية) والطيراتى فى (الأوسط) والبيهقى فى (الدلائل) والحاكم فى 
(المستدرك) وابن هشام فى (السيرة) والضياء المقدسى فى (المختارة ) 
والقاضى عياض فى (الشفاء) والسيوطى فى (الجمع) وقى (الخصائض) - 
الخ الع الع . 


5 من الشيطان عند الشروع فى ملامسة الزوجة سبعه 


غاب عن فطانته وأعنت المعيته أن تملكة الجن والشياطء 
واضرابها مثل نظام الرق والنفث فى العقد والرقية والحسد 
الكسوف والخسوف والتوجه إلى السماء عند ١‏ 
غير منظورة لانزاله.. الخ جميعهًا وامثالها هى 
البيئة وتفتقت فى تربتها وحملث بصماتها وتفاعلت مع نرجاتها ورقكت 
لاكراهاتها. . وهذا ما سطرناه مرارا و تكرارا حتى حقيت اقلامنا ونشف حبرها 
(فى القاموس) المحيط للفيروز ابادى / نشف الشرب العرق: شريه أ. ه) انما 
يبدو أنه (القاضى الكبير) لا يقرأ ما نكتب ولو أنه فعل لوفر على نفسه تلك 
الحملة الظالمة التى شنها عليه أصحاب النصيب الوشل( القليل) من العلوم 
الاسلامية- ولأدرك ان ثقافة القرون الوسطى سواء فى منطقة الحجاز أو 5 
من العالم المعمور آنذاك قد دالت دولتها من اثر الثورات التى تفجرت نى شتى 
المجالات على أيدى : فرنسيس بيكون وكوبروتيوكس وجاليلو الجليلى, 
وديكارت وليبتيز وشارلز دارون و سيجموند فرويد .. الخ 

الكون والطبيعة واللاماوراء وغدا الانسان هو السيد عنام الله ف 
خاجة إلى استرضاء كائنات غيبية أو مخلوقات لا مرئية مثل الجن والشياطين 
والايالسة. 


:تالش 77ب ا جرع 7 17 711 110907017077110 
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وقع المحظور .. وتحقق للأسف ما كنا نحذر منه 
انهبار محصول البطاطس المصرية 
بسبب تسرب البذور الاسرائيلية 


«كشفنا طوال الستوات الأخيرة- على عات : 
البسار- عن كافة مظاهر السعى المحموم للتطبيّع مع العد 
الصهيونى فى المجال الزراعى -من .. خلال الاتفاقيات 
والبروتوكولات واللجان المشتركة والمشروعات المختلطة والوفود 
المتبادلة -بكل ما يحمله ذلك من مَخاطر وطنية وقومية :وما 
يؤدى إليه من إكدارا د أقتضادية ا 


آخر تطورات التطبيع الزراعى مع العدو الصهدونى 


تدمير التربة الزراعية ومحاولة الهيمنة على المياه ونشر الأمراض 


ونكتفى -فى هذا العدد- بعرض آخر 2 الجرائم» زيادة مرض الفشل الكلوى فى بعض هذه 
التطورات فى الجرائم المناطق إلى حوالى /7١‏ فى عدة شهور. 
هذا الشأن» أولا-- إصابة المواطن المصرى كما اثبتت البحرث الطبية والعلمية أن 
من - خلال 22 بالأمراض الخطيرة: هذا الهرمون يتسيب -بجائب الفشل 
كشب ابعص مع انتشارهرمون «توفست» الاسرائيلى- الكلوى-فى إصابة المستهلكين بالسرطان 
صور0 الجراتم تحت دعوى استخدامه كمخصضب للزراعة والكسل الكبدى والأمراض العصبية. 
التى ترتكب2 المصرية- زادت نسبة انتشار الأمراض الخطيرة ثانيا: تدمير التربة الزراعية: 
فى 3 التىئ أصابت المستهلكين قى مناطق الزراعات عندما حذرنا- طوال موسم 1995/96 
الزراعة التى استعمل فيهاء لدرجة أن.وصلت تسبة -من خطورة قوضى الاستيراد للتقاوى 
والانسان الزراعية. وخاصة بالنسبة لمحصول البطاطس 
المصرى نتيجة 00 هذا المحصول غذائيا فى الداخل 
هذه السياسة وتصديريا فى الخارج- وعندما نبهنا إلى ما 


.والمقابل الذى 
المطبعون-فى هذا المجال -مقابل ترير هذه 


يحصل عليه السادة 


تحمله تلك التقاوى وخاصة المستوردة- أو 
السللة -من إسرائل وامريكا من أمراض 


اليسار/ العدد السابع و الثماتون/ مايو <>١51591/‏ 


لطم طم ١ه‏ 


أكياس يذور الطماطم العى محاول اسراتيل 


والذمن: 
مناصب 
0 
ثروات 
لأنصار 


جزء من أكياس هرمون ا 
6 


ترميدت الأبراتبلي المدمر 


لصحة الانسان المصرى 


فؤاد.ايو هدب 


وآقات . ضرب بكلامنا عرض الحائط. بصفتنا من ذوى الرؤية السوداء للانفتاح 
الاقتصادى وحرية الاستيرأة. 

وللأسف- وما كنا تتمنى ذلك- فلقد حدث ما حذرنا منه: 

* ضرب المحصول ؛ كمنفذ غذائى هام- ورخيص نسبيا- للمواطتين. 

+ تم إعادة الصفقات المصدرة منه.من الموانى الأوروبية المختلفة. 

* والاخطر من ذلك- أنه ترتب على زراعة هذه التقاوى إفساد وتدمير التربة. 
للدرجة التى دقعت وزارة الزراعة-فئ هذا الموسم-إلى إصدار قرار بمنع زراعة البطاطس 
فى الكثير من المواقع:الرئيسية لزراعتها. * ْ 

.. وفى هذا الموسم ٠‏ فان تقاوى الطماطم الاسرائيلية من أصناف «دارويت» » 
نعمه. 170020التى انتشرت بشكل غير عادى «تنبئ:-وفقا لتقديرات الخبراء 
الزراعيين-بأن يعرتب عليها نفس نتائج تقاوى البطاطس فى المحصول والتربة. 

ثالءًا: محاولة الهيمتة على الأرض والمياه: 

على الرغم من أن مشروع قناة سيئاء (المسمى ترعة السلام) ,لم تنته مرحلته 
الأولى بعد. ومع أن مشروع قناة الوادى الجديد( الذى يطلق عليه مشروع توشكى) ما 
زال محل اختلاف ومعارضة من جانب مجموعة من خيرة علماء مصر بخصوص جدواه 
العملية والاقتصادية , إلا أن الاجتماعات والترتيبات والخطط والخرائط-تعد فى أروقة 


وزارة الزراعة المصرية مع المسئولين الاسرائيليين حتى يكون لهم دور رئيسى فى هذين 
المشروعين- ويلا وتنفيذا واستثمارا بكل ما يعنيه ذلك من هيمنة صهيونية على المياه 
والأرض المصرية. وبكل مَا يترتب على ذلك من مخاطر اقتصادية وسياسية وأمنية. 

الثمن: 

0 الاغدارات لأمن الوطن وصالح اقتصاده وصحة أبتائه. فان المطبعين 
الزراعيين لابد أن يحصلوا على الثمن. وكأمثلة رمزية على ذلك: 

أولا: حل معسوى التطبيع الزراعى الحكومى: 

هندس فَؤاد أيوهدب ٠‏ يتم ترشيحه من جاتب د. يوسف والى لتولى مسئولية 

5 ان تكون هذه المسئولية على مستوى «وزاية»: 0 

والسيد/ أبو هدب معروق للكافة- ولا ينكر هو ذلك -أنه من أشد أنصار 
التطبيع الزراعى وأنه اليد اليمنى والرئيسية للدكتور والى فى توسيع وتعميق مجالات 
التطبيع وخاصة فئ تنظيم سفر أقواج الزراعيين المصربين من حكوميين ومستثمرين 
ومزارعين وشباب الخريجين, إلى إسرائيل. 

ثانيا: على مستوى التطبيع الزراعى الخاص: 

فلقد اتسعت أعمال أجد السادة من أعضاء مجلس الشعب- عن إحدى دوائر 
يحرى- وأصبحت تشع ترات العدعات الحرواكة والالتحرونيه ومشاريع احم 
وعقارية 5 أراض, بالاضاقة إلى امتلاكه لواحد من أكبر محلات «الحلويات» 
بالقاهرة. والسيد/ النائب المذكور هو من أوائل رواد التطبيع الزراعى ٠وهو‏ المدير 
التنفيذى للشركة التى استعانت بخيراء صهاينة لادخال أصناف الموزه الويليامز» فى 
مزارعها على طريق القاهرة/ اسكندرية الزراعى؛ ذلك الموز الذى كان محل فخر 
الدكتوز والى وميرراً له-أمام مجلس الشعب منذ عدة سنوات -للتوسع فى التطييع مع 
العدو الصهيونى. : 

3 وآأخيرا ولي آخرة 

فأن يصل الوضع إلى حد تدمير صحة الإنسان المصرى وإهداز التربة الزراعية 
المصرية؛ فلا يمكن «الصبر» على اكثر من هذا. وكل القوى الوطنية المصرية- بل وكل 
المصريين الحريصين على الأقل على عدم إصابتهم بالأمراض الخطيرة- مظاليون بو 
حازمة من أجل الإيقاف الفورى للتطبيع الزراعى, والملاحقة القانونية -بالتالى- لمن 
يضحى بأمن وطنه وبصحة مواطنيه من أجل منصب يزهو به. أو عدة ملايين تضاف 
إلى رصيده فى البنوك. 
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اواحة باريس 


مشروع ترعة جتوب الوادى 


مشروع القرن القادم.. أم مشروع: 


أثار مشروع تنمية نوب مصر ردود فعل شديدة التباين . بين من يرى أنه المشروع الذى تدخل به مصر القرن الحادى 
والعشرر يرى أنه الوهم الكبير يساق من جديد لالهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية المتزايدة , 
وصرف الأنظار عن قشل محاولات مصر للتأتير على سياسة أمريكا القائمة على الدعم المطلق لخطط إسرائيل للسيطرة على 
المنطقة . 

وللأسف نقد أساءت الزفة الأعلامية الصاخبة التى «أخرج» بها المشروع إلى إمكانيات مناقشته بشكل علمى رشيد, 
وساعدت على التشكيك فيه. ولست أستبعد وجود أسباب سياسية أخرى دعت إلى التعجيل بتلك الزفة. 


د. قوزى مذصور 
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انفد لرحظ ‏ أن 
المشروع أعلن على 
الراى العام قبل ايام 
من انعقاد مؤتر المباد |7 
الذى يعلو فيه صوت 


البلدان الافريضة |[ 
الأخرى التى ينبع منها 
النيل أو يجرى فى 
أراضيها ٠٠‏ فعلك 
البلدان -وخصوضا 
أثيوبيا- ‏ تعتبر 
الفسية - الخالية 
لمياه النيل غير 
عادلة تجاهها .وغير 
مشروعة ‏ ايضا الأن 
الاتفاقات المنظمة لها 
ند عدم كاب 
غالبيتها خاضعة _ 
للسبطرة الاستعمارية 


وكان الاستعمار يهتم 
بتوسع مصر فى زراعة 
القطن. وهى تضيف إلى 
ذلك دعوى أخرى -يائدها فيها الينك 
الدولى -هى أن مصر تيئ استخدام 
موازدها المالية . وربما كان من أهداف الفرقعة 
الاعلامية التى صاحبت المشروع إذن الأعلان 
عن حاجة مصر الشديّدة إلى المياه لزراعة 
أراض جديدة تواجه بها ضغط السكان المتزايد 
داخل الوادى .كذلك قد تكون هناك الرغبة 
فى مواجهة أطماع إسرائيل فى مياه النيل, 
ألتى كشف عنها بأكبر قذر من الصراحة 
بيريز فى كتابه الشهير عن «الشرق 
الأوسط الجديد, , عندما أكد أن المياه فى 
الشرى الأوسظ لا تحمى لأى شخض أو يلد 
واحد ولكن إلى المنطقة كلها وأقال 
الطرفية ٠‏ وألح على أن إحدى مزايا نذا 
الشرق أوسطى أنه يسمح بتخطيط 
مشروعات المياه على أساين ‏ اقتصادق 
وعادل!. 

صحيح أن المرحوم عبد الهادى 
راضى وزير الرى السابق كان قد أجاب عن 
سؤال وجهته إليه عن هذا الموضوع : 
«تقطع يدى ولا تذهب نقطة من 
مياه النيل خارج حدود مصرء . لكن 
لا أحد يعلم على وجه اليقين حدود الاتفاقات 
والتفاهمات العلوية التى يمكن أن تكون قد 
قت أيام السادات . مثلا حول هذا الموضوع 
من وراء ظهر الوزراء المسئولين ٠‏ والسوابق 
فى ذلك كثيرة: 


الدولة الشحيحة! 


وصحبح أيضًا أن لاشئ فى القانون 
الدولى يسمح بمطالبة دولة أخرى ٠‏ تنتمى 
إلى قارة أخرى بنصيب فى مياهها . لكن 
احدى عبقريات المشروج الشرق أوسطى الذى 
0 تصر أمريكا واسرائيل على قرضيه 
عليناء رعَم التباطؤ الظاهرى والمؤقت الحالى 
فى تنفيذه ١‏ أنه يحاول خلق قواعد قانونية 
جديدة لا يعرقها القاتون الذولى الحالى , 
هدقها تدعيم هيمنة إسرائيل على العرب. 
فى هذه الظروف قد يكون الإسراع 
بالاعلان عن مشروع جتوب الوادى والشروع 
فى تنفيذه وسيلة للاقلات من الحصار الذى 
تتوقعه مصر حول موضوع المياه.: وسيلة 
العاجز عن الدفاح عن حقوقه المشروعة أو 
المكتسبة . ويعزز هذا الظن تضارب البيانات 
الرسمية رضعالة الدرامات المتشورة عن 
المشروع . الأمر الذى يوحى أنها أعذت فى 
عجلة معيبة. 
ولنأخذ على سبيل المثال: من بين آمثلة 
أخرى متعددة ٠‏ البيانات والمعلومات الواردة 
فى يوم 4 يناير ٠‏ يوم زقة المشروع. أو 
: المتضمنة فى الكراسة اللونة الخاصة به 
الصادرة عن وزارة الأشغال والموارد المائية فى 
يناير 14517 ٠‏ فى شَأنَ مساحات الأرض 
المتوقع إحياؤها فى شكل أو آخر بسبب 
المشروع. 
لقد تحفظ رئيس الدولة فى خطابه 


الاحتقالى عن المشروع يوم 8 


يناير ولم يشربكلمة واحدة إلى 
مساحة الأرض2 المتوقع 
استصلاحها ٠.‏ واقتصرت 


الخريطة المنشورة بجوار الخطاب* 
على تحديد المساحات العق 
تغذيها الترعة الجديدة بمقدار 
6 ألف فقدان .رهى 
بالمناسبة ذات الخريطة الواردة 
فى كراسة وزارة الأشغال» 
بينما تقافزت الأرقام بخفة 
عجيية فى خطاب مسئول كبير 
ومتخصص فى التخطيط .هو 
رئيس الوزراء. من را 
مليون فدان زراعة . إلى 
ورك مليون فدان سياحة 
وار مليون سفارى (أى 
تجزى فيها عربات الجيب للصيد 
والمغامرات!) و فر؟ مليون 
فدان للمدن (هكذا أى بمساحة 
تزيد على مجمل مساحات مدن 
مصر الحالية) و١‏ مليون فدان 
للمحميات الطبيعية (أى للرمال) .حتق 
وصلت بذلك أرض «الحضارة الجديدة» إلى 
4 مليون فدان بالتمام والكمال . الأمر الذى - 
يذكر بقصة الأعرابى الذى أهداه الخليفة -على 
سبيل المداعبة- مائة ألف جريب فى صحراء 
تجد. فرد الأعرابى بأنه يهدى الخليفة مائة 
ألف ألف جريب فى صحراء تهامة. وهى 
أرض أكثر إقفارا حتى من أرض نجد. 

وفى ‏ موضع آخر ذكر خطاب رئيس 
الوزراء المنشور 4 مليون قدان على أنها 
وحصة جنوب الوادى» .منها *ار؟ أو را 
هليون دان صالحة للزراعة وعالية الحودة 
وهو تقدير يتعارض تماما مع ما ورد فى 
كراسة وزارة الأشغال, التى لا تعميز بالدقة 
على أية حال» 0-6 0 
اضافة مساحة جديدة من الأراضى الزراعية 
يمكن (هكذا!) أن تصل إلى حوالى مليونى 
فدان؛ بينما تذكر فى موضع آخر ان التنمية 
الزراعية فئ الوادى الجديد سينتظر أن تشمل 
مَا يزيذ على المليون قدان ٠‏ ثم تقول فق 
النهاية إن «باستخدام طرق رى حديثة 
وتركيبات محصولية بديلة يمكن الاستفادة 
القصوى من المياه المتوقرة فى رى مساحة 
تزيد عن الخمسمائة ألف فدان المقدرة كمرحلة 
٠‏ أولى للترعة». 

ودزاسة أو كراسة وزارة الأشعال الملونة 
هى قى الحقيقة أقرب إلى « البردشيرات» 
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تذقل كاهل 


الفلاح الميسور 


التى توزعها توكيلات السيارات ترويجا 
لبضاعتها ٠‏ بل إن الحقائق الصلية الوا 
فيها أقل. بكثير مما يرد فى بردشيرات الدعاية 
. ويكفى أن القسم والمسمى برتامج التنقيذ 
والتكلفة التقديرية لترعة الوادى الجذيد( بكل 
تلوناتها : مكونة محطات كهرباء وطلميات 
رفع المياه وخطوط كهرباء وحفر وتبطين 
للترعة) لا يحتل فى هذه الدراسة أكثر من 
(مكتوبة .على 
المسافات) من مجموع 46 صفحة .وقذ نص 
أولها على أن «تنفيذ المشروعات الكبيرة 
يتطلب بالضرورة إجراء دراسات الجدوى» 
الفنية والاقتصادية والدراسات البيئية لتقييم 
' العائد الاقتصادى منها والآثار البيئية 
المترتبة عليها », الأمر الذى يوحى ان شيئا 
من ذلك لم يحدث بعد. 
وقى موضع آخر تنص الكراسة-بعد سرد 
الأمئلة على الزراعات الممكنة؛ مثل «النخيل 
والتباتات الطبية والخضروات الشتوية» على 
أن التركيب المحصولى لم يحدد بعدء 
بل لم يحدد ما إذا كان هدف الإنتاج هو سد 
حاجة سكان منطقة المشروع الغذائية فقطء أم 
أيضا للتصنيع وللتصدير خارج حدود 
المشروع. 
ولا أريد أن أتهم أحدا بالخفة أو الجهل : 
فرئيس الوزراء له من الخبرة بالتخطيط ويلك 


د و1 


من الهيئات المعاوتة ما يجعله يدرك أهمية 
ة الخطأ المسموح به قيها 
رٍ لأشغال والموارد المانية 
مشهود لهم بالعلم الغزير وتقدير المسئولية . 
لكن العيارات السابقة -وغيرها كثير- توحى 
بأن المشروع قد تقرر قيل استكمال -بل قبل 
إجراء- الدراسات اللازمة للاقدام عليه 
وضعت العربة أمام الحصان ٠‏ أو كما يقال 
على سبيل السخرية «قررت المحكمة 
بالاعدام. ولم يبق سوى الاطلاع 
على الأدلة وسماع المرافعات». 

وفى أعقاب زنة المشروع إلى -الرأى 
العام .وتتابع الانتقادات الموجهة إليه من كبار 
العلماء والمتخصصين ٠‏ صدرت تصريحات. 
كثيرة من المسئولين الحكوميين تعلن عن 
اعتزا م القيام .يدراسات الجدوى اللازمة, وتدعو 
كل ذى رأى- بما فى ذلك الأحزاب 
-للمشاركة فى دراسة الموضوح. وكل ذلك 
حميد , لكن الخطير فى الأمر هو:. 

أولا: أن الحكومة قد بدأت التنفيذ 
نتظار لنتائج الدراسات ٠‏ فهى قد 
استثمارات حكومية 2 .ودعت 


]ا كا دج الجاية 
«جدوى المشروع فى حد ذاته» فان المضى فى 
هل الإخصاء الخرى 


وإقليم جنوب. مصر . 


فى مقتل: 

> فهو مشروع مصاب بعيرب 
خلقية مجعله صعب التعنفيذ أو 

* وحتى لو نفذ فهو قاصر تماما 
عن تحقيق أهدافه المعلنة. 

* وهو ينطوى على اهدار غير 
مقبول لموارد الدولة والمجتمع 
الشحيحة. 

ل أنه يقوم 
على الخراتيجية عقيمة للعتمية 
-مفروضة علينا ولا ريب- لن تؤدى 
فى المستقبل إلا إلى المزيد من 
العتخلف. 

ولتيدأ بامكانيات التتفيذ. ونقصر 
ذراستنا -مؤقعا- على توفير المنِاه اللازمة » 
فالمياه هى أكثر العناصر حيوية بالنسبة 
للشو 0 
لقد - تضاري] ازاء: الكراء. حول هذا 
المقروع على تحو يثير خيرة القارئ غير 
التخصص . لكن مع التسليم بمشروعية 
اخلاف رأى الفنيين المتخصصين, يبدو لد 
هناك من التوابت المهملة ما يذ 
الخلاق حتى تكاد تتلاشى: 

> لقدأعلنت كراسة وزارة الأشغال الملونة 


155) ركزت على توة 


مساحات التوسع الجديدة 


مليون قدان لها احتياجات مائية تقدر بنحو 
١‏ مليار مبر مكعب ٠‏ أمكن تخصيصها 
من إعادة استخدام جزء إضافى من مياه 
الصرف الزراعى في حدود قرا مليار م7 
سنوياء و" مليار م اضافية من المياه الجوفية 
بوادى النيل والدلتا. وور" مليار م1 مياه 
سطحية من النيل فى حدود در" مليار م1 
سنويا. وقيل إن هذا البند الأخير سوف يتم 
تدبيره من مجمل حصة مياه مصر فى نهر 
التيل البالغة ورة0 مليار سنويا , عن طريق 
خفض مساحة الأرز من كرا مليون فدان 
لتضل تدريجيا إلى 7٠١‏ ألف فدان فقطء 
بوقر فى المياه 0-6 مليار سيا 
وأضيف إلى ذلك -من قبيل التزيد على 
حننابات ال١٠‏ مليارم ٠‏ هرا مليار م؟ 
يوفرها تنفيذ مشروعاث 1 الرى 
والترشيد وتحسين نظم إدارة الرى الممولة من 
عدة جهات دولية. 

والغريب فى هذه الحسابات إن الوزارة 
تتجاهل: : 
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أولا: أننا تأخذ من السودان حاليا 
حوالى © 'مليار م؟ أكثر من نصيينا البالغ 


من عدم وصول_الماء إلى الأرض  -‏ إلتى 
تحتاجها حول نهايات الترع .فكيف 'يكون 
اال عندما يسحرد السوؤان ال م 
مليار م" التى يتركها لنا الآن ؛ نوق 
خصتنا الاتفاقية , على سبيل التسامح ٠‏ 
وذلك عندما يصبح فى وض 


2 


6 التزايدة 0 إلينا 
ا وخيرها بالاقتطاع من 
ياه الت الينا للوفاء باحتياجاتها 
الملحة للتنمية؟ ألن تتحول الوفرة الظاهرية 
الآن إلى إعسار ترجو الله أن يقى البلاد 
عواقبه. 

ثانيا: بالاضافة إلى هذا التهديذ: 
ت الوزارة 


.ومعروف أن الأرز قد أصبح ف ا 
الأخيرة أحد المصادر الأساسية للغذاء الشعبى 
.فكيف تتصور الوزارة أن يحدث التعويض 
عن هذا الاقتطاع الخطير فى مصدر غذانى 
أحاسى ١‏ خصرصا وأن الحبوب لم ترد ٠‏ ولو 
كمجرد مثال احتماذ 0 الزراعات التى 
اعتبرتها الوزارة ممكتة فى الوادى الجديد؟ هل 
تنصور الوزارة أن هذا المضدر يمكن الاستعاضة 


عنه بالاستيراد الممول من حصيلة تصدير 
منتجات 2 النخي والتباتات الطبية 
والخضروات الشعوية؟ ثم ألا تعتمد عمليات 


الاستصلاح اح والاستزراع اللى مثل قوام المشروع 
فى الأساس على الاستكمارات الأجتبية ؟ 
.اذا صحت الأحلام الوردية فى قدوم رأس 
المال الأجنبى لهذا الغرض واستطاع تصدير 


منتجات عبلياته إلى أسواق تزداد اتغلاقا 
ا ل لي 
بع ا فى ايرادات التصدير التى 
تسمح له تشريعات الاسستهار الاحتي 


بتحويلها إلى الخارج فى اى ى مقدار 
اذن «يابدر لارحنا ولاجينا » ٠‏ بل.فى 
بقة كأئنا رحنا ولم نعد ٠‏ فقد خسرنا 
تصف غذاء الشعب فن الأرز دون أن تجد ما 
يعوض عنه؟. 

ثالشا: تلوح الوزارة بمشروعات ترشيد 
وتحسين آدارة نظم الرى التى تلح عليها 
بية وعلى رأسها البنك الدولى . 
الهدف الأساسى من هذا الالخاح 
هو تعميم الرى بطريقتى الرش والتنقيط ٠‏ 
اللتبن تستلزمان مصروفات رأسمالية 
باهظة لا قبل للقلاح الصغير أو 


المتوسط بهاء بل هى تثقل كاهل 
القلاح الميسور . ,اذا كانت الهيئات 
الذولية قد وعدت بتمويل هذه المصروفات 
(وفى الحقيقة لا يمكن أن تنصب هذه الوعود 
إلا على جاتب منها) فهل تضمن الحكرمة 
استمرار تلك الهيئات فى تويل هذه التكاليف 
الرأسمالية مرة بعد الأخرى عندما تستهلك 

كل بضع ستين؟: 
والعجيب أنه فى الوقت الذى تتصاعد 
فيه الدعوات لاستخدام نظم جديدة للرى 
واستخدام مياه الصرق الزراعى: وكلاهما لا 
يمكن تتفيذه دون تخطيط شامل ورقابة 
محكمة على عمليات الانتاج الزراعى. فان 
ة الزراعة قد. أطلقت مند .ثلاث سنوات 
للمزارعين خرية اختيار المحاصيل التى 
يزرعوتها (باستقناءات محدودة 
التخطيط 


انسياقا مع اعتيارات ايديولوجية عن نظام 
الاقتصاد الحر ٠‏ يفرضها على مصر خيراء 
أجانب لا تعرف بلادهم نظام الرى المركزى ولا 
تحتاجه لأن الزراعة فيها تعتمد على مياه 
الأمطار؛. 
كيف تعطى الحكومة لنفسها الحق قى 
تفرض على الزراح نظم الرى الشديد التكلفة 
يدعوى توقير المياه. قى الوقت الذى تطلق 
قيه القوضى فى نظم الزراعة والرى. تتيجة 
الغاء التركيب المحصولى للأراضى الذى كان 
يكل الترشيد الأكمل لاستخدام مياه الرى؟ 
لصالح من يتم ذلك؟ وهل تستطيع قرضه , 
يكل ما يتطلبه من إحكام التخطيط والتنفيد 
والرقابة ٠‏ على مجتمع ريفى ت 
ال حيازات والايجارات الصغيرة .وهى التى 
: المرور فى المدن وهى الأكثر 
الحياة اليو 
على فرض إمكان توفير فائض من 
لياه ألا يكون الاستخدام الأسلم لها هو فى 
زراعة الأراضى القريبة من الوادى. على حدود 
بُعض محافظات الضعيد. وغرّب قناة السويسن 
والساحل الشمالى؟ إن ذلك الخيار يتميز على 
مشروع الوادى الجديد بأنه يمكن السير فيه 
تدريجيا. على نحو ما يجرى الآن مثلا حول 
ترعة الشباب فى الشر: 2 
الموارد المالية والماثية 
واحدة. ودون دراسة كافية ٠‏ إلى استثمارات 
هائلة لا يتحملها الاقتصاد القومى فى 
مرحلته الحالية. واذا تحملها قهناك -كما 
استرى- استخدامات أفضل استرا 


إلى بعض هذه الاهداف . 


لننظر أولا إلى هدف الخروج إلى 
الصخراء وتخفيف الازدحام المرزع فى الوادى 
الذى يهدد بان تأكل أراضى البناء ما تبقى 
من أراض زراعية. لقد ذكر مسئول كبير يوم 
الاحتفال ببدء تنفيذ المشروع أن سكان مصرء 
الذين يتجاوز الآن ٠١‏ مليون نسمة: سيصلون 
إلى 85 مليون تسمة فى عام 50506 ٠‏ أى 
بزيادة قدرها 1١‏ مليونا على مدى 
8 عاما , بينما كتبت فى" اليوم ذاته 
رئيسة الهيئة العامة للتعمير والعمران (التى 
يفترض فيها العلم الدقيق بالموضوع) إن 


الشكان سيزيدون يعد +" عاها فقط 
بمقدار 54 مليون. لكن لنصرف الآن 
النظر عن هذا التباين الشاسع فى الأرقام 
الرسمية. وتأخذ بالتقدير الأكثر تفاؤلا الذى” 


ذكره المسئول الكبيز: 

لنفترض بالاضافة إلى ذلك أن المشروع 
الجديد سوف يزيد الأراضى الزراغية لا بمقدار 
نصف مليون فقط كما وضحت خريطة 
الأشغال . ولكن بمقدار الليون فدان الذى ورد 
على لسان بعض المسئولين الآخرين. ولتصرف 
النظر أيضا عا ذكره رئيس الوزرا * من وجود 
4ر؟ مليون قدا قول آخر 6 ملايين ٠‏ 
صالحة للزراعة لغبرة فنا ليست عقدار 
الأراضى الصالحة للزراعة ولكن بمقدار المياه 
المتواقرة لدينا ٠‏ وإجماع الخيراء 0 أتها لن 
تكفى من كافة المصادر التى يمكن تصورها 
(وبعضها بعيد عَاما عن الواقعية) لأكثر من 
مليون قدان؛ فماذًا تعنى هذه الأرقام؟. 

إتها تعتى أن نصبب القرد من لاهن 
الزراعية التى تصل الآن إلى حوالى 8 ملايين 
فدان سوف ينخفض بعد استكمال المشروع 
وزراعة مليون فدان اضافية من ١117‏ ر 

قدانا للفرد.الواحد, أى ما يساوى ار اط 
؛ إلى 5 ٠١‏ ر.. من الفدان ٠‏ أى ما يساوى 
در؟ قيراط لكل مواطن إو ذلك على أحسن 
الفروض. 

لكن ذلك ليس نهاية القصة, إذ كيف 
سيكون الحال عندما يصل عدد. السكان. وفق 
تقديرات البنك الدولى -إلى ١١١‏ مليونا فى 
مستقبل ليس بالبعيد . حوالى منتصف القرن 
القادم. . علما بأن هناك شيه إجماع بين 
المؤيدين والمعارضين لمشروع الوادى الجديد 
على أنه من غير الواقعى توقع زيادة نصيب 
مضر فى إبرادات النيل زياذة محسوسة فى 
أى مستقبل منظور. بسسبب تزايد زيادة 
المطالب المشروعة للبلدان الواقعة فى أعالى 
النيل على هذه الايرادات؟. 

قد يقال إن المشروعات الأخرى الصناعية 
والخدمية التى تسير جتيا إلى جنب مع زراعة 
الضحراء سوف تتكفل باستيعاب الزيادات 
المتوقعة فى السكان.. وصحيح أن كل تعمير 
.حتى ولو كان زراعيا تلحق به أنشطة أخرى 
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ته لقا 


تبعية أو موازية . صناعية أو خدمية . لكن 
قدرة الامتداد الززاعى الأفقى بوجه خاص على 
توليد هذه الأتشطة بشكل محسوس تتوقف 
على عوامل أخرى كثيرة مثل طبيعة 
البيئة التى يجرى فيها التوسع , 
وتواقر المعادن ومصادر الطاقة 
والمواد الأولية الأخرى .والمواصلات 
الداخلية الميسرة .وفى كل ما :قرأت عن 
المشروع لم أجد دليلا احدا مقبولا على وجود 
تلك الموارد بوفرة كافية ٠‏ وبتوا 
توجى بوجود فرص عمل كثيرة فى تلك 
المنطقة الموحشة. 

حتى فى المجال الزراعى البحت. فمن 
المؤكد أن مشروعا زراعيا يجرى على هذا 
النطاق الواسع سوف يعتمد بالضرورة على 
الاستخدام المكثف للآلات الضخمة(السعوردة 
من الخارج بسبب عجر الاقتصاد المصرى حتى 
الآن عن القيام حتى بتصنيع هذه الآلات رغم 
بساطتها وانخفاض مستوى التكتولوجيا التى 
تتطليها) وعلى الاستخدام | م 
خصوصا اذا كان. المشروع يعتمد. فى الأساس 
على رأس امال الخاص نحو ما قالت الحكومة 
؛ التى تعلن عن اعتماده قى 4٠‏ / من 
استثماراته على رآ المال الأجتبى. 

ذلك وحده يكفى الدعاية 

غير المسثولة عن «المشروع القومى والحضارة 
الجديدة» فأى مشره ذلك الى يعتمد 
74 مو استماراته على «التمويل 
أن حضارة جديدة سوق تقيمها 
لنا المشروعات الأجنبية العملاقة التى ستغمر 
المتطقة -لو أتت. - لا بالمججتمعات الجديدة و 
لكن بآلات الزراعة الضحّمة القليلة استخدام 
العمالة 


2 القومى -بعد -لا يتحدد 
شنامة استشارية . ول 0 على 
ترلد. العبالة الكرة 3 
سوه لمر 0 
الأساس ا إلى 
وطبيعة الت 
لقد أصبع السد العالى مشر 0 
لا لهذه العوامل فقط ١‏ رلك أينا ننه طح 
ددا سفن كن سكاف فرحلة حول كر 
استهدفت تحرير الارادة الوطنية من قيود 
الاتتعيات. روزن االاتصاد ١‏ القومى من 
التيعية الخارجية. ومن كل هله التواخى © 


قرينه. 

والاعتراض على المشروع المقترح لا يقوم 
فقط على انتفاء صفتى القومية والحضارة 
الجديدة وليس من اللازم ان يتحلى كل 
مشروع تنموى كبير بهاتين الصفتين. وإنما 
يأتى الاعتراض أساسا من امكانيات الهدر 
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مشروع الدلتا 
الجديدة 


ذقيض 


مشروع السد العالى 


مشروع قومى 


يعتمد فى 


من استتثمازتة 


الضخمة اللصيقة المتمثلة قى الاستثمارات 
المضيعة .والتى توشك أن. تلحقه بمشروع 
قوسفات أبو طرطور الذى -كما قيل بحق قى 
احدى الندوات ١‏ أصبح التوقف عنه 
كارثة والمضى فيه كارثة. 

فعندما يصل الأمر إلى 1 
الاستثمارية ٠‏ تتطاير الأرقام بين التقديرات 
المختلقة .-لا بئات الملايين ولكن بالمليارات 
.حتى نصل إلى المائة مليار جنيه استثمارات 
التى كتبت صحيفة الأغرام أن رئيس الوزراء 
قال ان المشروع سوف يحتاج إليها ا 
أ ن<فى تصور البعض- أن تلك زلة 
لسان أد زلة قلم. وأن المقصود مائة مليار 
على مدى عشرين عاما ‏ 3 

وحتئ بهذا المقياس الأكثر معقولية 
.وعلى فرض- لم يقبت أى دليل عليه- أن 
الاستثمار الخاض سوق يتحمل 72/4٠‏ من 
تكاليف المشروع , فذلك يعتى تحمل الحكومة 
تستكمرها فق بناء 
و البنية الأساسية مثل محطات 
الرفع وشق الطرق والقنوات وغير ذلك مما يقدم 
هدية لرأس المال الخاص. 

والسؤال الذى يطرأً على الزهن اذن هو: 
فى اقتصاد هبط فيه صافى الاستثمار المحلى 
إلى أدتى معدلاته يسبب سوء توزيع الدخل 


مليار جنيه ستويا 


لمتزايد واتجاه الطبقات الموسرة إلى انفاق 
دخولها الضخمة المشروعة وغير امشروعة 
على الاستهلاك المسرف والمتلف. وفى وقت 
تأمر فيه الحكومة شركات القطاع العام 
العاملة في ميادين الصناعة الحيوية بالامتناع 
التام عن أى استثمار جذيد تمهيدا لبيعها ١كما‏ 
أعلن رسميا فى الأسبوع الثانى من أبريل 
561) ؛كيف نواتى الحكومة الجرأة على 
البدء فى تنفيذ مشروع «عملاق» قذماه قى 
رأسه فى الرمال مثل المشروع المقترح, 
وتحمل الشعب- فمن سوفت يتحمل ذلك سوى 
الشعب- الثمن الضخم لهذا الهدر؟ ومن 
المستفيد من هذا العيت :أو من الدافع إل 
كل ذلك لا يغنى أنتا تنفض أيدينا قاما 
من هذا المشروع . وليس. هناك مضرى لا 
يشعر بالضيق المقارب للاختناق نتيجة 
0 الوادى بدلتاه . بكل ما 
تب عليه من آثار اقتصادية 


العام 0 ا 
المجال الصناعى للقطاع الخاصض يجول 
فيه ويصول كما يشاء دون موجه 


بالتلاعب ٠.‏ مدعمة حلت الأعلان الضحمة 
بأهواء المستهلكين وأحلامهم وسرقة جيوبهم 
+ :تحطيطا لا عكن ‏ أن تكون دعامته 
الأساسية من جاتب الحكومة مشيروعا مثل 
مشروع جنوب الوادى. 

ان هذا المشروع قد يكون واردا فى وقت. 
ما فى المجقبل ثبتت ملاءمتة كرست 
الجدوى الخاضة القائمة على الربحية .والعامة 
التى تأخذ فى الاعتبار العوائد الأخرى 
الاقتصادية. والاجتماعية : والبيئية لكن 
التخطيط فى نهاية الأمر كا يعلم 
رئيس الوزراء الحالى بوجه خاص هو فى 
الاساس مسألة توقيت وترتيب للأولويات بين 
المشروعات العديدة المتناقسة على الموارد 
الضئيلة المتاحة لنا 

وفى ظروف الاقتصاد المصرى الحالية, 
وحتى مع مراعاة الضغوط والظروف العالمية 
المحيطة . لا يمكن أن يكون الوقت الحالى هو 
الوقت الملائم لهذا المشروع. ولا أن 0 
موضعه على رأس أولويات العمل القومى . 
وأرجو أن أعود إلى تفصيل ذلك فى مقال 
قادم. 
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مع سيق الاصرار على التزودر .. كرت الانتخانات 
التى انصرف عنها الناخبون والمرشحون أدضا 


وتحولت إلى آداة لضمان استمرار احتكار الحكم! 


رغم أن جميع الأحزاب والقوى السياسية [ 


المحلبة بعد إلغاء نظام الا 
أبريل 1551 : درغم أن هذه القوى كانت 3 
حك السسادى لقعي المحلية باعتبارها 


خاب بالقائمة] 


على بطاق اسع كرد أسلس يلور قباد 
التوقعات ها فى 
الشعبية المحلية هذه المرة 


السياسيتبانت جملة 


الركحين مبعث دهشة وحية آمل الكثيرين 


. فكيف تكون هذه المجالتر 
اهتمام القوى السياسية 


ى المحلية 0 
والتعبية لسرا 


أسوا الاحتمالات ا د ل 
عليه ستة مرشحين فى المتوسط. 


طويلة ثم نفاجا بانصراف العناصر النشطة 


المرشحين على 0 السياضية فمنهم 1 
ألف مرشح من الحزب الوطتى الذى 
تقدم بمرشحين مساوين اما لعدد مقاعد 
المجالس الشعبية فى كل المستويات بجميع 
المحافظات. بيسا تقدم ١١‏ ألف مرشح 
فقط من جميع أحزاب المعارضة 
والمستفلينَ الذين سرعان ما تكتشف أن 


معظمهم من أعضاء الحزب الوطنى الذين لم 
ترد أ ضمن مرشحيه. 00 
هناك وجه آخر للخلل يتمثل فى أن 
العدد الزائد من اللمرشحين عن العدد المطلوب 
لتغطية مقاعد المجالس المحلية وهو ١7‏ ألف 
مرشح متهم " آلاف فرشح فى 
محافظة الدقهلية وحدها وأكثر من 


وهم 
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مجدهوه الكزيف 


وزير الادارة المعلية 


الف مرشح فى كل من محافظات 
القاهرة والجيزة والشرقية وكفر 
الشيخ . أى أ اكثر من آلاف مرشح قى 
خمس محافظات فقط بينما لم يرشح أكثر من 
العدد المطلوب فى باقى المحافظات- سوى 
خمنة الاتدفقطء 

إن الاستعتاج الأولى الذى تخرج به من 
ظاهرة تدئى عدد ‏ المرشحين والخلل و 
توزيعهم على القوى السياسية وعلى 
المحافظات.. هو أن العناصضر النشطة 
والقيادية قد أحجمت عن المشاركة 
في الانتخابات وانصرقت عن 
الترشيح لعضوية المجالس المحلية . 

ومن اناحة أخرى دفان نشبة اوت 
الحقيقية فى الانتخابات تؤكد أن المواطن 
العادى أى ا صقا عن 
الانتخابات وفقذ اهتمامه بها وبالمجالس 
الشعبية المحلة فنسبة التوصيت لم 
تزد عن ٠١‏ / فى المدن وقد تكفل 
بزيادة هذه النسبة فى الزيق عملية تسديد 
أصوات الغائبين لصالح: مرشحى الحزب 


الوط 
.. والسؤال الجدير بالطرح هنا هو: لماذا 
اتصرف الحعْبٍ المضرى- (كيّادات 


وناخبين) عن انتخابات المحليات؟. 
ولاذا فقد الشعب اهتمامه بالإدارة المحلية 
ومجالسها المنتخبة رغم أنها المختصة أناسا 
بحل مشاكل حياته اليومية؟. 
تجاهل الانتخابات 

هناك" أسباب عديدة لتدتى. عدد 
الرشحين لانتحابات المحليات وتانى نسبة 
التصويت.فى. هذه الاتتخابات 
-انصراف الشعب عن هذه الاتعخان 
تجاهله لها. ومن بين هذه الأسياب اصرار 
المكرمعة على اسعيماد فرشخى 
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الاخوان المسلمين واجيارهم على 
العنازل عن الترشيخ أو عدم 2 
أصلا للترشيعح . وكذلك نجاح ! 

الوطنىٍ هذه المرة ف افر 0 
5 عَدَدَ كبير من 


 دقتعأ‎ 1 


انصراف الشعب عن الاذ 
المحليات هما سبيان : 
أولهما:- افتقاد الثقة فى تراهة 
الانتخابات لفياب الضوابط والضمانات 


انتخابات مجلس الشعب ار 
الخبرة السلبية لدى الشعب المصضرى. وكاتت 
ظواهر العنف. واليلطجة والتدخل الحكومى 


الاخباط فى صفوف التعب من أى إمكانية 
لاجراء انتخابات نزيهة فى ظل الظروف 
الاقتصادية والسياسية الحالية: 

وثانيهما: نظام الإدارة المخلية 
فى مصر الذى لا يعطى للمَجالس'الشعبية 


اتصراف الشعب عن انتخابات المجالس 
الأخيرة :على التحز العالئ: 


اليسار/ العدد السابع و 


ح الخلل ظاهر فى توزيع المرشحين على 


القوى السياسية والمحافظات. 


تزوير مع سبق العرار 
تأكد 3 فى كل الانتخابا 
فى ظل التعددية الحزبية لقنا ميل غاء 
9375 أن الانتخابات فى مصر ليست كما 
هو الشأن قى غيرها من بلاد العالم اطار 
للكثف عن ارادة الشعب: بل آلية لضمان 


اء الاتتخابات تحت إشراف 
هينه قضاتية ممحقلة غير قابلة 
للعزل وليس تحت اشراف وزارة الداخلية 
كما يجرى الأمر حاليا .وعدم الزج برجال 
القضاء فى هذه الغملية طالما. أنها لت 
تحت إدارتهم الكاملة. 

-اجراء تعديل جوهرى فى نظام 
القيد يجداول الاتعخابٍ اسلو 


اجزين فيها ودون تكرار أسماء الا 
وذلك بربطها بالسجل المانى 

-توقيع الناخب أمام اسمه فى 
كشوف الناخبين وضع بصمته للحيلولة 
دون تسديد .أصوات الناخبين الغائبين لصالح 
مرشح معين وتوفير الدليل المادى الذى يساعد 
على كشف العزوير [ذا تم" 

-تواجد الف أو مند وبيهم 
أثناء عملية الفرز ,إجرائها وفق نظام 

-تحرير محضر بنتيجة 


الفرز 


الثماتون/ ماير /951 2451١١‏ 
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حل حدى عتردن 
عاما حتى الآن.. 
ما زالت الحكومة 


الانتخابات 


وتسليم المرشحين نسخة منه موقعه 
من رئيس اللجتة. 

وقد رفضت الحكومة على امتداه عشرين 
سنة إجراء هذه التعديلات وأصرت على 


استمرار النظام الحالى للاتتخابات مما ساعد 
على تزويرها من خلال مظاهر: متعددة تبدأ 
بمنع مندوبى المرشحين من التواجد داخل لجان 


توكيلات من المرئحين معتمدة من أقسام 
الشرطة. وطرد هؤلاء المندوبين إذا تواجدوا 
والاعتداء عليهم بالضرب للاتفراد بالتواجد 
داخل اللجبة وتسويد البطاقات الاتتخابية 
لصالح مرشح الحزب الحاكم. وفرز صناديق 
الانتخابات مرة واحدة مما يحول دون مراقبة 


ولا يقتصر التدخل فى الانتخابات على 
غياب الضوابط التى تمنع تزويرها فى القانون 
٠‏ بل هناك أيضا عمليات البلطجة التى 
تتم خارج المقرات الانتخابية لارهاب مرشحى 
المعارضة ومندوبيهم وأنصارهم واللجوء إلى 
العنف. لمنعهم من مواصلة نشاطهم 
الانتخابى. والتوسع فى استخدام سلاح 
المال لشاء الاضرات الانتحاسة 


: احتكار اجهزة الاعلام الجماهيرية 
وخاصة الاذاعة والتليفزيون لمرشحى الحزب 
الحاكم .وتدخل الاجهزة الادارية 
واجهزة الادارة المحلية واجهزة الأمن 


مشروع قانون لممارسة 
الحقوق السياسية 
لا يرى الذور 


للضغط على المرشحين واتصارهم بما فى ذَلِك 
احتجازهم باقسام الشرطة أو معكسرات 
الآمن المركزى أو احتجاز أقاربهم كوسيلة 
للضغط عليهم للتنازل عن الترشيح .وقد 
برزت هذه الظواهر بشكل حاد وفج 
فى انتخابات ‏ مجلس الشعب 
الأخيرة 1550 وما زالت حية فى 
نفوس المواطنين الذين فقدوا الثقة 
فى أن تكون الانتخابات قى مصر 
وسيلة للتعرف على رأى التاخب 
واحترام هذا الرأى . وكان لهذا الوضع 
أثره. الكبير فى. اتنصراف المواطتين عن 
الترشيح : والمشاركة فى .انتخابات المجالس 
المحلية. 

وتكرر فى هذه الانتخابات ما 
كان يحدث فى الانتخابات السابقة 
من بلطجة وعئف وطرد المندوبين 
من لجان الانعخاب وعدم السماح 
بحضور لجان القرز وتسديد أصوات 
الناخبين الغائبين لصالح مرشحى 
الحكومة . بل إن عددا كبيرا من 
الصناديق الانتخابية لم يتم 0 
أصلا وسجلت نتائج لا علاقة لها 
بعملية التصويت . 

وتوسعت أجهزة الأمن هذه المرة فى 
ممارسة ضغوط شديدة على المرشحين لاجبارهم 
على التنازل ونصفة خاصة مرشحى الاخوان 
المسلمين الذين استخدم الايذاء اليدنى ضدهم 
وضد أقاربهم بالقعل ما أرادته 


الحكومة من متعهم من مواصلة المعركة 
الانتخابية وكان قد تم اعتقال البعض الآخر 
قبل فتح باب الترشيح.كما تم استخدام 
نفس الاسلوب مع المرشحين المستقلين 
الذين يمكن أن تفوز قائمة مرشحى 
الحزب الوطنى بالتزكية اذا تنازل 
واحد أو اثنان منهم. 

وقد اعترف الدكتور محمود شريف 
وزير الادارة المحلية بهذه الظاهرة ولكنه حاول 
تخفيفها عندما سئل فى صحيفة الاهرام يوم 
ابريل ٠ ١4537‏ هل هناك ضغوط مورست 
على البعض للتنازل فاجاب بانه قى بعض 
الدوائر التى زاد فيها عدد المرشحين على 
العدد المطلوب بواحد أو اثنين كانت هناك 
محاولات للاقناع بالتنازل حتى تفوز الدائرة 
التزكية . ولما سثل عن المقايل أمام هذه 
التنازلات أجاب بعضهم وعد بالترشيح فى 


أفظع من ذلك يكثير وشهدت فى جميع 
المحاقظات عمليات إكراه بدنى ومعنوى بالغة 
القصوة 

وهكذا فان نتيجة الاتتخابات كانت 


محسومة متدما.يكفى أن ه/ من 
مقاعد المجالس المحلية فاز المرشحون 
لها بالتزكية قيل اجراء الانتخابات 
وزادت هذه التسبة كثيرا قى بعض 
المحافظات فبلغت نسبة الناجحين 
بالتزكية 0/٠١١١‏ فى محافظة 
الاسماعيلية قبل اجراء 
الانعخابات.وكذلك نازت قوائم الحزب 
الوطن بنفس. النسبة فى 2 الباجور 
والشهداء منونية(موقع نفوذ كمال 
الشاذلى) . وفاز مرشحو الحزب الوطنى 
بالتزكية قبل إجراء الانتخابات بنسية 45 
فى محافظة الفيوم (موقع نفوذ يوسفف 
والى) . وبعد إجراء الانتخابات فاز مرشحو 
الحزب الوطنى بأكثر من 56/ من مقاعد 
المجالس المحلية على مستوى الجمهورية ٠‏ 
وينسبة 7/54 فى القليوبية وبنى. سويف 
والغربية وأقل من ذلك قليلا فى كثير من 
المحافظات الأخرى. وجدير بالذكر أن معظم 
القائزين من المستقلين رغم ضآلة نسبتهم من 
أعضاء الحزب الوطنى أيضا ولم تحصل 
احزاب المعازضة سوى على الفتات 
وهو ما لايتجاوز مائتى عضو من 
407 ألف عضو . فهل هناك احتكار 
للحكم وأجهزته أكثر من ذلك ؟ وهل هناك 
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أما السبب الثانى فى انصراف المواطنين 
والعتامر النشطة عن المشاركة فى 
الانتخابات المحلية فهر نظام الادارة 
المحلية نفسه الذى جرى تفريغة من مضمونة 
الحقيقى ولم تعد للمجالس الشعبية 


سلطة عقيقية بالنسبة 
للاجهزة التنفيذية وأجهزة الخدمات 
والمرافق العامة . يكفى أن نستعرض فى 


هذا الصدد بعض الاحكام الوازدة فى القانون 
الحالى للادارة المحلية التى تؤكد هذه الحقيقية 
والتى لمسها المواطنون فى تعاملهم مع 
المجالس. الشعبية المحلية كما لمسها النشطاء 
الذين رشحوا أنفسهم فى مرات سابقة وقازوا 
بعضوية هذه المجالس- 


المحلى : ما تزال السلطة المركزية تمارس. 
الدور الاساسى بالنسية للعمل التنفيذى قى 
المحافظات وهى لم تتنازل بشكر 
أخصاصاتها. يتجلى ذلك فى استمرار 
سيطرة الوزارات على فروعها وموظفيها 
بالمحافظات. وتشكيل الاقاليم الاقتصادية 
والتخطيط الاقليمى التى يمسك بزمامها 
الأجهزة المركزية. بل :ان المحاقفظ نقسه له 
يستمد مكانعه المزثرة الا من خلال الت على 
أنه ممثل لرئيس الجمهورية قى محاقظته أى 
من خلال كونه نمثلا للسلطة المركزية . 

ثانيا: سلطة المجالس الشعبية 
على الاجهزة التنفيذية . فى سلطات 
محدودة للغاية طبقا للقانون قالقرارات التى 
يصدرها المجلس الشعيى المحلى للقرية 
والمجلس الشعبى المحلى للمدينة هى مجرد 
اقتدراحات وتوصيات غير هلزمة 
للاجهرة التنفيذية , وهناك اختصاض 
وحيد الملس الشعبئ المحلى للمدينة وهو 
فرض رسوم محلية. ومع ذلك قانه للمحافظ 
أن يطلب الغاء كا تر المعلس من رسو د 
تعديلها . فاذا رفض المجلس يعرض الأمر 
على اللجنة الوزارية للادارة المحلية ورأيها فى 
هذا الشأن نهائى. أما المجلس ال محلى للمركز 
والحى فان اختصاصاته تنحصر فى وضع 
أسش قواعد تعامل المواطنين مع المرافق 
العامة وأجهزة الخدمات. 

#الثا: علاقة السلطة التنفيذية 
بالمجالس المحلية : تقوم هذه العلاقة طبقا 
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للقانون على تحكم الاجهزة التتفيذية فى هذه 
المجالس وقراراتها. حيث نلاحظ أن القانون 
ينص على أن قرارات المجلس المحلى 
اللمحافظة وجميع قرارات المجالس الادنى 8 


00 الحلية آن تحاطب ا 


التنفيذية . وللسلطة التنفيذية حق 
حل المجالس الشعبية المنتخبة .كما 
أنه يجوز للمحافظ أو رتِيسن الوحذة المحلية 
المختص الاعتراض على أى قرار يصدر عن 
المجلس المحلى اذا كان مخالفا للخطة أو 
الموازنة المعتمدة أو التعليمنات. 

وقد تأكد من خلال الممارسة للمواطنين أن 
هذه المجالس النتخبة فى ظل هذا القانون 
مجرد كياتات شكلية ليس لها 
سلطات حقيقية ولا تستطيع أن تحقق 
لها مطاليها أو تضع أولوياتها فى 
خَلَ ‏ المشكلات 2 وابضاء. المرافق 
وأجهرة الخدمات موضع العنفيذ . 
وبديلاً عن خدمة المواطنين اصبحت عضوية 
المجالس المحلية مجالا للاثراء غير المشروع 
وساد الفساد أجهرة الحكم المحلى 
وهو ما تحفل به تقارير الجهاز المركزى 
للمحاسبات وأعمال التيابة الادارية والرقابة 
الآدارية. ‏ 

وفى ظل هذا المناخ يتشيث اللصوص 
والمفسدون بمكاسيهم ويقاتلون بضراوة د 
وجود الشرفاء قى عضوية هذه المجالس . وهو 
ما تحقق بالقغل قى كل الانتخابات السابقة 
التى جرت فى ظل نظام القواتم المطلقة التى 
قاطعتها أحزاب المعارضة وفى الانتخابات 
الأخيرة التى شاركت فيها المعارضة بعد الغاء 
ظام. القواتم. والعودة للاتتخاب الفردى 
وتكفلت أعمال البلطجة والعنف. والتدخل 
الحكومى وضغوط أجهزة الأمن بتحقيق نفس 
الهذف وهو استبعاد القيادات الشريفة من 


تزوير هذه الانتخابات والاصرار على 
احتكارها للحكم ليست مسألة تخض 
المحليات وحدها بل هى نتيجة طبيعية 
لسياسات الحكم الاقتصادية التى أدخلت 
البلاد مرحلة توتر اجتماعى شديد 
يهدد بالانفجار فى أى لحظة , ما يهدد 
عملية الخصخصة والتوجه إلى الرأسمالية 
بالتوقف .ولذلك فان الاصرار على استمرار 


الشمولية السياسية واحتكار الحزب الحاكم 
والحيلولة دون أى ممارسة ديمقراطية فعالة هى 
آساسى لاستمزان هذه السياسات 
الاتتصادية . ولذلك نانه يجب الا نقع 
فى أى لحظة فريسة لوهم امكانية 
اجراء تطوير ديمقراطى حقيقى من 
أعلى وباقناع السلمطة بل لابد من 
اكتساب قدر من النفوذ الجماهيرى 
يمكن القوى الديمقراطية من الضغط 
لتعديل التشريعات والقوانين المنظمة 
اللحياة السياسية فى مصرء وبدون 
ذلك قانه لا أمل لأى تطور فى هذا المجال 
سيستمر تزوير الإنتحابات خدئ إشعار آخر. 

كذلك فان مسئولية الحكم عما جرى 
يجب الا. تنسينا مسئولية المعارطة التى 
عجرت حتئ الآن عن المواجهة الفعالة لتزوير 


مقاطعة الانتخابات المحلية إلا إذا اجريت بعد 
تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ٠‏ فان 


باقى الاحزاب لم تأبه لذلك وفضلت المشاركة 
ولكنها عجزت عن تحقيق تنسيق جدى بينها . 
كما أتها سعت بطرق مختلفة للوصول منفردة 
إلى أشكال من التنسيق مع مرشحى الحزب 
الوطنى22 على حاب عملها 
المشترك. وبالرغم من أنها طرحت 
مسألة تعديل قانون مباشرة الحقوق 
السياسية منذ فترة طويلة وتقدمت 
أكثر من مرة بمشروع قانون بهذا 
التعديل لتوفير ضوابط تزاهة_ 
الانتخابات إلا أنها لم تنجح في دقع 
الحكم للاستجابة لمطاليها. كما أنها عجزر 
عن صياغة قانون بديل للقانون الحالى للا 
المحلية يضمن للمجالس. الشعبية المنتخبة 
سلطات واختضاصات حقيقية. 

ومن الواضح أن هذه الاحزاب لن تنجع 
فى مساعيها لضمان انتخابات حرة ونظام 
حكم محلى شعبى حقيقى ما لم تطور: العمل 
المشترك فيما بينها ليكون أكثر فاعلية وما 
لم تطور نفسها لتصبح قوة جماهيرية حقيقية 
قادرة على الضغط والتأئير. 

إن الطريق إلى الديمقراطية 
مشروط يوجود معارضة ذات نفوذ 
جماهيرى وما لم أحزاب 
المعارضة لعتحقيق هذا الشرط فاته 
ليس من حقنا أن نتطلع إلى أو 
نعوقع إجراء انتخابات حرة فى 
مضر فى المستقيل المنظور. 
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من الجمهورية الاسلامية إلى 
سيطرة الحزب الوطنى الحاكم 
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فى عام 1954 حين كان الإعلام الغربى 
يبحث عن فاذج من الصعود الإسلامى فى 
مصرء وجد هذا الإعلام ضالته فى ثم 


«الشيحخ جابرهء فى خى ] 
بامبابة. وكما قيل آنذاك تضخم 


«الشيخ جابر» فى هذه المنطقة لدر: 
كان بترض الحجاب على با المنطفة ريلفة 


دور الوسيط فى الخلافات بين العائلات وأ 
يجمع الضرائب. بعيارة واحدة استطاع أن 
يؤسس جمهورية إسلامية مستقلة فى المنيرة 
الغربية كما قال الإعلام الغربى فى 
الوقت 


ذلك 


المصرية شديدة الغيرة على 
أنها وقبل كل شئ حريصة على 
فى الإعلام الغربي خاصة أن بعض 


ركب هلد الثوقة 7 
وبواسطة عشرات العريات المصفحة 
الى تحمل آلاف الهتود امت 
بحصار المنطقة وتنظيقها من الشيغ 


جابر: حينئذ عادت المتيرة الغربية 
إلى الوطن الحبيب مرة أخرى وبدأ 
إدماجها تحت سلمطة الدولة. 


وبعد مرور هذه السنوات على خلاض 
المنيرة من الشيخ الجابر شهدت هذه 
نطقة الانتخابات المحلية فى 


الشهر الماضى .فى هذا المقال ستحاول أن 
نلقى الضوء على هذه الانتخابات والتى قت 


رعلاقات. السطرة علق ار 
المخلى سوف نتخدها متكنا للحديت عن 


يعيتك المجردة وتكمه بأنقك ومسكه 


ان تمحتك بواقع ا 
أن تفقد ا 
كنت من المعتدلين- . فاذا كنت من | 
ل السلمية للمظالم الاجتماعية 


٠‏ اذهب إلى در الغربية 
عحاف صرق تشوق وتعافى من أد اوهامكة 

أن هذه الخالة ٠‏ المتردية للمنيرة 
الغربية لا تقازن- بأى حال من الأحوال- 
بالوضع منذ سئوات قبل تحرير المنطقة من 
الشيخ جابر. نقد قامت الدولة متذ ذلك 
الحين بمشروعات لعنمية خدمّات 


المنطقة .من رضف الطرق ومياء 
الشرب وكيراء وصركف صحى 


.وتدفقت على الحى بعض أهوال المعوئة 
الأمريكية واليريطانية ما 2 أن 


اهرة. 
5 ا منطق 
طاغيا فى تنمية الخدمات بالحى > 


الأمتى كان 
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اد 
دده انهدهويع عمد طلاه أوم. ااه في ام هط ومع امه طمعها. )نقتي لعفا دوك رم ةا 


من الجمهورية 
الاسلامية 
إلى سبدارة 


الحزب الحاكم 


اله الإبلامى يها. 
طق العدوائية 


إذا لطمرها على خدها 
لن كان إمذاد القدمات للمتطقة 
ن استعراتيجية بسط سيطرة 
الذولة على المى 


جزءا .م 


الدرلة. 
اتا 5 0 أ م طبقى ؟ 


فى هذا الحى هو تنمية الخدمات. 
المثال المارع على سادة هذا المحور هو أن 
تانب امبابة فى البرلان وغو اسماعيل 
هلال يعمل وكيلا لرزارة الكبرباء. وهو 


بالطيع منصب يتبح له تسهيل إغداد: الحى 
1 


هتاك ”ع متعدا فى المجالس 
المحلية بامبابة كان بتنازع عليها 
حوالئ 4٠‏ هرشح . أى [ 
الانتخابية فى امبابة كانت -قوبة بالمثارنة 
لدوائر الأخرى التى عرفت قوزا 
. تقدم من المثيرة الغربية ١١‏ 
مرشحا كان هدقهم الأساسى. العلن "هو 
على تثيل لأول مرة فى المجالس 
ال محليتو لعلها تكون خطوة للقوز بمتعد امباية 


ان الثافة 


ولام 00 


أن سكان المنيرة الغربية كلهم 
فقراء. فبعضهم يفوق العديد من 
سكان المهندسين ثراء-فى إحدى زيارات 


- حديثى مع أحد التجار فى 

متجره كان هناك فيلم يدور فى التلفزيون 
وكان بطل الفيلم الأجنبى يقبل البطلة. فقلت 
وما العجب فى ذلك لعلها غفلة من الرقابة 
تتيح للمراهقين المكبوتين مساحة من التنفس. 
لكن البطل قادى فى القبلة إلى الحد الذى 
جعلتى أبحث عن الترجمة فلم أجدها. فسألت 
التاجر عما إذا كان ذلك يعرض فى تلفزيون 
جمهورية مصر العربية ققال لى: لا عإنه 
ذلك مثال” واحد عن بعض الثراء 
فى المنطقة. مجمل القول هو أن 
التعامل مع المنيرة الغربية ككتلة انتخابية 
واحدة يخفى كثيراً من التمايزات فى الحى. 
مرشحى المتيرة الغربية ركزوا على 
ا مقارنة بين الخدمات فى منطقتهم وتلك التى 
يحصل عليها جيراتهم فى المهندسين 
.ولكنهم لم يكتفوا بذلك فتحدثوا 
الظلم الذى يحيق بالمنيرة 
الغربية مقارئة بالمتاطق الأخرى فى 

امبابة مثل مدينة العمال والمنيرة . 
الشرقية وتعهدوا بزيادة مخصصات 
المنطقة من الميزانية الكلية.لامبابة 
وهكذا أصبح التضاد قائما أيضا مع 
جيراتهم الفقراء فى إمبابة . وتلك هى 
ا الطبيغية لتقسيم الأنا والآخر على 
قاعدة الانتماء المحلى «منيرة غربية/ 
مريئة العتال» وليس الانساء 
الطبقى: عمال وفقراء / رأسماليين 
وأغنيا ء». ذلك لا يعنى على الإطلاق عدم 
أحمية مخاطبة الانتماء المحلى بالنسية للقرى 
السياسية التى تسعى لتعبئة الجماهير على 
أبس طيفية. ولكنة. يعتى إذا -تركت 
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الجماهير فرية للخطاب المحلى الذى يبثه 
الانتهازيون والذى يلعب على وتر الظلم التى 
تعانى منه منطقة بالنسبة للمناطق الأخرى 
نستسود حالة أقل ما يقال عتها أنها 
اتزييف لوعى الجماهير من حيث أنها 
حيا بفقرائه و أغنيائه قى مواجهة 
الأحياء الأخرى. أما إذا تم الربط بين الظلم 
التى تعانى منه الجماهير قى أماكن سكنها 
بالقهر الذى تعانى منه فى العمل ٠‏ أى 
بالقهر الطبقى فذلك. كفيل بخلق وعى طبقى 
واضح وقوى كما أنه يمثل فرصة حقيقية لبناء 
تحالفات طبقية على المستوى المحلى بين 
العمال والطبقات الأخرى المقهورة. 
التحالفات الانتخابية 
باستثناء قائمة حزب التجمع واثنين 
من الناصريين وبعض مرشحى حزب 
العمل كانت الساحة:الانتخابية فى إمبابة 
مرتعا لمرشحجى الحزب الوطتى والمنشقين 
عليه أى الذين لم ينالوا شرف النزول على 
قائمة الحزب فقرروا النزول مستقلين. 
والتحالفات الانتخابية بين مرشحى الوطنق 
وبعضهم البعض ويعضهم والمنشقين كانت 
على أشدها معظمها تحالفات انتهازية هشة 
كانت تتغير كل يوم. والمثال على ذلك هو 
القوائم التى كان يوزعها المرشحون على 
التاخبين والتى يسميها حسن بيومى مرشح 
قائمة التجمع بامبابة بقوانم الضرب. حيث أن 
المرشحين كانوا يصدرون العديد من النسخ 
المعدلة والتى تضم تحالفات- جديدة وكسرا 


كسر التحالق 


على وعود من الحزب الوطتى فى الاتتخابات 
التشريعية الأخيرة بأن المتيرة سيكون لها 
فى نوات الحرب .بلكو هذا لم 
يحدث. وذلك فى الواقع يمثل قمة قى اتعدام 


التفكير الاستراتيجى للحزب الوطنى حيثة 


أن ذلك كان يمثل فرصة لادماج المنطقة 
واحتوائها. ولكن على ما يبدو أنه لم يكن 
هناك قرار باستيعاد مرشحى المنيرة ولكن 
الأمر كان ببساطة أن قائمة الحزب لم تتسع 
لهم. ثما أدى إلى نزول العديد من 5 
الحزب كمستقلين وعلى رأسهم فتحى قمر 
.ولكن ذلك لم يمنع من قيام تحالفات بينهم 
وبين مرشحى الحزب الوطتى والمستقلين .حتى 
كان ذلك اليوم 

فى يوم 2 أبريل عقد مرشحو الخزب 
الوطنى مؤقرا احتفاليا قى إمبابة للاحتفال 


بفوز كمال درويشيرئاسة تادى الزمالك. 
ما المانع من استخدام ورقة الكرة بما أن 
معظم سكان امبابة زملكاوية 
متعصبين . المهم أن صوانا ضخما و فخما 
كان منصوبا. واللاقتات تشير إلى الأربعة 
الكيار (أو عصاية الأربعة كنا أطلق عليهم) 
على قائمة الحزب الوطنى فى إمبابة الحاج 
عيسى عيسى, الحاج عبد النافع عبد 
الحميد. الحاج عيد المنعم عمارة 
وأخيرا المليونير المعروف الحاج 
سرور الصباحى صاحب مصانع 
ملايس. الاحظ أن كلهم حجاج) كان الصوان 
ممتلثا عن آخرد. وكان هناك عدد كبير من 
النساء . فهل ذلك دليل على مشاركة قوية 
من المرأة قى السياسة. ؟ بالطبع لا. فبسزالهن 
عن سبب وجودهن قيل لى أنهن عاملات 
فى مصنع الحاج سرور مرشح الحزب 
الوطنى . «ستفوا كويس عشان تخدوا تلات 
أيام مكانأة». هكذا قال لهم شخص ييدو أنه 
ملاحظ العمال فى مصنع الحاج. وكان هناك 
حا ل جع سن الت 15 جنا خلا فى 
أنه يعمل فى المصتع. ويسؤاله عن ساعات 
عمله قال لئ أنه يعمل من 5 صباحا إلى 5 

مساء. ولكن يبدو أن ذلك لم يمنعه من 
لحضور للتعيير عن مدى حبه للحاج. وهكذا 
يبدو أن الخاج لم يكتف باعتصار عماله فى 
المصتع. ولكنه أيضا يتتيعهم خارج العمل 
الكى يجبرهم على التصويت له 

بعد أن صقق الحضور وزغردت عاملات 
المصنع أخذ المتحدئون الواحد تلو الآخر يعددون 
المآثر العديدة لمرشحى الحرب الوطنى والتى 
يجهلها معظم الناس من قرط غفلتهم. 
الطريف أن أحد المتحدثين قدم نفسه باعتباره 
يمثل منطقة مدينة العمال فقال أن كل قئات: 
الشعب فى تلك المنطقة جاءت للتعبيز عن 
ثقتها فى مرشحى الحزب الوطنى. وعدد هذه 
الفنات بأنها وبالحرف الواحدمرجال الأعمال, 
المهندسون. الأطباء والمدرسون» .وهكذا يتضح 
أن مدينة العمال لم يعد بها عمال. 

المهم بالنسية لموضوعنا هو أن مرشحى 
المنيرة الغربية حاولوا المشاركة فى المؤمر 
ولكن تم استبعادهم مما أدى إلى اتسحابهم 
ودعوتهم كل أهالى المنيرة إلى الانسحاب 
وعادوا إلى منطقعهم فى شبه مظاهرة وعقدوا 
مؤقرا قى أحد شوارع المنيرة . وهكذا تم كسر 
التحالفات التى أقاموها مع بعض مرشحى 
الحزب الوطنى. كان الموضوع الأساسى فى 
المزقر هو إدانة خياتة مرشجى 
الوطنى ومحاولتهم الحيلولة دون 
نجاح أى من مرشحى المنيرة الغربية 


.دقال المتحدثون أن باستطاعة أهالى المثيرة 
أن يبرزوا قوتهم الحقيقية فى صناديق 
الانتخابات وينتحبوا مر: جيم - وال اشر 
التجار الأثرياء فى الخيرة ن مرشحى المناطق 
الأخرى فى امبابة يستددون على دعم تجار 
مناطقهم الذين يسعون لاضفاء الحماية على 
مصالحهم وأته يجب على تجار المنيرة أيضا 
أن يدعموا مرشحيهم. كان حاضرا 3 فى الزقر 
حوالى 2١0‏ شخصا فقط ولم تنجح 
الميكروفونات التى كان صوتها يصل إلى 
أطراف المنطقة فى اثارة اهتمام الناس بهذة 
الانتخابات. 

المفاجأة حدثت يوم الانتخابات وذلك حين 
استطاع * من مرشحى المنيرة بالفعل أن 
يفوزوا . وبالاضافة لهم كان الفوز الساحق من 
نصيب الحزب الوطنى. لم تسطع قائمة اليسار 
التجمع والناصريون الفوز بأى مقعد 
و هذه التعيجة ترجع فى جزء كبير 

إلى التزوير الذى تم بكل 

أتواعه ابتداء من شراء الاصوات 
وتسويد البطاقات ووصولا إلى 
تققيل الصناديق . ولكن غل كانت 
النتيجة ستتغير اذا لم يحدث تزوير. يقول 
حسن بيومى مرشح قائمة اليسار: من 
الممكن نجاح بعض مرشحى اليسّار لو كانت 
الانتخايات نزيهة فهناك ما بين 5-0١‏ إلى 

2 حار الكل الراموة فى اماد وهم 
يعطون أصواتهم فى الانتخابات.على أى حال 
القد حسم التزوير النتيجة و هو لم يقتصر على 
مرشحى الوطنى فقط بل وشمل المستقلين 
أيضاء 

ومن الصعب معرفة إذا كاتنت هناك 
تعليمات من أعلى .بالسماح لمرشحى المنيرة 
بالقوز لتدارك الخطأ الذى وقع في 
الوطنى يعدم ادراجه لأى من سكان المتيرة 
على قوائمه . ويمثل دخول هؤلاء قى المجالس 
المخلية حلقة من حلقات ادماج المنيرة الغربية 
فى النظام السياسى وفرض سيطرة الدولة 


عليها والذى بدا بتنظيف المنيرة من 
الاسلاميين وبامداد المنطقة ببعض الخدمات. 
فهل يفير ذلك من واقع الفقراء فى 
المنيرة الغربية؟- 
ملصرطد 


أود أن أعبر عن امتنانى للمساعدات 
القيمة التى قدمها لى باتريك هانى فى جمع 
المعلومات الخاصة بالموضوع .كما أعبر عن 
شكرى لروبرتو راديمير للصور التى قام 
بالتقاطها تطوعا. 
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منذ الاعلان عن نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى جرت فى 9؟ / /١١‏ 460 ثم 
انتخابات الاعادة التى جرت فى 5 ديسمبر من العام نقسه . واللتين شهدا أحداث عنف وتزوير 
شديدين وسقط فيهما عدد من القعلى والجرحى لم تشهده مصر خلال تاريخها النيابى.. تابع 
المرشحون تقديم الطعون حول صحة هذه الانتخابات إلى محكمة النقض. ليصل عدد الطعون 
التى قدمت إلى المحكمة للمطالبة ببطلان العملية الانتخابية إلى أكشر من الف طعن 
سبلت الدوائر على مستوى الجمهورية , وليتتابع صدور تقارير محكمة النقض الخاصة 
بيطلان الانتخابات فى عدد كبير من الدوائر تتراوح بين ٠١١‏ دائرة حسب أقل التقديرات و ١8٠‏ 
دائرة حسب ما نشرّ فى جريدة الشغب . مما يعنى أن أكثر من تصف أعضاء مجلس 
الشعب قد دخلوا.المجلس عن طريق التزوير وذلك على الرغم من أن المحكمة لم تنته 
من نظر كل الطعون الانتخابية المقدمة إليها حتى الآن. 


تقارير محكمة النقض بيطلان انتخابات مجلس الشعب 


ولقد احيلت تقارير محكمة النقض حول 
بطلان الانتخابات إلى مجلس الشعب لاتخاذ 
الاجراءات اللازمة حيال الأعضاء الذين قررت 
المحكمة إبطال عضويتهم. فاصدرت اللجنة 
التشريعية بالمجلس برئاسة المستشار محمد 
موسى -الذى صدر تقرير من محكمة 
النقض ببطلان انتخاباته بعد ما شابها من 
تزوير وتعد على حرية المواطنين -قرارها 
بان المجلس سيد قراره وان احكام محكمة 
النقض غير ملزمة لمجلس الشعب وان البت 
فى بطلان الانتخابات من عدمه شأن من 
شئون اعضاء المجلس. وعليه فلقد. رفضت 
اللجنة التشريعية بالمجلس كافة التقارير التئ 
أحالتها محكمة النقض إليها والخاصة ببطلان 
الانتخابات,. 
مرشكر الملطة يفرروة وهكذا تولى المجلس البت فى صحة 
عضويته وإبطال. الاتتخابات عن" طريق 
كسان وا | أحهد عر يلل الأعضاء الذين قررت المحكمة أنهم دخلوا 
7 5 المجلس عن طريق التزوير . وبذلك يكون 
المجلس هو المتهم والحكم فى نفس الوقت 
ليمارس دوره عملا يبدأ «قالوا للحرامى 


تحقبق: احلف .. قال جالك الفرج» وذّلِك خلافا لما 
استقرت عليه السوابق الدولية فى هذا المجال 
خالد البلشم .ففى موقف مشابه لما نحن فيه الان وبعد 


معركة انتخابية حاميّة الوطيس قرر مجلس 
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ضياء الدين داوه 


العموم البريطاتى أنه غير أهل للفصل فى 
صحة نيابة أعضائه وإن ذلك من شأن 
القضاء. 

وأى قراءة لتقارير محكمة النقض 
الخاصة بيطلان العملية الانتخابية تكشف عن 
مجموعة: خطيرة من الحقاتق . أمكن 
استخلاصها من تقارير البطلان فى 5١‏ دائرة 
انتخابية. 
وتعود معظم أسباب البطلان إلى الخلل 
الواضح فى قواتين الانتخابات المعمول بها الآن 
ثما جعلها أداة طيعة فى يد وزارة 
الداخلية للعبث بارادة المواطنين وخصوصا 
فى ظل:غياب الاشراف القضائى الكامل على 
العملية الانتخابية كما تعود هذه الأسياب 
لامعلاء جداول الانتخابات باسماء الموتى 
والمسافرين ورجال الشرطة والقوات المسلحة 
ثما يسهل عمليات التزوير عن طريق التصويت 
باسمائهم لنرى من ماتوا منذ عام ١4١١‏ 
يصوتون في انتخابات عام 1490 . تقول 
تقارير محكمة النقض أن وجود موتى مقيدين 
بكشوف الانتخابات تأشر أمام اسم كل منهم 
ما يفيد الادلاء بصوته أو التأشير أمام 
أصوات الغائبين أو أفراد القوات المسلحة أو 
الشرطة أو قيام الفرد الواحد بالتصويت أمام 
أكثر من بجنة الناتج عن تكرار القيد فى 
الجداول الانتخابية كان من أهم أسباب 
التلاعب فى النتائج . ولقد ظهر هذا قى 
غالبية الدوائر التى تم إبطال نتائجها مثل 
دوائر دمتهور «المرشح فيها زهدى الشامى 
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مرشع التجمع, الذى تم اسقاطه ودائرة منية 
النصر دقهلية الذى أتجح فيها رئيس | 
التشريعية ٠‏ ودائرة كوم اميو محافظة 
أسوان والذى اسقط فيها مختار جمعه عن 
حزب التجمع مقعد العمال ونائب الدائرة 
السابق. وفى قللين بكفر الشيخ وكذلك فى 
طهطا محانظة سوهاج. . . دائرة 
العجوزين بكفر الشيخ . 
غربية فلقد تم التصويت 
التاخبين الذين كاتوا معيتي 
البعض اللجان فى محافظة النوقية قى نفس 
اليوم .وفى الدائرة السابعة باسيوط مركز 
شرطة الفح وساحل سليم فلقد قام عدد 
من المتوفين بالادلاء باصواتهم من بينهم 
اعمام الرئيس جمال عيد الناصر 
.وفى دذائرة مصر القديمة تضمنت الكشوف 
8 متوفيآ .تأشر أمامهم بم يفيد الادلاء 
بأصواتهم أما فى دائرة الحسينية شرقية 
والمرشح فيها محمد مهير مرشح التجمع 
فلقد ثبت تكرار قيد اسماء بعض الناخبين فى 
أكثر من شياخة والتصويت باسمائهم 
فى أكثر من لجنة بالاضافة لاسماء مترقين 


وحالات اسماء دون السن القانونى. ولعل من 


ابرز الحالات كانت فى وجود .54 متوفيا 
ادلوا بأصواتهم فى دائرة الشرق يبور سعيد 
أما الدائرة السادسة مركز قويستا (دائرة 
سليمان متولى).وزير النقل والمواصلات 
فلقد جاء تقرير اللحكمة لصالح النائب المستقل 
جلال غريب خيث تم التأشير أمام أكثر من 


' صوت من المتوفين والموجودين خارج‎ ٠٠ 
البلاد با يفيد ادلانهم ياصواتهم .حيث تم‎ 
متوقياً‎ ١74 التأشير بالادلاء يالاصوات أمام‎ 
ناخب مسافراً للخارج وعشرة ناخبين‎ 7١7 ٠ 
194 مقيدى الحرية .فى حين تكرر ادلاء‎ 
ناخباً باصواتهم فى أكثر من لجنة ولعل‎ 
الطريف هو قيام السيدة هاتم محمد عامر‎ 
بممارسة حقها فى الادلاء‎ 141١١ المتوقاه عام‎ 
بصوتها حسب ما اقرته كشوف الانتخاب‎ 
-وفى دائرة فارسكور مالمرشح فيها ضياء‎ 
الدين داود رئيس الحزب الناصرى تم‎ 
فرداً من الموتى والمفقودين‎ 58-١ التصويت ل‎ 
والغائبين . أما فى دائرة اع‎ 
فيها عادل حسين فلقد ثبت قيام د.‎ 
0 المنعم عماره بنقل 6 ألف صوت من‎ 
الدائرة من أنذية الاسماعيلية وغيرها. إلى‎ 
شياخة الاستاد بالدائرة . لعل ذلك يعكس‎ 
ما آلت إليه. كشوف الانتخابات من حال‎ 
ولعلنا لو أردنا إحصاء الدوائر التى بها هذا‎ 
الخلل فسنعرض لكل الذوائر على مستوى‎ 
: الجمهورية‎ 

ورغم انه من البديهئ أنه بثيوت قيام 
شخص واحد من المتوفين أو و المسافرين خارج 
البلاد بالادلاء بصوته فى أى لجتة فان هذا 
يعد دليلاً على التزوير لابد وان يحجب الثقة 
فى بيانات اللجنة كلها . إلا أن محكمة 
التقض لم تعتمد على هذا السيب وحده فى 
إبطال الانتخابات نظرا لتفشى الخلل فى 
جداول الانتخاب وهذا ما حدث فى دائرة 
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الزيتون «لجنة د. زكريا عزمى» وما 
حدث بدائرة ادكو برشيد والتى رفضت 
المحكمة فيها الطعن رغم وجود 0 شهادة 
وقاة لبعض ناخبى الدائرة ومن ثم يكون 
الظعن على غبر ساس كما رأت المحكمة. 

ألا يدعونا كل هذا إلى تنقية جداول 
الانتخاب وتعديل نظام الانتخاب با 
وجود رقابة قضائية على العملية الانتخابية 
فى جميع مراحلها. بما فى ذلك الظعون أو 
المتازعات الخاصة بتحرير جداول الانتخاب. 
أو بعملية الترشيح أو عملية الانتخاب ذاتها 
حتى يتسنى إصلاح ما فسد. 

الظاهرة الثانية هى المتعلقة .٠‏ ببطلان 
الاجراءات والخاصة بنماذج الانتخاب والفرز. 

أ- فهناك إجراءات تتعلق يكشوق 
الانتخاب «موذج 78 ش» حيث اثبت فى 
العديد من التقارير أن رئيس اللجنة لم يوقع 
أمام اسم الناخب حسب ما ورد فى المادة 7 
من القانون 7 لسنة 05 الخاصض بعنظيم 
مباشرة الحقوق السياسية والتى أوجبت على 
أمين اللجنة أن يوقع فى كشوف التاخيين 
أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك 
وهو ما رددته المادة 4؟ من تعليمات وزارة 
الداخلية الصادرة فى قرار وزير الداخلية رقم 
5 لسنة_ 198 الخاص باجراءات ترشيح 
وانتخاب اعضاء مجلس الشعب. 

ولقد تم رصد ذلك فى العديد من الدوائر 
مثل دوائر أو حماد شرف ودائرة المتيل 
بالقاهرة و المرشح فيها مصطفى النشرتى 
عن حزب الوفد ودائرة قسم شرطة الجيزة 
والتى نجع يها د. أحمد جويلى وزير 
التموين والتجارة الخارجية وقى الدائرة 
السادسة بقويسنا وفي دائرة روض الفرج 
والذى ثبت 'فيها أن أمين اللجنة لم يوقع 
قرين كل اسم حضر فى خمس لجان. ولعل ابرز 
مثال على ذلك هو ما حدث فى دآاثرة 
كرموز والتى صدر فيها تقرير النقض 
بالبطلان لصالح ابو العر الحريرىمرشح 
حزب التجمع عن العمال والنائب المستقل 
محمد البلشى عن الفئات حيث ثبت أنه 
لسن راف 17 لم 
التوقيع فيها أمام اسم الناخب بما يقيد الادلاء 
بصرته مما حدا بمحكمة النقض أن 
تبطل ١6‏ صوتا مزورا لصالح 
درجشعى الحرب الوطنى! كانت 
كفيلة بان يخسر الانتخابات. 

ولعله من الضرورى أن نشير إلى أن 


المشرع ل على أمناء اللجان الفرعية , 


التوقيع أمام أسم الناخب الذى يحضر للادلاء 
بصوته حتى يضمن لهذه الكشوف تواقر الثقة 
فى ائبات حضور الناخبين المحددة أشخا 

بالكشوف حتى يبعث على الاطمئنان إليها 
ويحول دون التلاعب فى أصوات الناخبين اذ 
انه فى حالة عدم التوقيع من أمين اللجنة 


يمكن لأى شخص أن يؤشر فى الكشوف باى 
علامة تفيد حضور التاخبين على خلاق الحقيقة 
وخصوصا فى ظل غياب مادة تنص على أن 


وعلى ذلك فسحاضر اللجان 
الفرعية تكون هى الأساس الذي 
تقوم عليه العملية الانتخابية 


لبطلان الانتخابات إلى بطلان محاضر اللجنة 
الفرعية «نموذج 0١‏ 'ش» نعيجة لعدم 
تحرير . بعض هذه اللجان لهذه 
المحاضر . أو لخلو البعض الآخر من 
البيانات الجوهرية التى تطلبها القانون وعدم 
توقيع رؤساء وأمناء وأعضاء بعض اللجان 
على محاضر تلك اللجان . بما بشكل بطلانا 
لهذه المحاضر وللعملية الانتخابية ذاتها حب 
مجاه بالقانون حيك تنص اكادة 15 من 
القانون ؟؟ على أن «يقوم أمين لجنة الاتتخاب 
الفرعية بتحرير محضر بجميع الاجراءات التى 
اتخذتها اللجنة وتلاوتة عليها فى آخر 
الجلسة ويحرر هذا المحضر من نسختين ويوقع 
عليهما رئيس وأمين اللجنة والأعضاء وترسل 
احداهما إلى مدير امن المحافظة وتسلم الثانية 
إلى رئيس اللجنة العامة ..وكذلك حسب مآ 
جاء قى المادة 25 من تعليمات وزير الدا 
بشأن «موذج 0١‏ ش» والتى نصت على أن 
يوقع عليه كل من الرئيس و أمين وأعضاء 
اللجتة .مع كتابة أسمائهم وخصائصهم 
بالنموذج بخط واضح وبذات القلم. 

ن التماذج الواضحة على بطلان 
محاضر اللجنة الفرعية «نموذج 801١‏ ش» ما 
حدث فى دائرة كوم اميو بمحافظة اسوان 
والمرشح فيها مختار جمعه مرشح التجبع 
عمال حيث ثبت أن هناك 61 لجنة لم يدون 
بالنموتج ١ةش‏ الخاص بها اية بيانات ّ 
وجد ان هناك فاذج غير موقعه إطلاقا . 
فى دائرة كرموز 3 0 
لم يحرر لها النموذج 6١‏ ش مطلقا. أما فى 
ملوى فلقد ثبت أن النماذج 0١‏ ش جاءت 
خلواً من البيانات فى :" لجنة وان ١6‏ 
غوذجاً جاءت غير موقعة من رئيس وأمين 
اللجنة .وفى دائرة ديارب نجم شرقية ثبت 
عدم وجود اذج 01 ش فى خمس لجان بينما 
جاءت هذه التماذج خلواً من اية بيانات فى 
خمس لجان .. وعموماً فلقد ظهر الخلل فى 
محاضر اللجان الفرعية فى غالبية الدوائر 
التى ايطلت . 

ولاستجلاء الأمر حول أهمية محاضر 
اللجئة الفرعية «نموذج 0١‏ ش» فلقد نصت 
المادة 4" من القانون / لسئة 65 على «أن 
يعلن رئيس اللجنة الفرعية فى ختام عملية 
الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم 
صناديق واوراق الانتخاب ويقوم رئيس اللجنة 
بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لقرزها 
بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة رئيس 
اللجنة العامة». 


أى جهة أخرى من مصلحتها تزوير ر الانتخاب 


فتتلاعب بهذه النماذج .. وخصوصا فى ظل 
غياب الاشراف. القضائى حيث أن القاضئ 
الوحيد يكون هو رئيس اللجنة العامة . 
فالتوقيع على هذه المحاضر من الرئيس 
والأمين والأعضاء شرط ضرورى لصحتها 
وبالتالى صحة الانتخابات بشكل عام نهى 
المصدر الذى نستطيع الرجوع اليه 8 حالة 
الشك فى النتيجة العامة للانتخابات. ومما 
. على هذه المحاضر ما 
حدث فى دائرة منشأة القناطر جيزة حيث 
ثبت فى ديباجة محضر لجنة »١١‏ دان اسم 
رئيس اللجنة هو روماتى عدلى مسيحه” 
سعيد فى حين أن هذا اللحضر قد ذيل بتوقيع 
رئيس جنة أخر هو ياسر أحمد على وما 
حدث قى اللجنة الفرعية «-4» من نفس 
الدائرة حيث ثبت أن اسم العضو الموقع على 
محضر فرز اللجنة الفرعية 0٠‏ ش هو سعيد 
محمد عبد المقصود بينما العضو ال موقع على 
محضر اجراءات فرز صندوق اللجنة فموذج 
4ش هو الناصر صلاح الدين محمود 
وعليه كان لابد من ابطال هذه الدائرة لوجود 
تزوير قى الأوراق الرسمية يتعذر معه تحديد 


توكد أَهْمَية | 


واستندت اللحكية فى تسبيبها لبطلان 
الانتخابات فى كثير من الدوائر إلى بطلان 
محاضر فرز اللجان الفرعية أو العامة «تماقج 
48 ش ؛ ةكش . .هش » وذلك لنفس 
أسباب بطلان ‏ محاضر اللجنة الفرعية 
السابقة. : 

ولعل من أبرز الأمثلة التى توضح ذلك 
ماحدث بدائرة كوم اهبو باسوان بالتسبة 
للنموذج 45 ش الخاص بمحضر اجراءات فرز 
اللجتة العامة حيث وردت إلى المحكمة صورة 
ضوئية منه من مدير أمن أسوان بمطالعتها 
تبين أن ديباجتها خلت من كثير من البيانات 
الهامة وموقعه من رئيس اللجنة العامة 
وأمين. اللجنئة وثلاثة أعضاء فقط . ولكنه 
بطلب النسخة الاصلية وردت وبها شطب 
وتعديل بالنسبة لمجموع الأضوات الباطلة 
وموقعة من جميع الاعضاء . وجا معها 
كتاب مديرية الأمن يتحدث عن إلغاء أصوات 
اللجنة 54 بقرار.من رئيس اللجنة العامة: بما 
يعد تعديا على القانون . رغم عدم ثبوت ذلك ٠‏ 
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بأى من النموذج أو صررته. ومع .هذا 
التلاعب الواضح بالنماذج كان من الضعب 
استكناه الحقيقة منه وكان لابد من الرجوع 
إلى محاضر اللجنة الفرعيةء باعتبارها 
الاساس والتى ثيت بطلاتها مما توجب معه 
ابطال الانتخابات فى هذه الدائرة. 

الغريب ان اللجنة التشريعية بمجلس 
الشعب ‏ قررت (!1) ان بطلان الاجراءات لا 
يستوجب معه بطلان الانتخابات وذلك لآن 
القانون "!ل لم ينص على البطلان فى نصوصه 
إذا لم تستوف الاجرانات بشكل قانونى. 

فما ذا قالت محكمة النقض حيال 
ذلك؟. 

تجد أن عددا كبيراً من التقارير قد 
اجمعت فى ردها على ادعاء اللجنة 
0 أته «بالنظر إلى نهج القاتون 
فلقد وضع المشرع نصوصه فى صورة 
آمره ولم يكن فى جاجة إلي تقرير 
البطلان جزاء على مخالقتها لان 
ذلك أمر يتعلق بسلامة العملية 
الانتخابية ذاتها .حيث أن تلك النصوض 
وردت لضمان. نزاهة” الاتتخابات وحيدة 
القائمين عليها وتجردهم فهى مقصودة لذاتها 
ومن ثم يترتب اليطلان حتما عند 
مخالفة أى من أحكام هذا القانون 


المتعلقة بالرقابة على عملية 
الانتخاب وأوضاع محاضر قرز 
الاصوات- وكشوفها والقول: ‏ يفير 


ذلك سوف يعرتب عليه حتما 
الاستعلاء بالاهواء الشخصية لبعض 
المنوط بهم الاشراف على العملية 
الاتتخابية . وسوف. يسمحون لائفسهم 
بالحصول على صلاحيات وتقديرات للتجاوز 
عن بعض الاجراءات الغى أوجبها القانون 
والتى هى فى حقيقتها تمل اعتداء صارخا 
على ارادة المشرع المكلف قاتونا بصياغة ارادة 
ا مواطنين ووضعها فى شكل خاص بعيد عن 
الاجتهادات الشخصية التئ قد يصعب مغها 
الوقوف على حقيقة سنوء القصد أو حسن النية 
فيهما . ومن ثم استلزم الأمر إقرار البطلانة 
عند مخالفة أى اجراء من الاجراعات التى 
نص عليها القانون ٠‏ ولقد ظهر بطلان 
الانتخابات واضحاً فى داتئرة المنزلة 
والمرشحة فيها هائم طوبار عن حزب العمل 
حيث ثبت عدم توقيع جميع المحاضر العامة أو 
الفرعية في الدائرة. 

.وكان من اسباب البطلان التى وردت فى 
الكفير من تقارير محكمة النقض أنه وجدا ان 
أعداد بطاقات الرأى التى وجدت بصناديق 
الفرز حسيما ورد بالنموذج 28 ش لا يطابق 


عدد التاخبين ن الذين ادلو باصواتهم 
طبقا لما ورد بالنموةج 6١‏ ش أو طبقا لما 
ورد بالنموذج 8 ش الخاصين باللجان 
الفرعية . ولقد ظهر هذا غالبا على شكل 
زيادة فى عدد البطاقات التى وجدت 
بالصناديق عن عدد التاخبين الذين 
تأشر أمامهم أنهم أدلوا بأصواتهم 
-. ولقد ظهر هذا جليا فى عدد كبير من 
الدوائر التى أبطلت فيها الانتخابات مثل 
دوائر قلين بكفر “الشيخ واسطنها 
بمحافظة المنوفية ومنية النصر بالشرقية 
ئيس اللجنة التشريعية حيث وجدت 
زائدة فى صناديق الانتخاب عن عدد 
الذين ادلوا باصواتهم. آما فى دائرة شرطة 
الجيزة فلقد اختلفت اعداد بطاقات الراى 
حسيما ورد بالنموذج 44 ش عن عدد الذين 
ادلو باصواتهم حسبما ورد بالتموذج 4 ش 
فى 7١‏ لجنة . وهو ما تكرر فى 57 لجنة من 
واقع ٠١‏ جنة بدائرة ديارب نجم شرقية. 
أما فى كوم اميو نلقد اختلفت أعداد 
البطاقات عن عدد الاصوات قى88 
جنة . ولعل اكثر الدوائر التى ظهرت: فيها 
هذه الظاهرة كانت دائرة قسم شرطة 
ملوى بالمنيا. حيث تبين أن عدد التاخبين 
الذين أدلو بأصواتهمٍ والثايت فى التموذج 8١‏ 
ش غير مطابق لييان عدد البطاقات التى 
أعطيت والثابت فى موذج 524 ش فى جميع 
لجان الدائرة وعددها 151١‏ لجنة لنجد مثلا فى 
لجنة رقم 76 أن عدد | الذين ادلوا 
باصواتهم كان 187 ناخبا يتما وجد 2١#‏ 
بطاقة انتخاب داخل صندوق الانتخاب طبقا 
للنموذج 48ش وكان ذَلِكَ ناتجا لعمليات 
شهدتها الدائرة. 

وكان أحد الأسباب التى أدت إلى خلل 
العملية الانتخابنة هو قيام الشرطة 
بالتزوير بالقوة فى كثير من اللجان 
أو استخدام العنف ضد المواطنين 
ومندوبى المرشحين لتسهيل عمليات 
التزوير . ولقد ثيت ذلك فى العديد من 
اللجان فى دائرة نقاده بقنا وفى دائرة 
اسطتها منوفية ثبت قيام الشرطة وأجهزة 
الحكم المحلى بالتزوير بالقوة فى معظم لجان 
الدائرة كما قامت الشرطة بتسديد بطاقات 
الانتخاب بالقوة لصالح مرشح الحزب الوطنى 
محمود 2 التصر ضداد. 
كامل مرشح الوفد . أما فى دائرة 
القناطر جيزة فلقد تم رصد وجود قوة من 
الشرطة داخل مقر اللجنتين ١١.١١‏ 
تقوم بتسويد بطاقات الانتخاب 
بالقوة لصالعح مرشجحى الحزب 
الوطنى . وفى مدينة نضر_ قامت الشرطة 
بنقل صناديق الانتخاب من لجان الانتخاب 


مدمد 
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إلى لجان الفرز بدون وجود مندوبى المرشحين 
. وكما ظهر عنف الشرطة فلقد استخدم 
بعض" المرشحين العنف تجاه المرشحين 
الآخرين. فى دائرة فارسكور تم رصد 
اعتداء جماعات مسلحة على مندوبى 
ضياء الدين داوود . وفى دائثرة أبو 
حماد شرقية كشف تقرير محكمة النقض 
قيام العضو أحمد أياظة وأتباعه بارهاب 
الناخبين قى اللجان الفرعية وإتلاف وإحراق 
صناديق الانتخاب : أما فى دائرة قلين 
يكفر الشيخ آكدت المحكمة تزوير الانتخابات 
وتدخل الشرطة لصالح مرشحى الحزب 
الوطني وأشارت لعدم سماح قوات الأمن 
لمندوبى المرشحين الآخرين من دخول اللجان 
الفرعية. 8 
كانت هذه هى أهم أسباب بطلان 
انتخابات مجلس الشعب فى كثير من الدوائر 
ولعلنا لانستطيع أن نختم هذا التحقيق دون 
أن نشير إلى تقرير' محكمة النقض بدائرة 
فارسكور والذى ثبت فيه أنه حدث خطأ 
عادى فى عملية رصد الأصوات 
وجمعها ترتب عليه تغيير النتيجة 
لصالح مرشع الحزب الوطتى وأته 
بازالة هذا الخطأ وحده يتعين قوز 
ضياء الدين داوود . مما يتحتم معه 
ضرورة الإسراع فى تصحيح هذا الخطأ من 
جانب اللجنة التشريعية بالمجلس والتى بررت 
عدم قبول أغلبية تقارير النقض بحجة عدم 
ورود أخطاء مادية. 
لعل كل مافات يلقى الضوء على مده 
التردى التى وصلت إليه حياتنا النيابية . 
وقد آن. الآوان لاستكمال الحياة الديمقراطية 
بتعديل نظام الانتخابات برمته . بما يتضمن 
حيدة ونزاهة العملية الانتخابية وبما يكفل 
التمثيل النيابى الصحيح المعبر عن إرادة 
المواطنين . وذلك. بتحقيق 3 أحزاب 
المعارضة بتعديل : 
السياسية الحالى الذى يشعمل على العديد من 
أوجه القصور والتى تكرس عمليات التزوير 
وذلك عن طريق النص على بعض الضمانات 
التى تغالج القصور فى القانون السابق مثل أن 
يوقع الناخب أو يضع بصمته أمام أسمه فى 
قوائم الانتخاب وأن يوجد اشراف قضائى 
نتخابات وأن ترتبط. الجداول 
السجل المدنى بحيث 
لاتوجد فرصة لوجود المتوفين أو المسافرين 
للخارج أو أقراد الجيش أو الشرطة مثلاً . 
لعل ذلك يكون البداية فى عملية الإصلاح 
اماس 
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د السلمون والاقياط ...هم أيناء مصر الذين يتسبون البذا دنسب 
لايعرقون غير بلدهم ولايرحلون لغيرها إلا زيارة .. قلبتهم الأيام 
على جمر التقلبات .. وقامت الدنيا وقعدت وهم هم إخوان الوطنية يعضد 


بعضهم بعضا ويشد أزره فى مهماته « 
ىر ( عبد الله النديم . مجلة الأستاذ491١1)‏ 


الإضسققاط 


و"الاقالة" من الوطن 


فجأة وبدون مقدمات ٠‏ وفى ذروة مواجهة مع العدو الصهيوتى وفى أرضية الانتماء الوطتى المصرى إن هذا المشروع الوطنى لم يلغ أبذاً 
أعقاب حادث بشع راح ضحيته مجموعة من المصريين كانوا يتعبدون فى الاختلاف على أصعدة الفكر والسلوك , ولم يستبعد الدين إنما 
إحدى الكنائس بصعيد مصر . خرج علينا المرشد العام للاخوان ال ملمين | كان يوقر المظلة لجميع المصريين أن يمارسوا تنوعهم -- دينيا كان أو فكريا 
الأستاذ مصطفى مشهور بتصريحات تطالب الأقباط بدقع الجزية - بشكل آمن وإيجابى . ولم يكن يحدث ” الاختلال ‏ غالبا إلا عندما 
واستيعادهم من الجيش حيث أن بقاعهم فيه يحمل إمكانية أن يتغير "| يدعو البعض لاستبدال الانتماء الوطنى بالانتماء الدينى . وليس غرييا 
ولازهم” ويصبحون عملاء للعدو!! أن تتعرض الجماعة فى نفس اللحظة إلى الانقسام والتفتت بدلا من 

واقع الحال إن القراءة المتأنية لحديث المرشد العام تحمل نظرة * | الاتدماج والتكامل ٠‏ إنها دائما تكون لحظة تتعرض فيها الجماعة إلى 
استبعادية" للأقباط من منطلق أنهم " أهل ذمة* . أى بسبب الاختلاق | مايمكن تسميته ” بالتدمير الذاتى” . فييداً الحديث عن الاختلاف بين 
فى الدين . الأمر الذى يعنى أن صحة مشروعية وتام الانتماء للكيان | المواطنين فى المعتقد الديني . كذلك التفاوت العددى بين معتقدى هذا 
الذى يدعو إليه المرشد العام إنما يحدده الانتماء الدينى فى المقام الأول . الدين أو ذاك ..وبدلا من أن يصبح التنوع مصدرا لقوة الجماعة الوطنية 
أن هذه النظرة الاستبعادية للأقباط إغا تعكس قرارا" بالإقالة” لهم من | يصبح مصدرا من مصادر أزماتها وخصوصا عتدما يصير الانتماء الدينى 
هذا الوطن ٠‏ فهم غير مؤهلين للدقاع عنه ٠‏ وهو أمر يناقض التاريخ فى حد ذاته مشروعا سياسيا مستقلا فيبدأ الاستبعاد وتفترق الرؤى. 
ولايعترف بخصوصية الحركة المصرية التى استطاعت احتضان مكونات إن الوطنية المصرية هى اختيار ثابت ٠‏ تاريخيا, بالنسبة للأقباط منذ 
الجماعة الوطنية المصرية( المسلمون والأقباط) على مدى ١5‏ قرنا . حيث | القرن الأول الميلادى «ففى ذروة الصراع مع الامبراطورية الرومانية , 
أنجرت معا الكثير فى مجال الوطنية المصرية. ورغم الرابطة الديتية . اختار الأقباط الوطنية المصرية رغم الإيمان 
وماطرحه المرشد العام ليس جديدا ولامفاجنا ٠‏ المفاجأة فقط فى | المسيحى الواحد . فرغم الاحتلال المادى لمصر قاوم الأقباط من 0 
توقيت ماذكره . إن خلاصة ماذكره المرشد العام هو استمرار لوقف : ثابت | كنيستهم المستقلة استيداد الامبراطورية الرومانية قروناً طويلة ٠‏ 
فى أدبيات الجماعة منذ وقت مبكر يشتد أحيانا ويخفت أحيانا أخرى | دخول الاسلام مصر قاوم الأقباط حملات الفرنجة التى كانت ترفع ال 
ولكن فى جوهره يرى أن الأقباط بحكم الانتماء الديتى . جماعة غير | شعارا لها ٠‏ واجهوا الإرساليات التبشيرية ورفضوا التمقيل النسبى 
امؤهلة للاشتراك فى الجيش الحامى للدولة الاسلامية أو لتولى مناصب | ورفضوا مَؤْمّر الأقليات وبذلوا الدم فى كل حروب مصر عبر التاريخ 
الولاية العامة فى تلك الدولة. وتقف هذه الأدبيات أيضا موقف الريية يكس ماسبق اختيارا تاريخيا للأقباط يؤكد أنهم لم. يمارسوا تأكيد 
من الحركة الوطنية المصرية التى استطاعت أن تستوعب مكونات الجماعة | الذات ” على أرض الانفصال عن الجماعة الوطنية وإنما من خلال التأكيد 
الوطنية ( المسلنون والأقباط) تحت لوائها . وتفرز الدستور الذى تضمن على وضعيتهم الأصيلة باعتبارهم مواطنين مصريين. 
احقوقا متساوية للمصريين جميعا بغض النظر عن الدين أو اللغة أو ويعد . أتصور أن تصريحات المرشد العام للإخوان المسلمين لن تو 
العرق. فى الاختيار التاريخى للأقباط كمواطنين مصريين كاملى المواطنة 0 
إن الوطن هو القاعدة المشتركة التى التقى عليها كل ل الصرين على | ستزيدهم تمسكا بالوطن . ولكن ربما يكلف أصحاب النظرة الاستيعادية 
اختلاف انتماثهم فصار الوطن هو الرابطة الأعم التى تشمل الجميع : وهو | للآخر أنفسهم أن هارسوا مراجعة نقدية للذات تمكنهم من إبداع صياغة 
المجال الذى تحققت فيه إرادة المصريين فى الحياة والنضال معا. ومن هذا | تتلاءم وخصوصية مضر .. وإلى أن يأتى ذلك فان الأقباط يرقضون أى 
ايزاء لمختلفة مصدرا للثراء وعامل قوة لهذا الوطن. | طرح يستبعدهم أو يقيلهم من هذا الوطن فهو وطن الجميع. 
والثابت تاريخيا أن المشروع الوطنى / القومى العام كان دائما عامل 

بع وتوحيد للمصريين . ومن خلال السعى المشترك نحو تحقيق هذا ع 

0 كانت تتجسد” المواطنة” المصرية عمليا على أرض الواقع كاملة سمير مرئس 
غير منقوصة لكل المصريين قى إطار المساواة الدستورية العامة على 
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18 َ 7 المنهج التقليدى السائد فى دراسة مشروع قانون جديد فى مجال العمل أو غيره . أن نقرأ مواد المشروع 
/ا قضانا رتدسدة المديد مادة مادة ثم نقارتها بالمواد المناظرة لها فى القانون القديم . وهو منهج يتسم بالأكادهية ويفضله رجال 


القاتون . ولكنتا نشك كثيراً قى جدواه مع جماهير العمال وعموم النقابيين 


اننا آثرتا هنا أن ندرس مشروع قاتون العمل الموحد المقترح من خلال التعرف على موقف هذا المشروع 


ولكننا -. قبل تناولنا لهذه القضايا - 
ينبغى أن نسجل هنا مجمل المخاوف التى 
انتابت الطبقة العاملة المصرية منذ الاعلان عن 
إعداد هذا المشروع . ومنذ تشكيل لجنة عليا 
( ثلائية العضوية) واللجان الست( السرية 
تقرييً) للمعاونة فى صياغته: ومنذ أختير 
الدكتور أحمد البرعىي مستشاراً للمهمة 
وموفداً من مكتب العمل الدولى. 

وتتركر تلك المخاوق قيما يلى: 

أولاً : الخوف من فرض العزلة على 


لهذا 
إزاء القضايا الرئيسية التى تهم الطبقة العاملة » والأهمية النسبية لكل قضية فى ضوء الظروف الموضوعية 
وطبيعة المرحلة التاريخية والتنموية التى يصدر التشريع فى كنفها 
وقد حددنا هذه القضايا الرئيسية فى القائمة الآتية: 
-١‏ قضية التشاور والتعاون فى علاقات العمل. 
"- قضية المفاوضة الجماعية. 
*- قضية الفصل التعسفى للعمال. 
4- قضية التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل. 
6- حق الاضراب 
”- حق الغلق 
7- الأجور. 


العمال وقياداتهم التقابية وحرماتهم من 
المشاركة الفعالة والتأثير الحقيقى فى صياغة 
مشروع القانون . ولن يخلو جيب الحكومة - 
وبعض الموالين لها فى الاتحادالعام للعمال , 
من ملاعيب سافرة وخفية لعزل تمثلى الطبقة 
عن العملية. 

ثانيا: الخوف من إلغاء أو إضعاف 
الأحكام التى تحمى العمال من الفصل 
التعسفى ومن الغلق الكلى والجزئى الذى 
يمارسه رجال الأعمال. 
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ثالغا: . الخوف من إطلاق يد أصحات 
الأعمال . وخاصة بعد الخضخصة فى ممارسة 
التوقف الكلى والجزئى وتشريد العمال فى 
المنشآت المباعة. وسلب حق العمال قى 
الإضراب دفاعاً عن حقوقهم وحماية 
المصالحهم. 

رابعا: مخاوف وشكوك حول من له الحق 
فى تحديد الأجور وشروط العمل فى ظل 
آليات السوق. وظهور بوادر ومؤشرات على 
النية المبيتة للحد من مشاركة العمال 
وتأثيرهم فى هذه العملية. 

خامسا: الخوف من أن تتفاقم ظاهرة 
المستثمر الفهلوى رمز الانتهازية والمغامرة ٠‏ 
وكذا المستثمر الأجنبى الى يتصور أن مصر 
ساحة ملائمة للحصول على العمالة بأدنئ أجر 
وبشروط تقترب من السخرة وحين نشر 
مشروع القانون عام 1944- ولم ينشر نص 
آخر له منذ ذلك الحين- لم تكن مفاجأة لنا أن 
نجده يؤكد مخاوفنا ٠.‏ بل ويضيف مخاوف 
جديدة , الأمر الذى ضاعف من شكوكنا فى 
نوايا حكومة الحزب الوطنى الدمقراطى ٠‏ 
ونوايا رجال الأعمال ٠‏ وبعض القيادات 
النقابية الذين يعسترون وراء ضجيج لاينتهى 
من الصحافة القوضية وأجهزة الاعلام. 

وضاعف من شكركتا أيضا أن ستائر عن 
التعتيم والتضليل ضربت على المشروع ٠‏ 
بحيث صعب علينا كدارسين موضوعيين ٠‏ أن 
ن إلى مدى يتوافق المشروع مع ظروف 
الانتقال إلى آليات السوق . وقدرة هذا 
التشريع على حماية حقوق ومصالح الطبقة 
العاملة المصرية. 

ولكن فيصل الحديث هنا هو أن نتحقق 
بدقة وموضوعية من موقف هذا المشروع إزاء 
كل قضية من القضايا السبع التى حددتاها. 


١‏ التشاور 


والتعاون 


التشاور والتعاون بين طرفى الانقاج 
وسيلة وأداة يتيحها تشريع العمل من أجل 
تبادل الرأى والخيرة بصفة دائمة . فى كل 
مايواجههما من مشاكل فى علاقاتهما اليومية 
؛ تلافيا لتراكم مصادر النزاع أو استفحالها . 

وقد نمت ” لجان التشاور والتغاون” ضمن 
هيكل العلاقات الصناعية فى مصر منذ 
الثلاثينات ٠‏ وبلغت أوجها فى إطار قانون 
العمل الموحد رقم 3١‏ لسنة ٠ ١1989‏ وأصبح 
لها بناء مزدهر قاعدته "لجان مشتركة فى 
مستوى ال منشآت ٠‏ وفى مستوى الصناعة». 

وامتذت لجان التشاور أفقيا ونوعيا مثل 
لجان الأجور ولجان التلمذة الصناعية والتدريب 
المهنى ٠‏ ولجان التوظيف والتخديم. 

وتوج هذا البناء - على المستوى القومى 
- بالمجلس الاستشارى الأعلى للعمل. 

وقد أصبح هذا الهيكل الموروث القانوتى 
المطبق عمليا ٠‏ سمة حميزة لعلاقات العمل 
المصرية ومصدراً لفخر الطبقة 2 العاملة 
وافتخارها ٠‏ ثم جاء اليوم الأسود عندما قزر 
المسئولون عن صياغة مشروع قاتون العمل 
الموحد الجديد ٠‏ من التقابيين ورجال الأعمال 
والدخلاء. إلغاء هذا البناء العظيم للتشاور 
والتعاون بجرة قلم ودون خجل أو موارية. 

ولسنا ند مبرراً لهذا لإلغاء ٠‏ ولاكيف 
إقتنع من اقترقوا هذا الجرم المشهود بأن 


العلاقات الصناعية فى ظل آليات السوق 
ليست بحاجة إلى التشاور والتعاون. 

ونحن مقتتعون بأن إلغاء لجان التشاور 
والتعاون لم يكن نتيجة جهل الذين أعدوا 


: المشروع ٠‏ وإنغا محاولة لتقليص الواجد 


العا فى علاقات العمل وكتم أنقاس 
العاملين وحرمانهم من التعبير الودى واليومى 
٠‏ عن آرائهم » وفى نفس الوقت إطلاق يد 
أصحاب العمل فى.شئون العمل داخل 
منشآتهم. 

وهكذا لم يبق من هيكل لجان التشاور 
والتعاون إلا: المجلس الاستشارى الأعلى 
للعمل. فقد خصص المشروع لهذا المجلس 
العتيد . ورعم أهميته البالغة . مادة واحدة 
يعيمة وعرجاء نزلت على هذا المجلس الذى 
ولد عام ١9*‏ وعلاقات العمل المصرية 
الحديثة لاتزال فى المهد , نزلت عليه تندف 
ريشه وتقلم أظافره وتكتم فكره وأنفاسه. 

قفى تلك المادة الوحيدة ( مادة )١48‏ 
حدد المشروع اختصاصات المجلس فى صيغة 
مغرقة فى الانشائية والعمومية المترهلة ٠‏ وفى 
سلسلة من" المصطلحات" الغامضة ٠‏ مثل 
إبداء الرأى -. والأزمات الاقتصادية - 
وتوثيق التعاون بين أطراق. الانتاج - تناسب 
ظروق مصر مع اتفاقيات العمل الدولية أو 
العكس . وتركت المادة تحديد المعنى الحقيقى 
لهذه المصطلحات للاجتهاد والترجيح غير 
الدقيق. 

وبهدم هيكل التشاور والتعاون ولجانه : 
القاعدية أصبح المجلس الأعلى الاستشارى 
للعمل مثل خياله المآتة , فارغ الرأس وفاقد 
الجسد.. سامحهم الله. ّ 


1 المفاوضية 


الجماعية 


فى حديث له مع جريدة” الأهالى” 0 
ديسمير 1994 أكد الدكتور أحمد البرعى ٠‏ 
مستشار اللجنة العليا المكلفة باعداد مشروع 
القانون , " أن مشروع القانون كله قائم على 
المفاوضة الجماعية". 

ونحن من جاتبنا سنأخذ د. البرعى , 
بكلمته , ثم ندعوه لمرافقتنا فى مسيرة نخترق 
فيها غابة ا مواد التى تضمنها المشروع (.1؟ 
مادة يضاف إليها() قرارات يصدرها رئيس 
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الوزراء و(8؟) يصدرها وزير القوى العاملة 
حتى نتحقق من مصداقيته فى هذا الشأن. 

قمنذ الخطوة الأولى من مسيرتنا - 
وبمنطوق المادة (5) من قانون الإصدار . 
عرفنا أن وزير القوى العاملة سيقوم باصدار 
قرار- يدعو فيه أصحاب الأعمال 
(منظماتهم) ومنظمات العمال للمفاوضة 
وإبرام اتفاقية جماعية على المستوى القومى ٠‏ 
وانه سيحدد الجهات التى ستتفاوض ويضع 
الجدول الزمنى للتفاوض ٠‏ قاذا 
الأطراف أو كلاهما , تولت وزارة القوى 
العاملة منفردة أو بالاشتراك مع الطرف الذى 
خضد: إهذا بشروط العمل وظروفه 
فى فرع النشاط المعني. 

وأقسم بالله أنتى أصيت بالدعشة 
والذهول وأنا أقِرأ هذه المادة الشاذ 


معلقة فى الهواء. 


ثم تتوالى ضاعد: الى مو 
المستوى الاقليمى لوسر البرعى 
وجماعته على أن البدء من قوق ومن 
ذلك فليضرب رأسه فى الحائط. 

؟- إن المشروع يرسم لوزير القوى العاملة 
دوراً خطيرا ويسلحه بسلطة خارقة تمكنه - 
فى حالة تخلف الأطراق 8 
نفسه وييرم الاتفاقيات والوثائة 
واللة العظيم. 

- حدد المشروع توقيت التنفية لهذه 
المادة الشاذة خلال( 4-٠‏ يوماً) بعد(:14) 
يوما:امن. نشر الثائرن .. وهذا يعت أنه 
لامفاوضات إلا بعد تسعة شهور من النشر- 

وبعد هذا العبث التشريعى تأتى المادة 
(15) من المشروع. لتصلح ماأقسدتة 
المادة() بالنص على أن المفاوضة الجماعية 
يمكن أن تجرى على مستوى المنشأة ومستوى 
النشاط أو الضناعة وعلى المستويين الاقليمى 
والقومى ال ال لم جرد 1ن 
عقدة اللجنة النقابية فى المنشآت بالمفاء 


- من أن 


إحدة .. 


وفى تقديرنا أن الحل الأمثل لهذه المشكلة 
التى خلقها' المشرع أن يكون ثيل النقابة 
العامة فى المفاوضة بناء على طلب اللجنة 
النقابية للمتشأة التى جرى فيها النزاع الأمر 


الذى' يرمز إلى المساندة والتضامن للجنة. 
ثم تأتى المادة( )١9٠‏ التى تحظر على 
ل الغمل اتخاة مايراه.من إجراءات أو 
قرارات تتعلق بالموضوعات التى يجرى 
التفاوض بشأنها . وهذا أمر تشكر عليه 
الجماعة التى صاغتها. ولكئنا لانكاد ننتهى 
من هذا الشكر حتى نتعثر فى فقرة غريبة 
تنسف مضمون المادة وتسمح لصاحب العمل 
مايراه من إجراءات أو قرارات ” إذا دعت إلى 
ذلك ضرورة عاجلة يقدرها هو دون تدخل من 
أى طرف آخر". 
ولسنا نجد وصفاً دقيقاً لهذه الفقرة إلا 
موقوتة سيستخدمها صاحب العمل 


ويختم المشروع عبثه فيحرم اللجنة 
التقابية من حقها فى الرفض أو الموائقة على 
اتفاقية العمل التى أسفرت عتها 
المقاوضات.بينما يضخم المشروع ( مادة ١94‏ 
.0 دور الجهة الادارية قى رفض قيد 
الاتفاقيات . الأمر الذى لايتناسب مع هبدأ 
المفاوضات 


المماعنة ” وق 


يبدو أن الذين صاغوا مشروع قانون 
العمل الجديد لديهم شغف شديد بالفصل 
والفصل التعسفى للعمال > وييدر أن 
اهتمامهم لاقليه الرغبة فى درء عمليات 
الفصل غير المبرر والقصل: التعسفى ٠‏ وإ 
الرغبة فى خلق جو من الجهامة والتهديد 
المستمر بفصل العمَال. 

فالمادة(-1) الخاصة بلائحة الجرائات 
التأديبية . تدرج الفصل من الخدمة . ضمن 
الجزاءات المقررة فى اللائحة . والمادة (59) 
تورد ثمانى حالات تجيز فيها لصاحب العمل 
قصل العامل بكل يسر وسهولة . رغم أن 
فيها من الحالات مالايستحق هذه العقوبة 
ولايبررها مثل الغياب بدو ون مبرر مشروع أكثر 
من عشرين يوم - ومثل مخالفة تعليمات 
السلامة . ومثل إفشاء أسرار الشركة!! 

وإلى جانب شغف الذين صاغوا المشروع 
بالفصل وقطع العيش ٠‏ قاتهم بدوا مصرين 


على تصفية كل مامن شأنه حماية العامل من 
الفصل التعسفى . وخاصة اللجنة الثلاثية 
المشهورة التى كانت درة تشريعات العمل فى 
الحقبة الناصرية. 

ولتقطية هذه النوايا الخبيئة خرج علينا 
المشروع فى المادة(١؟)‏ بلجنة قضائية يثل 
العمال فى عضر 
وقراراتها بأغلبية الآراء ٠‏ علما أن جميع 
الاحتمالات تشير إلى تكتل الأعضاء الأربعة 
من القضاء وواحد من وزارة القوى العاملة 
وواحد من أصحاب الأعمال) ضد العامل 
المتهم أو المقدم إلى مقصلة الفصل. 

ويستخدم المشروع . كما عودتا فى 
الكثير من مواده ٠‏ سلاح التوقيت الزمنى 
مراحل الإجراءات ٠‏ حتى لتصل المدة المقترحة 
لبدء. النظر فى 3 ة الفصل أمام اللجنة 
إلى(6١٠)‏ أيام أى أكثر من ثلاثة شهور من 
تاريخ العرض. 


ينسهة وعدا عن خمسة / 


التوفيق 
و التحكم فى 
منازعات العمل 


ارتكبت الجماعة المسئولة عن صياغة 
المشروع جرماً إضافيا بهدم وتدمير نظام 
التوقيق والتحكيم الناجح لمنازعات العمل , 
ليحلوا مكانه نظاما للوساطة عفى عليه 
الزمن ٠‏ عرفته مصر طوال العصور الوسطى. 
حتى قضى عليه محمد على باشا وهو 
يشيد مصر الحديثة. 

قفى ذلك الزمان الغابر كان شيخ الحرفة 
أو الطائفة هو الوسيط الذى يتولى فض 
المنازعات بين الاسطوات من ناحية وبين 
العرقا ٠‏ والصبيان من ناحية أخرى. .وكاتت. 
كلمته. نافذة مهما حملت من الظلم 
والاجحاف. 

ولسنا نعرف كيف وقع مصممو مشروع 
قانون العمل الموحد على هذا النظام وأعادوا 
إليه نبض ال حياة فى ظروف علاقات العمل 


الحديثة المغايرة تهامآ لظروف العصور 
الوسطى: | 
وفى رأيى أن واضعى المشروع نقلوا نظام 


الوسطاء عن بعض حالات التحكيم الاختيارى 
فى ألمانيا وإيطاليا حيث يلجأ طرفا إلى ” 
محكم أهلى 818111816" من كبار 


اا سسسب يبب يي 
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القانونيين . وليس وسيطا لأنه هو الذى يحدر 

قرار التسوية بلا متازع. . سامحهم الله على 

هذا الخلط والتضليل. 

.ويكلف المشروع ( مادة 111) ومابعدها 
ير القوى الع باعداد قائمة الوسطاء 


إن إسناد منازعات العمل إلى" وسطاء* 


من هذا التوع . مهما قيل لنا عن حسن 
اختيارهم ٠‏ مخاطرة جسيمة حيث لاضابط 
على السلوك والذمم . ولاضمان للحيدة 
ولارادع للانحراف والاسترزاق: 

إن نظام الوسطاء" المقعرح بوابة جديدة 
لتسلل الفساد إلى الحياة العمالية والتقابية 
فى مصر ولابد من رفضه وإخراجه من 
صياغة المشروع٠.‏ 

ومن ناحية أخرى ٠‏ استخدم المشروع 
وهو برتب عمل الوسطاء . وماعودنا عليه من 
إطالة زمن الإجراءات ٠‏ فالمدة المقررة لتسوية 
نزاخ عن طريق الوسيط هى (81) 0 
أدنى يضاف إليه -وهذا هو الأخطر - 
٠‏ لانعرف له خاتة أو ا 
جربة مريرة على يد " الوسطاء” 
ومايمكن أن يتولد على يديهم من شرور ٠‏ 
يطلب المشروع من العمال المشتبكين فى التزاع 
٠‏ أن ينتقلوا بهمومهم رشكاواهم إل هد 
0 ليقضوا أمامها )١٠١9(‏ أيام 

ارا لحكم ينصفهم فى مستوى حكم 

ل 

إن الوصف اللائق بنظام الوساطة ونظام 


الاضراب 


الشكر كل الشكر لمن 
صاغوا مشروع قانون العمل 
الموحد . فقد اعترفوا وأقروا فى المادة1970١)‏ من 
المشروع بأن:" .الاضراب حق للعمال تمارسه 
منظماتهم النقابية للدفاع عن مصالحهم المهنية 
والاقتصادية والاجتماعية". 
ولكننا لانكاد ننتهى. من هذا الاستهلال 
العظيم بحق الاضراب جتى نقاء المشروع 
انطلق بعد هذه المادة برع الأرض الممهدة , 
بالألغام ؛ لكى تواجه الطبقة العاملة من المعوقات 
والشروط مايقضى على حق الاضراب فى نهاب 
الأمر . ومن هذه العراقيل. - على سبيل المثال لا 


بعزم العمال على 


الإضراب قبل تاريخه بخمسة عشر يوما على ' 


الأقل ,الأمر الذى يسلبها عنصر المقا. 


أرة 


متدروع الكادون 
يمنح وزير القوى العاملة 


حق 
أن يفاوض نفسه 


ويِدرم الاتفاقنات مع 


أعمد العماوى 


وزير القوى العاملة 


الصراع. 
3 أنه على اللجنة التقابية أن تصن 


. الأمر الذى يشكل عقبة كؤودا ! 
داخل المجلس أو إذا لم تجتمع الأغلبية 


غ- المادة(148) منع الاضراب خلال مراحل 


الوساطة والتحكيم ٠‏ أى خلال(81) يوما وساطة 


وره )٠‏ أيام تحكيم ٠‏ أى نحو ستَة شهور فى 
0-7 

- يمنع المشروع إعلان الإضراب طوال 
سناد الاتفاقية الجماعية أى خلال ث 
سنوات فى المتوسط من تاريخ إبرام الات 

- يحظر الاضراب قيبا يسميه | 
منشآت الخدمات الحيوية للجمهور” وهى مت 
يعبأ المشروع يتحديدها أو تسميتها يهذه 
المعوقات وبأسلوب الفهلوة التشريعية سلب 
المشروع جق العمال فى تمارسة الإضراب. 


اطلاق حق 
الغلق 


وفى مقابل ماوضعه 
المشروع من قيود وعقبات 
العرقلة ممارسة العمال لحقهم فى الاضراب » 
سمح المشروع لأصحاب الأعمال بممارسة حق 
الغلق دون حقوق وذلك على النحو التالى: 

رد المشروع - دون شروط أو 
معوقات - أن الغلق إجراء جائز قانونيآ يلجأ 
إليه صاحب العمل لضرورات اقتصادية 
يقدرها هو ويصوع لها مايبررهاء 

"- ماعلى صاحب العمل الذى ينوى 
الغلق الجزئى أو الكلى إلا أن يبلغ اللجنة 
الخاصة التى ستشكل بقرار من رئيس الوزراء 
٠‏ ويخطر المنظمة النقابية بقرار. المسألة كلها 


مسألة إخطارات لهذا 
ذلك قرار صاحب. السيل؟ ب 
صاحب العمل هو : : 
وحتى إذآ 0 1 )٠‏ تحظر على 
صاحب. العمل القلى أثاء . الوباطة 


والتحكيم. قما عليه إلا أن يعلن إتسحابه ‏ 
منها فى أى مرحلة . ليكون قى حل منها ٠‏ 
ويعلن العلق الذى يريده يمنتهى ا حرية. 

والنتيجة النهائية هى أن حكومة الحزب 
الوطنى الدمقراطى والرأسمالية الشرسة ٠‏ 
قررتا دخول ساحة المنازعات بعد أن سليتا من 
العمال سلاحهم الوحيد وهو الاضراب ٠‏ بيتما 
احتفظت لأصحاب العمل نسلاحهم الرهيب 
وهو الغلق وتشزيد العمال 

وهذا ‏ يعنى أن المعركة غير متكافئة بين 
طرف مدجج بالسلاح وطرف عار ماما من كل 
مايمكن أن يحميه أثناء المعركة. 


ب 
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الفساد 


سيدخل الحياة النقابية والعمالية 


من بواية «وسطاء» المنازعات 


مجلس 


الأجور 

كأن المطلب الأساسى للطبقة العاملة 
المصرية ٠‏ ولايزال . تشكيل مجلس أعلى 
للأجور وجهاز للأسعار يتولى المسوح 
الميدانية ومتايعة التغييرات قى الأجور 
والأسعار ودراسة نفقة المعيشّة وإنجاز 
الإحصاءات اللازمة لتحديد الحد الأدنى 
للأجور ودتابعة حركة الأسعار وتقرير 
ملاحقتها أو ربطها مع مستويات الأجور 
وغير ذلك من مكونات سياسات الأجور 
والأسعار في البلاد. ّ 

وقد أسعدنا ونحن. نستعرض مواد 
المشروع , أن نجد أنه قد خصص )١1١(‏ مادة 
لموضوع الأجور . وكنا نتوقع أن يحقق ذلك 
جوهر المطلب العمالى . ولكننا اكتشفنا أمرين 
على جانب كبير من الأهمية: 

-١‏ أن المشروع اكتفى بالأحكام التقليدية 
المعزوفة فى مجال الأجور متى تصرف وحظر 
التفرقة فى الأجور وأنواع الأجور وطريقة 
الدفع بالزمن وبالقطعة وغير ذلك من الأحكام 
البدائ : 

7- أن صورة ” المجلس القومى للأجور” 
الواردة فى المادة (94) صورةهزيلة فى 


تشكيلها وفى اختصاصاتها حتى أصبح 
مجلساً مصاياً بالعقم وا خوا ء. 


الأيام السود المقبلة 
إذا كان مشروع قاتون العمل الموخد هو 


تشريع العمل الذى يواكب انتقال الطبقة 
العاملة المصرية إلى المجتمع الرأسمالى . فانتا 
لافلك إلا أن نقول للعمال : إن المتغطى بهذا 
القانون عريان ٠‏ وأنهم لن يجدوا فيه ندا 
لهم . وهم يواجهون آليات السوق ووطأة 
العرض والطلبء 

إن الموقف ينذر بقدوم أيام كالحة السواد 
قى حياة العمال وأسرهم. 

فهل ستقبل الحركة النقابية بهذا المصير 
الأسود أم سعتخلص من تخاذلها وتهاونها 
فى واجباتها. 

لقد نجحت حكومة الحزب الوطنى 
الدمقراطئ فى قرير القانون (7١؟)‏ الخاض 
بقطاع الأعمال . .وأقلت النقابيون الذين 
ساهموا فى إخراجه من وراء ظهر الجماهير 
العمالية الصابرة- 

فهل ستتكرر نفس الجريمة ويصدر القاتون 
الجديد بنفس الطريقة؟ 

إن الجماهير العمالية وقياداتها النقابية 
المخلصة مدعوة الآن إلى وقفة شجاعة فى 
المؤامرة الخسيسة التى تحاول ترير مشروع 


قاتون العمل الموحد . وإعلان بدء الأيام 
السود المقيلة فئ حياة الطبقة العاملة 
الصابرة. 


والمأساة الآن أن الطيقة العاملة المصرية 
تنزلق نحو زمهرير السوق الرأسمالية . وهى * 
غير مستعدة لهذه المواجهة ٠‏ فمنظماتها 
النقابية .. وخاصة فى مستوى القمة عاجزة 
عَاماً عن الدفاع الفعال عن مصالح جماهيرها 
وقياداتها غارقة فى المظهرية والفساد وتعيش 
بمعزل عن تبض جماهيرها ٠‏ اللهم باستفتاء 
بعض المواقع القورية هنا وهناك. 
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كنت كلما اقترب أول 
حابر عند الشقال. أجد تفي 
اللوامة تذكرنى ببيت المتنبى 
الشهير: «وعيد بأية حال 
عدت يا عيد. 
يما مضى أم لأمر 
فيك تجديد» 3 
| وفى كل مرة كنت أزجرها 
وأقول لها يكفى الناس ما 
يلاقوته من غم وهم يشاهدون 
الاحتفالات الرسمية بذلك العيد. 
. ولنحدثهم بما يصرف عنهم 
التفكير فى ذلك. غير أن النظر 
فى أحوال العمال خارج بلادنا 
ليس فيه الكثير مما يبعث 
السرور إلى النفس. الا أن يكون 
التمنى بأن يفضى ما يحدث من 
اضرابات وتحركات رفض إلى 
بداية فعلية لمرحلة صراع جديدة 
بين المصالح الرأسمالية الآخذة عيد العما ل ٠.‏ 
فى التوحش وبين العمال الذين هه 
كانوا قد استكانوا طويلا للحم 


بحصتهم المحدودة من حصائل 
استغلال الرأسمالية للعالم 


الثالث. 1ه - ا عد 
تعملة «العولة» التى نافيك 3 تَ 
عردهاً الولايات المتحذة 5 


الأمريكية والتى لا تبغى من 
ورائها الا فتع كاقة الخد 


المصالح الرأسمالية .وذ ٍ 
التي يا عبد! 


الأمريكية. تمضى قدما شوطا 


إلبها منطية التجارة 


4 دولة. هذه العملية 


المتصاعدة لا تعنى سوى احتدام 
حدة التنافس بين مختلف 
المصالح الرأسمالية العملاقة . 
صراع ديناصورات. لا يبقى 
خلاله سوى الأقدر على المنافسة 
.والسلاح الأساسى قى 
هذا العنافس هو القدرة 
على خفض نفقات الانتاج 
وتكاليفه إلى أقصى حد 


ممكن. والبند الأول فى ل اما 


هذه العملية بطبيعة 
الخال. هو أجور العمال 
وامعيازاتهم الاجتماعية 
المختلفة التى راكموها 
على مدى سنوات طويلة 
من الكفاح الشاق. اذ 
يصعب تخفيض البنود الأخرى 
الداخلة فى عوامل الانتاج. مثل 
تكاليف المواد الخام والبحث 
والتطوير والطاقة والذعاية وما 
عا 

العمال هم «الحيطة 
الواطية» فى هذا الصراع 
وقد تم تقليم أظافرهم عبر 
سنوات طويلة من فرض القيود 
على نشاطهم النقابى. رغم كل 
الضجيج المثار حول حقوق 
الانسان - وخرياته الأساسية 
ومواثيق الأمم المتحدة وعهودها 
ومعايير العمل الدولية التى 
تصدرها منظمة العمل الدولية. 
كل هذه المسائل تستخدم فقط 
كأسلحة فى الصراع ضد 
ل الاقتصادية للبلدان 


باللدان الحقدمة صاعا. فيا 


هو تونى بلير زعيم حزب 
العمال البريطانى يتعهد خلال 


قى الانتخابات البرمانية المقبلة 
لن :يعنى العودة إلى أيام 
الأصرانات ١‏ العمالية فا 
السبعينيات ! ولم يكتف زعيم 
حزب العمال الذى يشغل تمثلو 
الحركة النقابية خمسين فى المائة 
من مناصيه القيادية بذلك. بل 
مضى ليزكد للرأى العام 
البريطانى أن حزبه لن يلغى 
القوانين المقيدة لحرية 
حركة التقابات العمالية 
التى كانت قد أصدرتها 
مارجريت تاتشر فى 
الثمائينات وانما سيعمل 
على ادخال تعديلات 
عليها تجعلها من أكثر 
القوانين تقييدا للحريات 
النقابية فى اورويا! ولعل 
المرء يتساءل بعد قراءة مثل هذه 
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الضراع بن المصالح الرأسمالية والقمال؟ 


التصريحات عن المصالح التى يثلها. توتى 
يلير والأكثر احتمالا أنها ليست مصالح 
العمال الذين يحمل حزبه اسمهم: حتى ولو 
غبر اسمه إلى« حزب العمال الجديد ,. 


السوداء . قبل عدة أسابيع كان رئيس مجلس 
ادارة شركة دأيو الكورية للالكترونيات فى 
باريس يحاول انقاذة صفقة شراء لشركة 
طومسون للالكترونيات: إحذى درر 
التاج الصناعى الفرنسى. من براثن الفثل 
بعد أن وقفت لها الميول العتصرية الفرتسية 
بالمرصاد رافضة أن تبيع شركة قطاع 
عام فرنسية تقرر خصخصتها إلى 
شركة غير بيضاء اللون. وعقد 
الراسمالى الكورى مؤقرا صحفيا فى باريس 
استعرض فيه منطلقاته القكري قتصادية 
٠‏ فقال ضمن ما قال: «المشكلة الرئيسية فى 
ادرزنا :ا سواء فى فريسة أو المانياء لو فى 
غيرهما من البلدان .هى كيفية خلق 


الوظائف, انك لا تستطيع فى زماننا هذا أن 
تستخدم القرانين لخلق الوظائف.لذلك فان 


الأساسية: وتوفر الحوافز الضريبية للشركات 


.وتدرب العمال .وتوفر الضيافة للندراء 
الأجانب.وبدلا من ذلك فان 
الاشتراكيين ونقابات العمال فى 


أورويا يظنون أنهم يستطيعون أن 
يخاقوا الوظائف بواسطة التعاقدات 
أو الاتفاقيات.. ليس من وظيفتى 
مبحخصة ‏ ان أخلن ‏ الضمان 
الاجتماعى, وانما أن أخلق الوظائف وأحقق 
الأرباح. » ثم علق على اعتراضات الحكومة 


البأجيكية على قيام شركة رينو الفرنسية 
لصناعة السيارات' باغلاق مصنعها فى 


من 
الدطائف الماعرمة حكوما هن أجل ترقير 
فرص العمل للبعض!». 

ذلك جتبا إلى جنب مع ما كتبه 
عالم الاقتصاد الأمريكى المعروف «جيمس 
جاليريث» فى صحيفة نيويورك تايمز 
الأمريكية تعليقا على قيام «صندوق 
الاحتياطى الفيدرالى» برقع سعر الفائدة 
المصرقية . فقال: «أن المخاطر الوحيدة التى 
يرأها الان جِريتسيان (رئيس الصندوق) - 


الارتفاع المتوقع فى أواخر العام الخالى فى 
الحد 0 للأجور. ثالعا + امكانية حذوث 
زيادات كبيرة فى المزايا الاضاقية للعمال بما 
قد يلقى بضغوطه التصاعدية على العوائد 
الشاملة.. فجرييسيان لاا يشغله 
التضخم بقدر ما تشغله إمكاتية أن 
يبدأ العامل الأمريكى فى المطالبة 


بحصة أكبر. ولو بشكل ضئيل؛ من 
ثمار التمو الاقتصادى الذى حدث 
فى السنوات السيع الماضية . حتى 
ولو كانت تلك الإمكانية بعيدة الاحتمال 


وغير مؤكدة. تكبح الأجور هو الهدف 
الأساسى عنده, والطريق إلى ذلك هو ابطاء 
التمو الاقتصادى . ورقع معدلات 
اليطالة .والتأكد من أن عدم الأمان 
الوظيفى ٠‏ الذى يعزو السيد جرينسيان الفضل 
له بكل صراحة فى قمع الزيادة فى الأجور, 
لن يتضاغل أو يحتفى». 
بشادر الدمل 

صحيفة «هيرالدتريبيون» الأمريكية 
أشارت فى صدر تحقيق نشرته فى صفحتها 
الأولى فى أواخر شهر مارس الماضى إلى أن 
«الاضطرابات العمالية آخذة فى 
الانتشار عبر أوروباء اذ يخرج 


مئات الألاقف من العمال إلى 
الشوارع محظاهرين بدافع من الخوف 
من فقد الوظائف وتخفيض الانفاق 
الحكومى.ء وتنامى الشعور يعدم 
الأمان المالى والاجتماعى. نخلال 
الأسابيع القليلة الماضية فقط. قام عمال 
شركة ريئو الفرنسية باضرابات فى 
بلجيكا وفرنسا: وأسيانيا احتجاجا 
على اغلاق الشركة.لمصنعين لها فئ بلجيكا 
وفرنسا . وتظاهر عمال المناجم فى ألمانيا 
احتجاجا: على الغاء. الدعوم. وتظاهر عمال 
الخدمات الطبية فى نا احتجاجا على 
ية القطاع .وتظاهر نحو 

:7 عامل إيطالى مطالبين الحكومة 
بمزيد من الاجراءات لخلق المزيد من الوظائف 


وَسَيْهوم :عمال السلي فق ألمانيا” بمظاهرات 
احتجاجية. 

والرسالة التى يريد العمال الأورو ن 

م بهذه التحركات أنهم 

يز على الجانب الاجتماعى 

بأكثر من تركيزها على 


فى نفس الوقت الذى يعلنون 
2 4م لخططات الشركات الكبرى 
بالاستغناء عن المزيد من العمال .وتضخيم 
نسبة البطالة ا بالفعل فى كافة أنحاء 
تحقيق المزيذ من الكفاءة: 
الاقتصادية ا فى مفركة التتاقس على 
لش ه الشركات لا تكتفى بتسريع 

راغا تسعن جاهدة إلى تقل 
مصائعها إلى < حيث تكون الأيدى العاملة 


تحذيرا قويا إلى المصالح الرأسمالية , 
فقد أعلنت نائبة الأمين العام للاتحاد في 
حلت ضحد أحرى مفها اغبا آن املد 
المقبلة قد تشهد بداية التصاد الطرقي 
فقالت إن اتحادها 


مخططاتها لتخفيض الانفاق الاجتماعى كجزء 
من سعيها لتلبية اشتراطات العملة الأوروبية 
الموحدة 
وزير مالية بلدها بأنه يحفر قبرا لمشروع هذه 
العملة! وحذرت من أنه ما لم تتراجع الحكومة 
عن هذه المخططات قان الاضرابات المتناثرة 
التى شتها عمال الفحم والبناء فى الآونة 
الجر فد جيل إلى حللة اسعة تعم البلاد 
كلها. وأضافت قائلة «أعتقد بأننا قد 
وصلنا إلى مقترق الطرقء واذا ها 
أصرت الحكومة على المضى قدما 
فى مخططاتها فلن نجد مناصا من 
أن تصعد من احتجاجنا على الصعيد 
الوطنى بالاشتراك مع حلقائتا . يمن 
فيهم الكنيسة ومؤسسات الرعاية 
الاجتماعية والأحزاب السياسية 


واتهتت الزعيمة النقابية الالائية 
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الحزب الاشتراكى الدمقراطى وحزب 
الخضى. » ثم تالت بأنها ترى أن مخاظر و 
الصراع فى الوقت الحالى ضخمة جدا. وأنها 
تخشى من احتمالات تحول الاحتجاجات إلى 
أعمال علق .و 


لتخفيض مزايا" الرعاية 


الاجتماعية ٠‏ 
ة تلك الاشتراطات 
بدون دقع المزيد من العمال إلى البطالة 
. وانه يمكن تمويل برنامج الرعاية 
تأمينات البطالة عن طريق زيادة 
الضرائب غير المباشرة مثل ضراتب المبيعات 
أو فرض خريبة جديدة على استهلاك الطاقة, 

وليس عن طريق خفض الانفاق الاجتماعى. 
ورا على ذلك أعلن رئيس أتحاد 
أصحاب العمل الألمان عن تأييده لمخططات. 
الحكرمة وقال إن برامج الرعاية الاجتماعية 
الراهنة فى ألمانيا 7 السخاء. 
تشكل حاقزا سلبيا للباحثين عن العمل!. 

الأمم المتحدة تحذر 
من مخاطر 
التكيف الهيكلى! 

ذتما يثير الأمل أيضاء خاصة للعمال 
المطحونين فى البلدان النامية. أن الأصوات 
أحخذت تتصاعد بحدة داخل جدران الأمم 
المتحدة محذرة من التأثير الطار لسياسات 
التكيف الهيكلى على تمتع شعوب البلدان 
النامية . بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية. 
فمنذ عام وبعض لجان الأمم المتحدة 
القرعية المعنية بقضايا حقوق الانسان تغرب 
عن قلقها إزاء الآثار السلبية لبرامج التكيف 
الهيكلى على اعمال الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية .وتحث المؤسات 
المالية والدولية: وبخاصة البنك الدولى 
وصندوق التقد الدولى ؛ على أن تولق 
مزيدا من الاعتبار للآثار السلبية التى تحدثها 
سياساتها وبرامجها الخاصة " بالتكيق 
الفيكلى . وتطالب جميع الحكومات بأن تأخذ 
فى اعتبارها الاثار السلبية الواضحة التى قد 
تصيب الأسكان وظروف المعيشة نعيجة لتبنى 
سياسات التكيف الهيكلى التى تعتيد 

اعتمادا مطلقا على املاءات السوق الحرة!: 
أثنار المقرر الخاص الذى عينته لجنة 
حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة كى يعتنى 
بمسألة تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والتقافية ٠‏ إلى أن مكوتات التكيف 


الهيكلى المعتادة هى : خفض قيمة العملة 
المحلية .وخقض الانفاق الحكومى على 
الخدمات العامة. والغاء ضوابط الاسعار 
.وفرض” ضوابظ على الاجور وتحقيض 
الضوابط المفروضة على التجارة والنقد 
الأجنبى: وفرض قيود على الاتتمان المحلى: 
والحد من دور الدولة فى الاتتصاد وتوسيع 
قاعدة اقتصاد الصاذرات الواردات. 
وخصخصة المؤسسات العامة. وأشار إلى أته 
رغم التغييرات الكثيرة التى. حدثت فى 
السنوات الأخيرة. لم يتطور «الدواء 
الاقتصادى» الذى يوصف لليلدان التامية 
علاوة على أن برامج التكيق الهيكلى يغلب 
عَليْهَا اساسا الطابع الاقتصادى ل الطابع 
الاجتماعى. وأن مخاولة قصم «السياسات 
الاقتصاديةء عن «السياسات الاجتباعية» 
تنتهى إلى غض الطرف عن الحقائق القاسية 
الح يها معظم البلدان المدينة: 

واكد المقرر الخاص «ان مبادرة 
صياغة السياسات الاقتصادية قد 
انتقلت من السلطة الوطنية إلى 
المصادر الدولية؛ وغالبا ما يصحب 
ذلك آثار سلبية على شعوب العالم 
التامى» فى حين أنه يكرس الهيمتة 
الواضحة للطبقات الاجتماعية 
المتوجهة بنشاطها نحو التجارة 
الخارجية» . وأضاف بأن تهاقت دول كثيرة 
بصورة غير عملية على احتضان السو 
باعتباره الحل الأخير لجميع علل المجتمع. وما 

بل ذلك من اندفاع إلى الغاء التأميم وترك 
الاقتصاد والسياسة والأمور الاجتماعية لأهواء 
القطاع الخاص . وان كان هذا موضوع الساعة 

٠‏ فاته سيعرك لا محالة أثرا على الاعمال 
الكامل للحقوق ' الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية.. ولا يمكن تحقيق جوائب 
من السياسة الاجتماعية عن 
طريق الاعتماد الأعمى على قوى 
السوق .. ان السوق الحرة لم يكن 
لديها فى يوم من الأيام القدرة أو 
القابلية على تهيئة ظروف تسمح 
بالوفاء والاعمال الكاملين للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لجميع المواطنين». 

سمها أشعة أمل ضئيلة فى جنع ظلام 
اليأس والكآبة ٠‏ أو صيحات تحذير خافتة 
قبل الوصول إلى حافة الهاوية السحيقة. غير 
أن الاحتمال الكبير أن اشتداد حدة الصراع 


بين الشركات الاقتضادية العملاقة والشركات 
عبر الوطنية(أى التى يتخطى نشاطها الحدوه 
الوطنية دون أن تكون متعددة الجنسيات) 
والذى ستقع وطأته الأشد قسوة علق رؤوس 
العمال. اليدوين متهم والذهنيين: ربما تجمل 
الجماهير العمالية التى تخلت منذ 
بالقصيرة عن المبادئ النضالية ا 
للعمل النقابى تحت إغراء الفتات السمين الذى 
ألقت لها به المصالح الرأسمالية وتحت ضغوط 
صناعة غسيل العقول المسماة بصناعة الاعلام؛ 
ربما تجعلها تفيق وتعود فترقع أعلام 
التضال النقابى وتحتمى تحت لواء 
التنظيم التقابى ودرعه الذى لا 
يعرف الحدود الوطتية ولا يعترف 
بالتمييز بين لون بشرة العمال أو 
: ربما يتذكر عمال القرن 

كن أن الذى حب تصالح العمان 

وآدميتهم فى أواخر القرن التاسع عشر وثا 2 
أرباع القرن العشرين هو نضاليّة العمل النقابى. 
وأن الذى آزر كفاح شعوب وعمال العالم الثالكث 
من أجل الاستقلال وحق تقرير المصير كان 
ت نقابية عالمية وإقليمية ذات توجه تقدمى 

نه فى مواجهة نشاط شركات عملاقة لا يعرف 
وشراستها الحدود الوطنية يتعين العودة إلى 


ويغض النظر عن مكاسب مزيفة وموقوتة على 
الصعيد الوطنى على حساب 20 
عمال فى بلدان أخرى . فكما كسب 

عمال أورويا وخسر عمال العالم ل من 
جراء مراكمة الشركات. الأورويية لأرباعها 
على حساب شعوب البلدان 
والآسيوية فى عهود سابقة. فمن الممكن الآن 
أن يرى غمال أوروبا الوجه الآخر للعملة 
الرأسمالية : فيخسرون الجلد والسقط بينما 
يكسب عمال افريقيا وآسيا إلى حين. نعم 
.لقد تعامق البعش عن الدور الاريض بخندها 
أكل. وعندما وصل الآكل إليهم بدأوا يتنادون 
بالتازر. غير أن الشماتة والبحث عن المصالح 
الشخصية لايجب أن يعمى الجميع عن الخطر 
المحدق يهم أجمعين. فلن يبقى فى الغابة ثور 
من أى لون ٠‏ بل ولا حتى نعجة. 

د لم تكن هذه اهن الغيره الوا 
استخلصها عمال العالم من مذبحة عمال 
شيكاغو فاتخذوا من اليوم الذى وقعت فيه 
عيدا عالميا لهم يرمز إلى وحدة المصير والإرادة 
العماليين؟!. 


الافريقية 
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85 ] [ المياه الراكدة فى المجتمعات الاسلامية 


المصرى شايل سيفه 0 دائرة الاشتباه 


المباة الراكدة فى المجتمعات الاسلامية 


أعتبر نفسى من قراء كاتبنا الكبيز الاستاذ سلامة أحمد سلامة . واحتفظ بتعبيراته التى 
تعجبنى» وأتعلم منها الكثير. وفئ عملية الاتصال غير المباشر التى تحمل الرسالة المطبوعة من 
الكاتب إلى الجمهور دائما يتخيل القارئ كاتبه المفضل فى صورة ومكانة خاصة ويحب أن يتحاور 
معه. لذلك عندما قرأت ما كتبه عن موْتمر الجنادرية يومى 11. 14--41 عذة مرات. سيطرت 
على تفكيرى بعض الهواجس والملاحظات ارسلتها له عير فاكس صفحة قضايا وآراء بالأهرام. وأعرض 
عليكم خطوطها العريضة مستخدما نفس تعبيرات الرسالة فى النقاط الآتية: 


شعراء البلاط 


على الانترنت !! 


؟- يؤكد الاستاذ سلامة على مسئولية 
المجتمعات الاسلامية تفسها عا يصب 
صورتها من تشويه عند الغربء, وان مناقشة 
مثل هذا الموضوع فى يلد كالسعودية كنا 
يقول هو نقلة موضوعية للانفتاح على العالم 
الخارجى وممارسة للنقد الذاتى. وهنا يمر أمامى 
شريط ما يحدث فى أفغاتسعان والجزائر 
وإيران والسودان قكل مجتمع اسلامى له 
تصيب من تشويه صورة الإسّلام. ويختلق. 
نصيب كل مجتمع إسلامى فى هذا التشويه 
وفقا لحجمه ومكانة ‏ قى العالم 
الاسلامى. والسعودية راعية المؤقر تضم 
قدس أقداس المسلمين وتساهم نفسها مثل 
بقية المجتمعات الاسلامية قى تشويه صورة 
الاسلام. ولا يتسع المقام لاستعراض مظاهر 
هذا التشويه. ويكفى أن نذكر الجميع بنظام 
الكفيل وتداغياته. ومكانة ودور المرأة 
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لتوظيف السياسى للمؤسسة الدينية 
٠‏ تلك التى يصدر عنها قتاوى تكفى لتشويه 
صورة الاسلام لمدة الاف الستين.ويكفينا آخر 
فتوى صدرت .والتى اعتيرت المرأة 
العاملة زانية. تستحق رجمها لأنها 
خرجت من المتزل . واذا استبعدنا شماعة 
المؤامرة الخارجية. فان الخلط المتعمد بين 
الاسلام وكل من التخلف: والارهاب هو إحدى 
مخرجات التشويه الى 
الاسلامية بنفسها لصورة الاسلام فى العالم. 
والسؤال الآن هل يستطيع المؤقر هناك أن 
يناقش بصراحة نصيب كل مجتمع إسلامى 
فى التشوبه الذى يحدثه بنفسه لصورة الاسلام 
فى العالم؟!: 

17- يستهجن الأستاذ سلامة من بعض 
الناس هنا وهتاك الذين يستكثرون | 


احدثته المجتمعات 


فى قلب الصحراء العربٍ 
الاهتمامات الثقافية والفكرية . تجتذب كافة 
المثقفين. أعتقد أن لوك هذا البعض 


ارس هناك. خاصة أن تلك البقعة من 


الصحراء بعد انفجار البترول 
بسودها تلك السلوكيات المتعجرفة 
ألتى تنقص من ثقافة الشعوب 
الأخرى وتكفى طريقة حياتهم 


والسانياتهم مستغاة حاجاتهم تحت 
أخرا ءات الال وشعارات الدين. 


فتوى: 
المرأة العاملة 


«- اختلف مع الاستاذ سلامة قى 3 
إن ثورة المعلومات رالاتصالات سوف تقضى . 
على مهرجى السلطة. وشعراء البلاط ونفاق 
لأن شاعر البلآط لا يهمه أن 
يتكضف أمره ويعرف. التاس اله منافق » بل 


الأم: فى الثقافة والتتوير والعلم: وأن هذه 


المؤغرات بخ التدريب 


انفسهم بالإجابة عن اديؤال الا 


ينيم بأنه شاغر البلاط:والكثير من 
بن تحريك المباة انراكدة فى ين فى بلادنا العربية يسعون 
!أججمعات ‏ العزبية والاسلامية: للدخول إلى بلاط الحكام نتيجة 


وهنا اذا جاز لى الاجابة بأن تدريك 
المياه الراكدة يأتى قبل الثقافة 
والتنوير والعلم. فالتفكير والابداع لشورةال 
والتنوير يحتاج دائما لتوفير مناخ ثاءا فى 
الحرية. وهذا معناه ببساطة مججمع 
ديمقراطى واحزاب سياسية. قبداية تحريك 
المياه الراكذة. تكون دائما. فى السياسة , تعحقق الشفافية إلا فى تلك 
وح أن المجتمعات التى أكملت أولا شروظ 
تلك المؤقّرات | المجتمع الصناعى المتقدم. 
والندوات- اذا كانت ونحن ما زلنا تحبو فى 

حضارة الزراعة. وسوف 
تتعامل مع منجزات تلك 
الثررة حكاما ومثشقفين 
بتفس عقلية ‏ مبإضيع 
الزراعة.وسوف تستغل الدوثة 
والمتقذرن ثورة المعلومات كل 
لحالحه. محطات 
التافئون الفضائة العر 


المنظومة الثقافية التي ترقع وتمجد 


اللجتمقات 
؟صحاب تلك الثورة. لأن الاستفادة منها 
تستلزم سلوكيات المجتمع الصناعى.. قلن 


الصناعية 


صادقة ‏ فعلا قى 


وأمامنا 


ان أو مؤقر 
أ 


5-0 كل دعوة / 
ثقانى عربى 0 7 

» لهذا القلم لصالح البء 

ذلك. وفى أن السياسة بطبيعتها ل 
يحاول أن يرظفٍ كل شىئ لصافة. 
وأن سوه الظن بتلك المؤغرات يحتمل أن 
يكون له ما يبرره من سوابق . ولكن السؤال 
الآن ما الذى تغير فى عالنا العربى :جبعلنا 
تستبعد ومحو سو ء الظن؟! فالحكاء هم الحكام 
من عسّرات غشرات السترات. والعقلية هى 
العقاية من مئات مئات الستوات. 


الحديدة نى المدح. 


محاولة 


بين الثقف والدولة. 
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زنل كف فى زحمة اعلانات الرخاء التى يبثها الاعلام الرسمى عن مشروعات فى 

هموم الشمال وفى الجنوب. ساقتنى ظروفى منذ أسابيع إلى التواجد مساءً فى 

حوالى الخامسة بالشوارع المحيطة بمحكمة محرم بك بالاسكدرية واثناء 

مخاولتى الوقوف بالسيارة بجائب الرصيف القابل للمحكمة يسبب سوء 

الأحوال الجوية الممطرة والمتربة. سمعت صراخاً وأصوات نساء تولول خوفا. 

وأصوات رجال تعلن صيحات الحرب. وأطفال تيكى. ويدأ الناس حولى 

يجرون فى كل اتجاه .وكأنى فى خلم. أشاهد فيلم مغامزات أفريكياء 

وأحاطت بالسيارة مجموعات من الشباب وا قال ' 

ملامخهم وملابسهم تنطق بالفقر والببؤس والالفاظ تنفجر بالشتائم من كل, 

نوع . والتهديد والوعيد يسيطر على لغة التجمهر. فاحتميت بالسيارة خاصة 
ان رْجَاجِها أصبح مسوذا من التراب والمطر لا يظهر من داخلها 

وأسقط فى يدى وانكمشت فى السيارة لأننى لمحت أن الرجال والشباب 

تلمع تصالها فى الجو المترب» 

: ت الله ألا يكتشفتى أحد ليس 

جَتبا معاذ الله. ولكته تكتيك حتى ينتهى الفيلم: وبدأت الحظ أن هناك من 

يجرون شاهرين السيوف فى الشوارع المحيطة وهم 

اذكركم مرة أخرى ان هذا يحدث أمام المحكمة بيت العدل والحراسة فى حالة 

اعجاب. 
ركان ن ازى ى المخرج يوس شاهين أو عثل معروة 


0 


استقيال لشيخ خليجى جا معرء بك بشترى أقصد 0 
ويشحنها معه إلى أزض العسل واللين. ويستقيلونه بالسيوف كتوع من 
القلكلور الذى يقهمه. أو يكن أن يكون هؤلاء شاهرى | من أفراد 
المراسات الخاصة للأمراء العرب الذين يعيشون فى القاهرة ويسكن 
دور كامل بقندق خمس نجوم: جاءوا محرم بك يحثا عن عادول 
وأصبح:الجو أكثر ظلمة وزاد انكماشى 
ورحت فى غييوبة من الخيالات تصور لى ان ما اشاهده هو الرخاء المنقظر 
يعد المؤقر الاقتصادى الأخير دا فتتاح الدرامى لمشروع توشكى. والزيارة 
يك 3 و متاورة مشتركة مع الأمريكان: لكنهم لا يستعملون 
ة مع دولة خليجية: أو يمكن الشعب لم يجد 
نهب يحتج لدى السلطة من اعتمادها على رجال الاعمال 
اله١‏ الذين يحتكرون مصر كلها الآن. ويسعون للحصول على 

الجنسبة الأمريكية لابنائهم خوفا من الطوفان القادم 
وشت بى الظنون والأوهام لدرجة الاعتقاد انهم رجال ونساء حركة 
الطاليان وصلت مصر لاستقبالها المفتى الجديد.وخرجت للناس 
تعلن ان قاتوتها هو السيف. وتصورت ان هذا التجمع هو الأمن المركزى فى 
تسليحه الشرعى أو احتجاج من المستولين الفاسدين والهباشين الذين ارسلوا 

حراسهم من البلطجية للمظاهرة أمام المحكمة. 
المصرى وزادت مخاوفى من أن تكون هذه مظاهرة من الوزراء الذين. طأل بهم 
الزمن فئ الوزارة لدرجة عدم تصديقهم الخروج منهاء أو يكون المجاهد الكبير 
7 بن لادن قرف من السودان وإيران وياكسعان وقدم إلى محرم بك لادارة 
شادل عمليات التأسلم منها. أو أكون فى الحرم الجامعى وهذه خناقة بين الاساتذة 
على مشروع شروق أو تقسيم المذكرات الجامعية. 

1 يمكن يكونوا أعضاء مجلس الشعب يعناقشون ويتحاورون 
سيقهة مع البدرى فرغلى فى قضايا الفساد ويجرون وراءه بالسيوف 
من القاهرة حتى وصلوا محرم بك مقر خزب التجمع هناك أو 
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أصحاب الجامعات الخاصة يطارودن الطلية 
بالسيوف لتأخرهم فى دفع المصاريف ٠‏ أو 
مبارزة بين اثنين فعوات على بنت الحته. التى 
عملت راقصة واصبحت تطل علينا يوميا من 
التليفزيون فى رمضان. 

كان زمان الفتوة المصرى يمسك عصا 
غليظة رمزا للفتونة. لكن يظهر أن أداة 
النتونة تغيرت وأصبحت سيفا حادا يقطع 
الرقاب لأنهم اكتشفوا ان العصا غير شرعية 
أما السيف فهو من التراث وشرعى. 

وتوهمت أن ما يحدث حولى هو تصوير 
فيديو لاغنية شبابية من أغانى التلوث. أظهر 
فيها شاهرا سيفى مهرولا نحو كلينتون طالبا 


جنودا أمريكان فى محرم بك لأن الأمن . 


المصرى مشغول بالحراسات الخاصة وأوهام 
عبادة الشيطان. 


وتعبت من خيالاتى واستيقظت من 


هواجسى على اختفاء أصواتهم وتيقتت أنهم 
بعدوا عنى. فجاءت لحظة مناسبة. وخرجت 
من السيارة مسرعا تحوداسرائيل» أقصد 
المحكمة محتميا قى حراستها. التى اكتشقت 
4 تقف فاتحة قاها مندهشة لخوفى وذعرى 
تبتسم فى بلاهة قومية. 

0 الناس حولى وعرفت أن هذا 
المشهد عادى يتكرر فى اليوم عدة مرات وأن 
قاع المجتمع أصبة يتفاهم بالسيوف البيضاء: 


البلد الذى أصبح كل 00 06 1 0 
مكن تسد شارع بحجة سرادق العزاء. مكن 
تضع كشك سجاير فى بحر الطريق بحجة 


1 اعد المتوقعين أن 
يصابوا فى الحرب القادمة بتنا ون 


وتسقطان قوق السكان لا يهم. مكن تخطق 


دائرة الاشتياه 


عندما حدثت مذبحة أمام فندق أورويا بشارع الهرم منذ عدة 


شهور: كتبنا أن الأرقاب اموحوة 
الوطن. وأن المواجهة 
الدينى المدعم والمشجع للارهاب وآ 


الأمنية وحدها غير كا 


وأسبابه أصبحت متوطتة فى 
ة. طالما الخطاب 


مسيطرة على 


أجهزة الاعلام والثقافة والتعليم والدعوة لأسباب داخلية 


أهمها أن الدولة تغض الطرف وتسكت عن الدعم الخارجى. 


فى الأيام الأخيرة كرر الارهاب اعلاته 
بأنه ما زال موجودا فى مصر. وأن أسبابه لم 
تستأصل أو تعالج والهدوء النسبى المشاهد 


فى الفترة السابقة كان نعيجة ضربات أمنية 
وحصار أمنى فقط. لكن منابع وروافد 
ومصادر تمويل وت الارهاب. كما هى 


بدليل مذبحة كنيسة أبو قرقاص وما 
يحدث أخيرا فى المنيا وأسيوط وقتا 
.وما سوف يحدث فى بقية الصعيد. ويجب 
أن نتفق أن تنفيذ غالبية حوادث الارهاب فى 
مصر تعتيد فى التمويل أو التسليح أو 
التدريب أو التحريض والتشج بيع والايواء على 


الدولة تصف مويل جماعات_الارهاب بأنه 


تمولوا الارهاب 


مويل خارجى دون أن تحدد الجهة المموله يزداد 
همى بمشاكل وطنىء: ففى بداية ذروة الارهاب 
كانت البيانات الرسمية تتهم علا ايران 
والسودان وبعد فترة اتصمت اليمن إلى قائمة 
الاتهام ثم جاءت بعض الكتابات من هنا 
5 تتهم أمراء الخليج ودولة بدون تحديد 
واضح, ثم أعلنت بعض التلمحيات السيادية 
الرسمية تطلب من أجهزة الاعلام المصرية أن 
تفرق بين حكومات الخليج والمنظمات الأهلية 
فيهاء ثم وصلنا إلى الفترة الأخيرة التى 
تخرض فيها البيانات الرسمية على عدم تحديد 
دولة معينة» وأصبحت تكتفى بمصطلحات 
تعودنا عليه مثل قادة الارهاب فى الخارج 
.ومصادر التمويل الخارجى. 

لكن منذ أكثر من عام توالت علينا 
دلائل وشواهد كثيرة تحدد دائرة الاشتباد. 


أى انثى من الشارع فى عز التهار أو تقتحم 
أى منزل فى أى وقت وتغتصب فيه من 
تشاء من النساء. كل واحد فى مصر يمكنه 


ة كل واحد يذلع نقسه كما 
يقولون, المهم الاستقرار «حتى أصيحنا قى 
وطن الانتماء له توع من المخاطرة الشديدة. 
وشعرت برغية شديدة فى الصراخ 
والبكاء , حاولت لم أجد صوتى؛ اتحبس 
صوتى منذ عشرين عاما فى سجن 
الاستقرار والارهاب وجفت دموعى 
تماماء مصها الارهابيون والحباكون 
والهباشون.ء ‏ وشربتها ‏ اسرائيل 
وأمريكا ولوثها ‏ الخليج بنفطه 
وأملاحه. أصبحت لا أملك صوتا ولا حت 
دموعا لكى أبكى على الوطن متى يعود 
الوعى والخوق على الوطن؟ معى نبكى ؟!. 


منها كتاب «عبد القادر شهب (ممولو 
الارهاب) صادر عن دار الهلال . ومتها 
الاعتراقات العديدة التى نشرتها. وسائل 
الاعلام المصرية 
التلفزيون أو الصحاة 
روزاليوسف الاسابيع الماضية حول الاعترافات 
الخطيرة لآخر قائد لتنظيم الجهاد أحمد 
راشد. 

تلاحظ لأول وهلة فى الكتاب المذكور 
وفى الاعتراقات السابقة. أن هناك دولا 
معيتة يتكرر ذكرها فى السياق سواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة» من خلال أشخاصض 
أو مؤسسات أهلية ورسمية ودينية وأمنية 
أو أماكن ومنافذ شفر مرتبطة بعلك الدولة. 

وهذه التكرارات وترتيبها مجرد 
مؤشرات تعكس دائرة الاشتياة ونيب كل 
دولة فيها وتعكس أيضا شبكة الدول التى 
يتحرك خلالها الارهابيون فى الخارج , 
ويتلقون فنها الدعم والتمويل المالى المباشر أو 
2 البامر مثل التدريب والاعداد والايواء 
ة والتشجيع. وأيضا بعض تلك الدول 
تثل محطات تجميع وتجنيد: والبعض منها 
يقدم التمويل المعنوى مثل المساعدة فى طبع 
مطبوعات جماعات الارهاب. ومدهم بشرائط 
الكاسيت والكتب ذات الطبعات الأنيقة : 
والأفكار المريضة, والفتاوى الدينية الجاهزة 
لتبرير وتشجيع الارهاب. 


الارهاب - عبر 
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الخرت 


كنا . تحن العرب ٠.‏ تحسد إسراتيل على سماتهنا الديمقراطية. لكئنا 
وجدنا نتنياهو يحسدنا على«اللاديمقراطية» وبنافسنا فى الدوس على 
سيادة القانون. 

* عملية السلام قد تكون أكثر المتضررين من نتائج التحقيق 
إذ أن نعنياهو .حتى لو أراد إنجاح ا 
وهذا مشكوك فيهء فاته أصيع الآن مرتيطا أكثر بحلفائه فى اجن 
«ا معتيين بتفجير المسيرة: 


فضيحة «بيبى -جيت» 


© جو ©» 


فضيحة المستشار القضاتى لحكومة 
تتسافر. لم تنه يقرار التياية إغلاى الملف 
ضده وضد وزير القضاء 
الذى لا يكتفى به أحد وا 
بأنه سيصحح الاخظا . والذى لا أحد يصدقه 
فيه . ولن تختقم بمحاكمة زعيم جركة اليهود 
الشرتيين .«شاس هوء «آريه درعى + 
الذى يعتبر واحدا من الشركاء قى ال جريمة : 
لكنه وجد نفسه الضحية الوحيدة بينهم: 
وحتى الجانب السياسى فى الموضوع ٠‏ 
والمعركة التى تخوضها المقارضة الاسرائيلية 
اليوم ضد حكومة نتنياهو. هو ليس الجانب 
الأساسى. فهنالك قضية أخرى ذات اهمية 
بالغة بالمقابيس الإسرائيلية ٠‏ هى القضية 
الاخلاقية بالحضارية : فهل تكون هذه قعلا 
دولة ديمقراطية. السيادة فيها للقانون . أم 
تنضم إلى دول العالم الثالث المحيطة بها 
والبعيدة عنهاء التى يداس فيها القاتو, 
فيها الدمقراطية طابة مصنوعة من الخرق. 

ففى إسرائيل هما زالت هتاك 
أبس دمقراطية خصوصا بالتسبة 
لسكانها اليهرد. وهناك قصل 
حقيقى بين 2 السلطات الثلاث 
(العنفيذية والتشريعية والقضائية), 
طالما ان الامر يتعلق بالسكان 


تنته باعتدارة» 


تنتهى عند وعده 
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اليهوه . ونحن العرب ٠‏ الذين نعيش داخل 
إسرائيل بشكل خاص. عندما نرى ونسمع ما 
, عالمنا العربى من كبت للحريات 
دوس على سيادة الغانون وحكم 
القرد ومحابراته.. كنا نحسد إسرائيل على 
ما تنعم ابه فى هذة المجالات . قالكومات 
الاسرائيلية تعاملت معنا غالبية الوقت 
وكأنها ذات نظام من أنظمة العالم الثالك 
لكننا لم تحرم تماما من الفسحة 
الدئتراطية.والكبيت والقمع الذى 
عشناه فى إسرائيل ٠‏ أيام الحكم 
العسكرى وبعدهء كان أهم من ظلم 
ذوى القربى . وأنها لحقيقة تاريخية أن 
حكومة «رابين - بيرس» الأخيرة (8414 
١997-‏ ) , زادت من رقعة الديمقراطية 
للمواطنين العرب فى: إسرائيل(عرب 28) ٠‏ 
أكثر من أى وقت مضى ٠‏ لكنها لم توصلها 
إلى درجة المواطن اليهودى: 

ولاحظنا ٠‏ أن تعنياهو ٠‏ من أول غْرَ 
عندما قاز بالحكم خرج يتصريح امد 
للعالم العربئ اذ أعلن فى الولايات المتحدة ان 
إسرائيل هى الدولة الدمقراطية الوحيدة فى 
الشرق الأوسط وأن الدول العربية المحيطة بها 
لا تعرف الدمقراطية. 

فى حينه نحن أيضًا غضبناء ليس فقط 


من الاستفزاز يل من الحقيقة التى استند إليها 
٠‏ لكن ٠‏ يتضح اليوم انه لم يكن يسخر من 
عالمنا العربى: الذى هو جزء من العالم الثالث 
المنكوب باللادمقراطية.. بل ان تتنياهو كان 
يحدنا على هذه اللاديمقراطية. والدليل انه 
يمارسها اليوم. 
قصة الفضيحة 

اختصار ان نتنياهو وقع 
فى مطيدة صقط أخرى - هر درط علد 
طول. لا يسير إلا بالضغط. 

هده آللرة جاءه الضغط حب 
الشهبات-منداريه درعى». ودرعى. هذا 
يعتبر القائد السياسى والتنظيمى الأول لحركة 
«شاس» لليهود الشرقيين المتدينين. فى 
قيادته لهذا الحزب نجح فى مضاعفة قوته 
مرتين. ليصبح الحزب الثالث -من حيث 
الكر(.؟ نوات فى الكنيست) بعد العمل 
(52 تائبا) والليكود ١79(‏ نائيا) ٠‏ اعتما 
الأساسن فى دعايته وعملة على رفض 
العنصرية الممارسة فى اسرائيل ضد اليهود 
الشرقيين. يستعملها بشكل مبالغ فيه. لدرجة 
جعلت بعض الراقبين يقولون: «لم يعد من 
مصلحته ان تزول هذه العنصرية قهى رصيده 
الوحيد. ومن دونها لا وجود لحزبه ». 

وقد تورط درعى خلال حياته 
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المدعية العامة فى اسرائيل قبيل القاء بيانها فى المؤْتمَر الصحفى المشدرك مع 
روبنشعاين وأعلنا فيه عدم تزجيه أى اتهام لرئيس الوزراء نعنياهو 


القدس بتهمة اختلاآس يضعة ملايين 


من الدولارات من خزينة الدولةء 
عندما كان وزيرا للداخلية وقبلها 
عندما كان مديرا عاما للوزارة . 
يسبب هذه المحاكمة اضطر إلى الاستقالة من 
حكرمة رابن ننه ١439‏ والسحب من 
الانتلاف الحكومى . لانه يعتقد أن الحكومة 
لم تسانده فى موقفه أمام الشرطة. ولم 
يستطع درعى تولى منصب فى وزارة نتنياهو 
لنفس السبب, واضطر إلى ارسال بعض 
تلاميذه (ايلى سويسا وايلى بشاى) 
ليصبحا وزيرين فوقه. لكنه احتفظ بنفوذه 
كزعيم لحركة» شاس» وظل يأمل أن يعود 
إلى الحكومة بعد انتهاء محاكمتة 

بيد أن المحكمة تطول وتتشعب . ومن 
يوم الى يوم يظير أن الحكم فيها سيكو 
السجن الفعلى والغرامة المالية ولذلك. كان 
لابد من عمل سئ كبير ينقده: 

وهكذاء جاء دعم «شاس» لانتخاب 
نتنياهو (كان هذا الدعم حاسماً للمعركة) . 


وجاءت المطالية بقيض الثمن. فقد عمل درعى 
0 «روتى بار-اون» 
اليا للحكومة. . وهذه هى أعلى 


المدعى إلا إضاحها يستطيع 
عدم تقديم لائحة اتهام. ويستطيع تخفيق 
بنود الاتهام. ونجحت مهمة درعى. وقررت 
حكومة نتتياهو تعيين بار- أون فى حينه. 

إلا ,أن التعيين لم ير بهدوء وثارت ضجة 
كبرى فى البلاد - واضطر بار-اون إلى 
ا بعد 5 ساعه من تعييئة. 

لكن القضية لم تهدأ . فقد بث التلفزيون 


الاسرائيلى (القناة الرسمية الأولى) تقريرا 


للصحفية أيلا حسون كشفت فيه أن تعيين 
بار- أون- تم بموجب صفقة. فقد تعهد له 
درعى أن يسعى لتعيينه مقابل تعهد 
«بار-اون »بتخفيف الحكم عليه بحيث لا 
يصل إلى السجن ولا يسجل فى ملفه علامة 
كَابنة.. ويتمكن ذلك من العودة إلى 
ال حكومة. لكن نتنياهو لم يتحمس كثيرا 
لهذا التعبين .فقد تصحه الكقير من المقربين 
منه بأن لا يقدم على ذلك ٠‏ قالرجل غير 
مناسب لهذه المسئولية الكبرى وهتاك من 
حذره بوضوح: درعى يريذ هذا التعيين من 
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أجل لفلفة الدعوى القضائية ضده: 


بالتصويت ضد اتفاقية الخليل وبالتالى هدد 
باسقاط 0 . اذا لم يعين بار-أون 


فرضخ للتهد 
الفقدى الديمقراطى 
التلفزيون الاسرائيلى عرف. خطورة 

الاتهامات التى خرج بها. لكنه ضمن وجود 
معلومات ووثائق تسند روايته. وقبل على 
نفسه التحدى الدمقراطى للحكومة. 

لكن نتنياهو ظهر فى أول امتحان 
ديمقراطى داخلى لحكومته. شعيفا . صدره 
يضيق بالديمقراطية . فراح يهاجم التلفزيون 
الاسرائيلى(القناة الأولى) . بل وفى البداية 
حاول مقاظعته: وهذه سابقة فى تاريخ الحياة 
السياسية فى إسرائيل. 

وفى القضية الجوهرية ٠‏ الفضيحة . أعلن 
نتنياهو :رهذا كله هيبل فى هبل. 
قصة تافهة لا أساس لهاء. 

لكن الضغط راد عليه. وبدات وسائل 
الاعلام الاسرائيلية والمعارضة القوية تطالبان 


تهريه من «جنة ت#قيق وسدية وكيا 
٠‏ اذ أن هذه اللجية لك صلاجيات 
لاقالة وزير او حتى رئيس الوزراء 


بيئما الشرطة تستطيع فى أ 


الحالات 
إتهام. 
بالطبع ٠‏ لم يتوقع نعنياهو أن ينتهى 
تحقيق الشرطة إلى توصية 0 : 
يعرف ان هذه اهون من قرار 


التوصية بتقديم لوائح 


والليكود كان ا 
التحقيق فى مجزرة صيرا وشاتيلا سنة 
.ء التى تسبيت فى اقالة وزير الأمن, 
ارئيل شارون فى حينه وانتقدت الحكومة 


لجنة التحقيق المزكورة وتوصياتها ٠‏ لكان 
شارون الوريث الشرعى لمتاحم بيغن. 

طاقم التحقيق فى الشرطة ؛ الذى يضم 
مجموعة من كيار ترجال القاتون؛ أوصى 
بالفعل بتقديم بتيامين نتنياهوالى 
المحاكمة لأنه رضخ للابتزاز من درعى ويذلك 
اخان الأماتة الملقاه على عاتقه .كما أدعى 
بمحاكمة وزير القضاء . تسامى هنغيى 
لانه خدع الحكومة 
بتهمة التهديد والابتزاز. ومدير عام مكتب 


اط 


قصة الفضيحة التى 
وصفها نتذياهوق, 
يأنها قصة تافهة 


رئيس الحكومة .يفيت ليبرمان . بوصقه 
القناة التى جرى من خلالها قرير الابتزاز 

لكن النيابة لم تقبل هذه التوصيات .مع 
أنها مقتنعة جدا بها. وقررت اغلاق ملف 
نتعنياهو ووز : 
لانهما بريئان , 1 لان 
ضدهمًا لا تكفى لأن تتتهى المحاكمة 
العامة عدتة أوبيل 
«امستثشار القضائى .ا ليكيم روتشتاين 


ينجاح. المدعية 


والأهمى من هذا . 
والمستشار أكد جوهر القصية . أكد أن 
هتاك قضيحة .وهناك أساص متين. لوجوة 
صفقة. وهناك تهديد وابتزاز. من طرف درعى 
ولرضوخ من طرف ا حكومة 
ما بين نتنياهو ورابين 

انعنياهو لم ير حاجة لقراءة تقرير النيابة 
والمستشار واكتفى بقراءة السطر الأخير فيه 
:«اغلاق الملف».. الكلنة الوحيدة التى 
قالها وتدل على بعض الفهم لضر. 
الدمقراطية هى :«اعتذر» وقال «اخطأنا 
لكننا لم نذنب» . وتجاهل كل ما جاء 
فى التقرير من ادانة له واشادة بالتلفزيون 
رمراسلتة ديفيد رسال الاعلام عَلَى آثارة 
الموضوع ومتابعته. وراح يهاجم «بعض 
توي البسار المسيطرة على 
التلفزيون .والتى لا تريد ان تقتنع 
بنتائج الانتخابات الأخيرة. وتخطط 
للأطاعة ب دحك ومنى .. 

وحاول نتنياهو. مثل زعماء العالم الثالكث 
تاما, تحويل قضية الفساد المتورط يها على 
الكقوف إلى قطضية سياسية. فقال: هذه 
الحرب موجهة خدى شخصيا وليس فقط 
لانهم لا يحبونتى. بل لانهم لا يريدون 
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سياستى. ولا يريدونتى أن ابنى فى 
هار حوما (جبل أبو غنيم فى القدس 
الشرقية) لا يريدوننى أن أقف بهذا 
الصمود فى وجه محاولات اقامة 
دولة فلسطيتية . لا يريدونتى أن 
أصمد فى الجولان. لا يريدونتى أن 
أمنع تقسيم القدس». ووعد بالطبع أن 
يواصن وقفته «الصامدة» تلك. وادار ظهره 
للفصيحد كائلا- عد اصبحت من وراننا »: 

هو يعرف بالطبع أن القضية ليست من 
ورانه . لكن تصرفه هذا يدل على التطور بل 
التدهور الجديد الحاصل فى إسرائيّل على 
المستوى الخضارى والاخلاقى: 

والشعب فى 
اليوم وبين ر 


رابين ٠‏ الذى تورط مع القانون د قى اسنة 
9/7 من دون علمه فكيف تعرق! 
قى حبته كان محظورا .على المواطن 


كا سيد قن ذلك الحساب - 
نة رابين 
(لالأقلل 


وبدلا من مقالات الهجوم عليه أضبح 
الْصَحَفُون . : يتحدكوى < عن - مبالمسة في 
الاستقامة: فهو ليس صاحب المستولية الأولى 

خالقة. وبامكانه التهرب من 


عن زوجته وشريكة حياته فانه 
يقاسمها المسئولية. ولذلك يستقيل 
من منصيه فى رئاسة الحكومة. 

تبِين آنذاك ان القانون يمنعة من 
الاستقالة ولكنه لم يقصح: واعلن ان تائبه 
(شمعون بيريزء أنذاك) سيتولى 
امنصب. ورفض حتى ان يدخل مكتبه » الا 
بعد الاتتخابات. حين قام بتسليم مكتبه إلى 
زعيم الليكود المنتخب مناحم ييجن. 

مثل هذا التصرف الحضارى الأخلاقى عند 
رابين . لم نجده عند نعنياهو . بل بالعكس 
. فهو يتمسك يكرسى الحكم يشكل غير 
طبيعى. ومن الملاخظ أن نتنياهو لا يتخد 
موقفه هذا من فراغ. قحسب استطلاعات 


الرأى التى اجريت بعد صدور تقرير النيابة بدا 
ان الشعب معة. 

فى حينه ٠‏ عندما استقال رابين .توقع 
أن يحترمه الشعب . ويؤيد حزبه على هذه 
الاستقامة. لكن الشعب: أسقطه. واقتتع . 
بتحريض الليكود عليه: الذى :أسمى تضرف" 
رابين ‏ دفسادا” كبيرا». وبالمتاسية» 
عندما وضل الليكوّد إلى الحكم.كان أول 


الخارج . وأصبحت فامونينة: 

وهنا أيَضَا دلت الاستطلاعات على 
أن 7/54 من الجمهور الاسرائيلى لا 
يريد ان يستقيل نتنياهو من منصبه 


فى رئاسة الحكومة ولاة/ من 
الجمهرر ‏ لا يريد التخابات 


وفى اليوم الذى صدر فيه التقرير, 
كان المواطتون الاسرائيليون يسافرون يشكل 
جماعى إلى الخارج لقضاء عطلة عيد الفصح 
2 1 الغيد غادر البلاد 78 الف 
مواطن: أى 7/56 من السكان): 

6 الاسرائيلى لا نيم مياليا لمسألة 
الدمقراطية: وسيادة القاتو 


أنصار حقوق الانسان والمواطن وأنصاز 


أطية وأتصار سيادة القانون فى اسرائيل 


الجماهيرية الواسعة ضد حكومة نتنياهو ,جنا 
إلى جنب مع قوئ المارضة: 

المعروف ان المعركة ستدار حاليا على عدة 
مستويات:القضائى.حيث. طرحت" وتطرح 
العديد من الدعاوى أمام المحكمة العليا لتلزم 
النيابة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة. 
والمستوى الادارى بشن حملة لاجبار نتنياهو 
على تشكيل لجنة تحقيق رسمية؛ والمستوى 
الشعبى ٠‏ بواسطة المظاهرات الجماهيرية 
وغيرها - لكن نتيجة هذه النشاطات غير 
.وتظل القضية 
الأساسية قضية مدى تمكن إسرائيل شعبا 
ودولة. من تحمل التعايش مع هذا الدوس 
على سيادة القانون والعدالة. قرئيس 
حكومتها انسان ساهم فى مزامرة للسيطرة 
على نيابة الدولة. وهذه تهمة خطيرة 
التعامل معها يقرر مدى التقدم أو التراجع فى 
هذه المسألة الحضارية الاخلاقية 


مَسَمونة لأى انجاه "كان 
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انقان العملية التفاوضية 
بين خيار تغيير السياسات 


أو تغبير القبادات 


يتفق معظم المتتبعين لمسار العملية 
التفاوضية منذ مدريد وحتى الان ان أهم ما 
يمير الازمة الراهنة . التى تشهدها العملية 
التقاوضية . فى انها كشلت لأول مرو 
وبوضوح بالغ التعارض الكبير بين الحل 
الأمنى الذى تحاول فرضه إسرائيل 
٠‏ وبين الحل السياسى القائم على 
تتفيذ قرارى مجلس الأمن ١27‏ و 
4لا" ومبداً الأرض مقابل السلام. 

لذلك يصر نتنياهو على اعتماد مدخل 
ومقاومة الارهاب وأعمال العنف». 
ومطالبته السلطة الوطنية الفلسطينية باثبات 
حسن سلوكها الأمنى: وانصياعها لسياسة 
الأمر الواقع ٠‏ قبل فتح أى مفاوضات معها! 
ولذلك أيضا تكر السلطة الفلسطينية 
بالمقابل. على مطليها بوقف جميع النشاطات 
الاستيطانية التوسعية كخطوة أولى تمهد لنزع 
فتيل الازمة. 

وهذا الفارق الكبير فى الموقفينء له 
ابعاده ودلالاتة اته على مسار التسوية 
الحالية وأهدافها. وعلى طبيعة ودور السلطة 
القلسطينية فى المستقيل. وهل ستكون مجرد 
«مقاول امتى» كما يريد نتنياهو ٠‏ ام انها 
ستبقى مدافغا عن مصالح شعبها وتطلعاته 
الوطتيةة 

لقد أصبح واضحا أن ما يسمى بأمن 
إشرائيل. والأمن الشخصى للاسرائيليين . هو 
مجموغة من الاشتراطات والاملانات ٠‏ العى 
تتعدى الحدود . وقد تمتد من المحيظ إلى 
الخليج. وهى تعنى في التطبيق تسف جميع 
المقومات والأسس التى كن الشعب 
الفلسطينى ,من تحقيق أهدافه فى التحرر 
والاستقلال. 

وعلى سيل المثال فان وقف اجراءات 
تهويد القدس يتعارض مع أمِن 
إسرائيل؛ ووقف البناء فى جبل أبو 
غنيم يتعارض مع أمن اسرائيل 
«وعودة اللاجثين والنازحين تععارض 
مع أمن اسرائيل» والتواصل بين 
الضفة والقطاع يتعارض مع أمن 
اسرائيل. والاتنسحاب من الأراضى 
المحتلة يتعارض مع أمن اسرائيل: 
والسيادة الفلسطينية على الأرض 
تتعارض مع أمن اسرائيل.وكل شئ 
يمكن أن يؤدى إلى دولة فلسطينية ذات 
سيادة يتعارض مع أمن اسرائيل: والقائمة 
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طريلة- 
واضح؛ تشكل العناصر والمقومات الرئيسية 
للاستقلال الفلسطينى .وهذا ما لا تريده 
أسرائيل باسم الأمن ومقاومة الارهاب. 

لقد كشف منهج حكومة نتنياهو 


وجميع هذه المتعارضات كما هو 


. وتنصلها من تنفيذ الاتفاقات المعقودة عن 
عمق الازمة الرافتة .والتى :ربا تكون أعمق 
أزمة تشهدها العملية التقاوضية . الأمر 

الذى وضع مسار أوسلو أمام طريق مسدود ٠‏ 
والمنطقة بمجملها 


أهام .خيارات خطيرة 


وصعبة. 


مفاوضات الحل الدائم 

طرح بنيامين نتنياهو أمام القيادة 
الفلسطينية ودول العالم الأخرى. خيار بدء 
مفاوضات مكثفة حول الحل الدائم. فى 
محاولة لتنقيس الضغوط المتصاعدة ضده. 
وبهدف تحرير تنفسه من تتفيذ 
استحقاقات المرحلة الانتقالية, ولا 
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سيما إعادة الانتشار الاضاقى فى 
الضفة . أو تأجيله إلى أجل غير 
مسمى . بعد اخذ موافقة الجاتب الفلسطينى 
على ذلك 

ويعتقد رئيس الوزراء الاسرائيلى وتحالف 
اليمين المتطرف الخاكم ٠‏ بأن تتقيذ الاتقاقٍ 
المرحلية المعقودة. يتجاوز الهدف الذى يسعى 
اليه. باقامة جرد حكم ذاتى محدود على 
السكان فى جزء محدود من الضفة والقطاع , 
ذلك أن تنقيذ اعادة الانعشار الثانى والثالث. 
يعنى الجلاء عن مساحة كبيرة من الضفة ٠‏ 
هذا بالاضافة إلى ما يعنيه تنفيذ الالتزامات 
الاخرى مثل حل الادارة المدتية واتسحاب 
الحكم العسكرى وحل قضية النازحين وتعز 
العلاقة بين الضفة وغزة والسماح بحرية تنقل 
البضائع والمواطنين وغيرها. أى ان جزءلا 
هاما وأضاصيا من اتفان اوسلو 
الثانى لم يطبق بعدء وخاصة تلك 


ميادئ الميادرة الأمردكنة 


الاجزاء القاتكدة اللعاتت 
القلسطينى. والتى من شأنها أن تعزز 
مكانة وتقرد اللطة الفقطيية فى 
مقاوضات الحل النهاتى. 
وبالتالى فان ما يريذه نتتياهو هو البدء 

يَقاوضَات الكل التهاتى قور ود 
السلطة الفلسطينية من الامساك بأية أو 
أصافية تحوى من مركرها التفاوضي) وعلى 
أمل أن تودى هده الطريقة ... “إلى الغا 
اتفاقيات التسوية المرحلية بالتذريج ومع مرور 
الوقت. مع الزام الطرف الفلسطينى يعنفيق 
جوانبها الي باسم مقاومة الارهاب وأعمال 
العنف!. 

خطة الادارة الأمريكية 

وبالرغم من تحفظ الادارة الامريكية 
على خطة نتنياهو المذكورة .. إلا أنها أبدت. 
تجاويا. مع شرطه الاساسى على السلطة 
الفلسطينية متاومة الارهاب وإلا. وتقضى 


ذات 


هذه الخطة ما نشرته وسائل الاعلام » 
بتشكيل. هيئة ‏ أمنية اسرائيلية- 
قلسطيئية بمشاركة أمريكية : 


لتعميق العتعاون الأمنى بين الطرفين 
كما أن مهام هذه الهيئة لن تكون مرتيطة 


وهذا هو تقس المدخل الاسراتيلى أو 
نسخة مطورة عنه:ء وتكمن خطورة هذه الخطة 
فى أنها تجعل من «التعاون الأمنى» 


موضوعا مستقلاا .وحجر الزاوية 
للعسوية اللاحقة ٠‏ بكل ما يعنيه ذلك 


من زبط السلطة الفلسطينية بعجلة الأمن 
الاسرائيلى. . وبمعزل عن التسوية السياسية 
التى قد تأتى أو لا تأتى. .!! فكل شئ يجب 
أن يعتمد على حسن النوايا الاسرائيلية. 
ويبدو أن هذا الموقف غير المتوازن 
للوسيط الأمريكى: كان السبب فى قشل 
الاجتماع الذى عقده الوفد الفلسطيتى برئاسة 
ابو مازن مع وزيرة الخارجية الأمريكية 
مادلين أولبرايت فى واشنطن .وهذا ما 
يحتم اعادة النظر بجدوى استمرار المفاوضات 
وفق مسارها السابق؛ أى مفاوضات ثنائية 
مع وساطة أمريكية فقط: بمعزل عن أى اطار 
دولى أو عن مرجعيتها مثلة بقرارات الشرعية 
الدولية. : 1 
سيناريوهات اخرى 
وإزاء مثل هذا الوضع كان من الطبيعى 
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أن تمتلئ وسائل الإعلام ٠‏ بالحديث عن البدائل 
والخيارات للخروج من المأزق الراغن. وثما لفت 
الانتباه اقوال المسئول الأمريكى السابق.وليم 
كونت فى مقابلة مع صحيفة جيروزاليم 
بوست الاسرائيلية . والتى جاء فى نهايتها 
بأن الخروج من الازمة يكون أما 
بتغيير جذرى فى السياسات او 
تغيير القيادات!! ويبدو ان هذا الكلام 
موجه للشعب الفلسطينى ,وخاصة بعد 
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عرفات . أو باعادة احتلال المدن الفلسطينية 
فى الضفة أو فى عزل القيادة الفلسطينية 
داخل غزة. 

وهنا يجب الانتياه والحذر من المحاولات 
الاسرائيلية- الأمريكية لعزل السلطة الوطنية 
الفلسطينية عن جماهيرها . عن طريق 
استخدام المدخل , الأمنى لاثارة فتنة داخلية 
٠‏ وتقديم مغريات وعروض شكلية لخدمة 
نقس الهدف, أو العمل من جانب حكومة 


الليكود . على خلق حالة من القوضى . 
تتحول إلى حجة أو غطاء لعدم التوصل إلى 
تسوية مع الفلسطينيين. يدعوى انهم لا يزالون 


على استعداد للتوقيع على ما يريده نتنياهو. 
وقى هذا المجال فان مواصلة إسرائيل لسياسة 
الحضار العسكرى والاقتضادى والمالى تمهد 
الظروف لشئ من هذا القبيل مع مروز 


الوقت!. 
تحديد هدف المفاوضات 
إن الرد على هذه المخططات 
والسيناريوهات ٠‏ يتطلب من الجانب 


الفلسطينى صياغة خطة معكاملة . تيدأ بأخذ 
إقرار من حكومة نتنياهو, بأن هدف 
المفاوضات هو تطبيق القرارين 
الدوليين ؟54؟ و 98" .هذا ما يجب 
أن بَتصِب عليه فى الوقت الحالى جهود 


الوساطات المبذولة أمريكية أو أوروبية أو 
ميرها. إن أخذ اقرار من حكومة نتنياهو, 
حول مضمون المقاوضات وهدنها من شأنه أن 
يضعها فى إطارها الدولى الملائم وليس 
العكس .كما من شأن ذلك أن يقصر الفعرة 
المحددة لمفاوضات الحل الدائم. ويحول دون 
فرض وقائع استيطاتية على الأرض؛ ويجعل 
من مسألة تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية 
مسألة سهلة لأن الهدف أصبح واضحاء 

وفى حالة رفض حكومة الليكود تقديم 
مثل هذا الاقرار, وهذا ما هو متوقع, قان 
السلطة الفلسطينية تستطيع بهذه الحالة: أن 
تعود إلى جماهيرها وان تجندها وراء هذه 
الخطة. كما أنها تستطيع من خلالها أيضا 
استعادة الأسس المشتركة للتضامن العربى» 
ورقع مستوى التأييد الدولى .. خاصة وان 
بوادر مشجعة قد ظهرت مؤخرا فى صدور 
أكثر من 7" قرارات دولية وعربية 
جميعها تؤيد الموقف الفلسطينى . إن 
التقدم بخطة سياسية قلسطينية. مدعومة 
شعبيا ومنسقة عربيا. وتحظى على تأبيد 
دولى: من شأنة أن يعزز مكانة السلطة 
الفلسطينية. وأن يكبح مخططات الحصار 
والعزل التى تحاول إسرائيل قريرها باسم 
الأمن ومقاومة الآرهاب. 

ولابد من التأكيد أيضاء أن تعزيز الجبهة 
الداخلية الفلسطينية, من شأنه أن يسد جميع 
المتافذ وأن يعطى السلطة مقومات القوة” فى 
المواجهة مع إسرائيل لفترة غير محدودة. 
ويجعلها تتحصن بالشعب فى خوضها لهذه 
المواجهة.ان اعتماد المنهج الدمقراطى 
وتمتين الوحدة الداخلية. أصبح 
يشكل خط الدفاع الأول فى النضال 
من أجل استكمال مهمة التحرر 
الوطنى .والسير بخطى ثايتة نحو 
هدف الاستقلال,وهذا سيجعل من معادلة 
تغيير السياسات أو القيادات. سيفا مسلطا 
على الطرف الآخر. وعلى سياسة التوسع 
والاستيطان وأرض اسرائيل الكبرى .وعلى 
ادة الاسرائيلية المتمسكة بهذه السياسة 
ويفوت الفرصة على جميع الذين يراهنون على 
عكس ذلك. 
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يبان المكتب السياسى لحزب الشعب الفلسطيتى 


نزع فتيل الأزمة لن يكون عن طريق 
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كامت كلدذتو 6 أو كا مب ددددا هو 


استعرض المكتب السياسى لحزب الشعب الفلسطيتى قى اجتماعة 
الأخير آخر التطورات السياسية. والخصار الاسرائيلى المفروض على 
المناطق المحتلة. وما آلت إليه العملية | من جمود بسبب 
منهج وسياسة الحكومة الاسرائيلية برئاسة ينيامين نتنياهو التى 
تتحمل المسئولية كاملة عن الازّمة الراهنة. 

وأكد المكتب السياسى ٠‏ أن غبة الجماهير القلسطينية ٠‏ وسقوط 
المزيد من الشهداء والجرحى فى ساحة المواجهة والنضال ضد الاحتلال» 
تعبر مجددا عن الاستعداد العميق والجاهزية للدقاع عن الأرض 
أرض الوطن والدولة الفلسطينية العتيدة . وان لا سلام مع 
الاستيطان والتوسع والعدوان, ولا مجال للتراجع أمام 
الهجوم الاستيطانى فى جيل أبو غنيم أو فى أى 
مكان من المناطق الفلسطينية المحتلة . وأن الحضار الذى 
تفرضه قوات الجيش الاسرائيلى على مناطقنا وقرانا ومخيماتنا 
وجملات الاعتقال لن تنجح قى إخماد جذوة نضالنا الوطنى من أجل 
الحرية والاستقلال: 

وعلى هذا الأساس كان التحرك السياسى الفلسطينى للخروج 

من الأزمة الراهنة. يستدعئ أن يقوم على خطة سياسية متكاملة 
تنبتق عنها خطة تفاوضية: تعالج العوامل والأسباب التى أدت إلى 
تفاقم الوضع, وبالاساس استمرار سياسة التوسع والاستيطان» 
وفرض التهويد والمصادرات وسياسة الأمر الواقع فى القدسن وسائر 
المناطق الفلسطينية. وهذا لن يكون من خلال ما يسمى بالميادرة 
الأمريكية- الاسرائيلية لتشكيل جهاز أمنى مشترك لمقاومة 
الارهاب.وتكريس مرجعية أمنية إسرائيلية للمفاوضات ٠‏ بدل 
مرجعية الشرعية الدولية المنفق عليها.كما أنه لن يكون من خلال 
ادخال تعديل مظهرى على أسلوب التفاوض ومكانه. فيما يات 
يسمى يكامب كلينتون أو كامب تتنياهو .وإتاحة المجال 
أمام الحكومة الاسرائيلية, لتنفيس الضغوط المتصاعدة عليها. 
والانلات من تنفيذ استحاقات الاتفاقات المرحلية ٠‏ باسم المفاوضات 
السريعة والمكثفة.وفق اقتراح نتنياهو. 

إن الرد على هذه التحركات.وعلى تحجميد الحكومة الاسرائيلية 
للمفاوضات واستبدالها بأوامر واملاءات أمنية واستيطانية ؛ يتطلب 
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الجانب الإسرائيلى والضغط عليه من أجل تنفيذ كافة الالتزامات 
المترتبة على الاتفاقات المعقودة.وخاصة إعادة الانتشار من معظم 
الأراضى الفلسطيّتية المحتلة وحل الادارة المدنية :وانسحاب الحكم 
العسكرى .وعدم الاكتقاء ببعض الخطوات الشكلية المعروضة مثل 
المطار والميتاء. 
ومن أجل توفير عوامل النجاخ . لهذا التحرك السياسى: فان 
يتطلب العودة بالمفاوضات إلى إطارها الدولى 
والدعوة إلى انعقاد مؤتمر مدريد مجدداء وإعادة 
ارتتاطها بهدفها الأساسى المتمتل يعتفيذ قرارات 
الأمم المتحدة وخاصة قرارى مجلس الأمن ١2؟‏ و98 
»وليس الارتهان لمرجعية نعنياهو الأمتية واملاءاته. 
هذه هى الصيغة . التى من شأتها أن. تستقطب أكير دعم 
جماهري: وان تطور وتائر الهية:والمسائدة الصعبية ,وان 2 


«الأمن» وتجسد آمال وطموحات جماهيرنا وتضحياتها وتعمق الثقة 
بنهج قيادتها. كما أنها تشكل منطلقا لمفاوضات ترقع وتائر 
التضامن العربى وتعزز الدعم الدولى وتجند المزيد من الضغط على 
الحكومة الاشرائ إتزيد من عزلة موقف الادارة الأمريكية 
المنحاز والذى لا يتوافق مع دور الوسيط العادل والنزيه الذى تدعى 
القيام به. 

ويؤكد المكتب السياسى إن هذا هو الاساس لمفاوضات تؤدى 
إلى إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال الكامل وتحول دون تكريس 
الأمر الواقع الاستيطاتى والعشكرى الصهيوتى على الأرض 
الفلسطينية. إن صمود السلطة الوطنية الفلسطينية وتصديها الع 
والدؤوب ٠‏ لسياسة الاملاء والابتزاز والضغط. ٠‏ من أنه أن يصعد 
النضال الشعبى من أجل الاستقلال كما أن اعتماد السلطة الوطنية 
على دعم جماهيرها, وتأييد أصدقائها فى العالم, وتضامن الرأى 
العام الاسرائيلى: وقواه وأحزابه المؤيدة للسلام .والتى يمكن أن 
تلغب دورا هاما وملموسا لصالح النضال القلسطينى . من شأتها 
جميعا أن تجبر حكومة نتنياهو على التراجع 


الْكنب السياسئ 
لحزب الشعب الفلسطينى 
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العرب 


يبدو أن الرصاصات التى أطلقها الجندى الأردتى 
أحمد الدقامسة على حافلة التلميذات الإسرائيليات 
فى منطقة الباقورة الأردنية يوم ١7‏ مارس الماضى لم 
تصب التلميذات فحسب بل إنها أصايت أهدافاً أخرى 
عديدة , لكن الهدف الأكبر الذى أصابته رصاصات 
الدقامسة . كان عبد الكريم الكباريتى 
الوزراء الأردنى السابق الذى رأى نفسه بعد حادث 
الباقورة بأيام مدفوعاً نحو تقديم استقالته رغم أنه كان 
مرشحاً لإجراء تعديل وزارى على حكومته الراحلة 
والاستمرار فى رئاسة الحكومة حتى تجرى الانتخابات 


فى شهر نوفمير .١991/‏ 


» رئيس 0" 


عبد السلام المجالى 


حكومة المجالى القديمة الجديدة.. 


الاتتعي ا لاقتصطادى 


والاثششفراف على الانتخايات 


لم يتردد الكباريتى فى تقديم استقالته عبر رسالة درامية مثيرة لم يشهد الأردن مثيلاً لها فى 


تاريخه فرد عليها العاهل الأردنى برسالة لاتقل إثارة , ذ 
وتليفزيون الأردن إلى حديث المواطنين الأردني 


لت الرسالتان اللعان بثهما راديو 
جميعة والذين تعودوا على متابعة رسائل 


الاستقالة والتكليف المثقلة بكلمات المجاملة والانشاء. 


وبهذا الدوى الدرامى انتهت حياة وزارة 
الكباريتى ٠‏ وخلال ساعات من استقالة هذه 
الوزارة كان الدكتور عبد السلام المجالى 

يشكل وزارة جديدة خلفاً لوزارة الكياريتى 
وبدأ فصل لم يكن مكتوباً من فصول 


السياسة الأردنية 0 
بالخطوط العريضة. 

وأبرز هذه الخطوط تلك التى كانت تشير 
إلى زيارة الملك حسين لواشتطن ٠‏ والأخرى 
التى كانت تشير إلى الانتخابات المقبلة ٠‏ 


مشارا إليه 


رسالة عمان : صلاح يوسف 


الكبازيتى 


حيث أن من بين أهم مهام الحكومة الجديدة 
الاشراف على الانتخابات التى ستجرى فى 


يارة واشنطن 

تعود أهمية زيارة الملك حسين إلى 
واشتطن إلى الأغراض المتعددة التى هدقفت 
الزيارة إلى تحقيقها . فهناك الناحية الصحية 
للملك الذى يجرى كل عام فحصاً دورياً 
لخلايا سرطانية كانت اكتشفت فى الجهاز 
البولى للملك فى صيف العام 1597 . وعلى 
هذا الصعيد تكللت تلك الفحوص بعملية 
لاستئصال جرء من البَرَوْستَاتا للعاهل 


الأردنى. 

وهتاك التاحية 'السياسية , حيث التقى 
الملك حسين بكل من الرئيس لأمريكى بيل 
كلينتون ٠‏ ورئيس الوزراء الإسرائيلى 
بتيامين نتنياهو الذى بادر إلى زيارة الملك 
لدى وصوله إلى الولايات المتحدة . حيث كان 
العاهل الأردنى لايزال يقد فى مستشفى 
مايو كلينيك بعد إجرائه العملية المذكورة 

ولم يزد الانجاز فى الجانب السياسى على 
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تأكيد سياسة الأردن الثابتة من عملية السلام 
ومن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ٠‏ وخلى 
نموذج إيجابى لعلاقات سلام بين الاردن 
وإسرائيل. 

وفى هذا الإطار جاء الشجب الأردنى 
الرسمى لحادث الباقورة ٠‏ وخاصة ماجاء على 
لسان العاهل الأردنى ليشكل أساين 0 
الأردنى من حادث الباقورة ٠‏ وبالتالى من 
الغلاقات الأردنية الإسرائيلية التى لم يسجل 
عليها .أى مظاهر للبرود أو الفتور باستثناء 
حالتين .كانت الأولى منهما جين عمدت 
حكومة حزب الليكود فى شهر سبتمبر من 
العام الماضى إلى فتح نفق تحت المسجد 
الأقصى دون أن تبلغ الأردن بلك . رغم أن 
معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية تنص على 
حق الأردن فى الولاية الدينية على الأماكن 
المقدسة فى مديئة القدس. 

أما الثانية فكانت قبيل حادث الياقورة 
بأيام حين بدأت الجرافات الإسرائيلية عملها 
فى جبل أبو عَنِيم لإقافة مستوطنة يهودية فى 
المنطقة المذكورة . وفى الحالتين لم يزد “رد 
الفغل الأردنئ الغاضب على توجيه نقد على 
هذه الدرجة أو تلك من القسوة لكنه لم يتعد 
ذلك إلى اتخاذ أى موقف عملى من 
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أما الجاتب الأهم بالسية لزيارة الملك 
حسين لواشنطن فهو الاقتصادى حيث كان 
الأردن يطمح فى الحصول على وضع تفضيلى 
بالنسبة للاستثمارات الأمريكية فى المنطقة » 
بع ما ع حين وقعت الدكتورة ريما خلف 
ة: التخطيط الأزدنية وأرلين 
1 رسيفسكى المفوضة التجارية وات 
المتحدة.الأمريكية على اتفاقية تتمتع بموجبها 
الأردن بوضع الدولة الأكثر ل وقى 
المقابل يحصل المستثمرون الأمريكيون على 
ضمانات بعدم وجود قيود على الاستثمازات 
الأمربكية فى الأردن ٠‏ بالاضافة إلى تسهيل 
حركة رؤوس الأموال بين اليلدين ٠‏ أمريكا 
والأردن ٠‏ وكذلك السماح يتنقل رؤوس 
الأموال بين البلدين كعامل محفز للاستثمار. 

وبموجب هذه الاتفاقية توضع قيود على 
ا استثمارات رجال الأعمال فى البلدين 


ان قى جال حدوث ذلك . 
للم ات ل للد أ ا 
موظفيه بغض النظر عن جنسياتهم كما يحق 
لكل من الدولتين اللجوء إلى ا الدولى 
لفض النزاعات التى قد عند القيام 


س 


بالاستثمار فى أى من الدولت, 


تربط توقيعها على هذه الاتفاقية 
بتوقيع الأردن اتفاقية الملكية الفكرية » والتى 

الولايات المتحدة منذ زمن بعيد على 
الأردن لتوقيعهاء 

قانون الانتخابات 

غير أن المهمة الرئيسية التى جاءت 
الحكومة الجديدة لإنجازها هى الانتخابات 
النيابية التى تأكد أن موعدها سيكون فى 
توفمبر المقبل , وذلك بعد تكهنات راجت 
بأنها ستجرى مبكرة فى صيف هذا العام. 


1 هنا 
نقط بل 
الانتخايات الجديد الذى سيتم بموجبه توزيع 
الدوائر وتخديد سن الناختٍ 
تخديد طريقة التضريت: : أى تحديد عدد 
المرشحين الذين يمكن للناخب الواحد فى دائرة 
واحدة التصويت لهم. 
ظر المعارضة صدور القانون الجديد 


والذى أعلنت الحكومة 
ل ل ضعه فى صيفتة النهائية 
خلال التخرة التى تفضل حل البرلان ؛ بعد 
إكمال دورته الأخيرة قى مارس الماضى ٠‏ وبين 
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نتخايات قى شهر نوفمبر المقيل. 

انت المعارضة تقوم بواجبها فى طرح 
تقديم الاقتراحات لإخراج قاتون 
” عصرى” من نوع اقتراح تقسيم 
الاك مداه وعلى أساس الكثافة السكانية 

؛ وخفض سن الناخب وغير ذلك من اقتراحات 
. إلا أن عين المعارضة «مشدودة » إلى عدد 
المرشحين الذين يمكن للناخب الواحد التصويت 
لهم . وهل فى إمكانه التصويت لكل 
المرشحين فى دائرته أم لمرشح واحد ووحيد من 
بين المرشحين كما هو الأمر الآن. 

فمن المعروف أن الحكومة قامت قى العام 
6 وقيل أن تجرى الانتخابات فى توقمبر 
من ذلك العام بتعديل قانون الانتخايات 
الحالى . والذى يعود تاريخ صدوره إلى العام 
1 , بحيث يكون لكل ناخب الحق فى 
اختيار مرشح واحد فقط من بين جميع 
المرشحين فى دائرة معينة . وهو .ماعرف 
بقانون الصوت الواحد ٠‏ والذى تتحفظ عليه 
معظم قوى وأحزاب المعارضة , ل 
من دور هذا القانون فى إذكاء النزعة القبلية 
والعشائرية , والتى سيكون على كل منها 
تقديم مرشح واحد تجمع عليه القبيلة أو 
العشيرة ٠‏ وحتى دوره فى تهميش الأجزاب 
والعمل ال حزبى. 

ويعود تحفظ القوى المعارضة على حكومة 
المجالى الجديدة إلى أن قانون " الصوت 
الواحد” قد مرر فى عهدها ٠‏ وذلك حين كان 
المجالى رئيس للوزراء قى العام 19517 


فعلى الرعم من أن رئيس الوزراء السابق عبد 
الكريم الكباريتى أكد للنواب فى جلسات 
اسابقة ٠‏ توقش خلالها قاتون الانتخاب الجديدذ 
٠‏ أن بنذ قاتون الصوت الواحد سيبقى 
منصوصاً عليه فى القانون الجديد . إلا أن 
فكرة الصوت الواحد التى جرت على أساسها 
الانتخابات النيابية فى توفمبر من العام 
٠. 5‏ والتى أتت بالبركان الأخير ب 
مرتبطا بحكومة عبد السلام المجالى السابقة ٠‏ 
وباسمه شخصياً. 

وهناك أمر آخر يقلق- أحزاب المعارضة . 
ويتعلق بالحكومة الجديدة ٠‏ وهو أن وزير 
الداخلية فى هذه الحكومة هو السيد نذير 
رشيد . والمعروف. بعقليته العرفية" وم 
الوصف الذى يطلق على صقور مرحلة الأحكام 
العرفية التى انتهت فى العام ١45١‏ فى 
صورة رسمية. 

والسيد رشيد ٠‏ الذى ستشرف وزارته 
على الانتخابات هو إلى جانب كونه عضرا 
سابقاً فى مجلس الأعبان فقد كان فى واحدة 
من أحلك فترات الحكم العرفى رئيساً لدائرة 
المخابرات العامة . وهو جاء إلى هذا المنصب 
فى الستينات بعد أن قطع علاقته يحزب 
البعث الذى كان ينتمى إليه فى الخمسينات ١‏ 
وبعد انتهاء مرحلة لجوء سياسى فى دمشق 
والقاهرة فى أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات . حيث كان ضمن حركة الضياط 
الأحرار الأردنية قى الخمسينات. 

وقد عبر أكثر من حزب 


من أحزاب 


المعارضة وتنظيماتها عن تخوفه من عدم 
نزاهة الاتتخابات فى ظل وزارة داخلية يراسها 
مدير سابق للمخابرات. كما عبر عن ذلك 
أيضاً عدد من الكتاب والمحللين السياسيين ٠‏ 
وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى التيار 
اليسارى ؛ وهو ماجعل وزير الداخلية يعلن 
أكثر من مرة من خلال الصحف ووسائل 
الإعلام بأن هذه الانتخابات سوف تتميق 
بالنزاهة. 

ومضى بعض هؤلاء من أقسام المعارضة 
إلى أبعد من ذلك حين أعادوا إل الأذهان 
ماتردد حول الانتخابات السابقة من تشكيك 
فى نزاهتها. 

الجميع هنا ينظرون إلى حكومة الدكتور 
عبد السلام المجالى بوصفها حكومة مرحلية 
تنتهى مهمتها بانتهاء الاتتخابات ٠‏ حيث 
ستضطر بعد ذلك 


٠‏ وهو مالادليل عليه حتى الآن . وإما يشكل 
رئيس وزراء آخر حكومة جديدة سيكون عليها ٠‏ 
التعامل مع البرمان الذى لايعرف أحد الكثير 
عن تركيبته فى ظل قانون الصوت الواحد ٠‏ 
وكذلك فى ظل معاهدة السلام الأردنية 
الإسرائيلية وماحدث خلال الفترة التى أعقبت 
توقيعها فى أكتوير ١444‏ . حيث كان 
حادث إطلاق الثار الذى قام به أحمد 
الدقامسة هو الأخطر فى هذا الجال وذلك 
بدليل التغيرات التى شهدها الأردن بعد 
إطلاق رصاصاته. 
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'شتراكى بالذكرى الخمسين لتأسيه ( 
0 7 ابريل 1527) , قأقيمت 
أحتفالات فى مختلف المحافظات والمدن , 
وكرت الصحافة ووسائاط ا 


الاختفالات مضمونا شعبياً وجماهيرياً , 
والتعويض عن ا حال الصعب الدذى تعيشه 


السياسة العربية فى هذه الأوقات- 

مرت مسيرة حزب البعث خلال 
الخمسين عاماً الماضية بعدة متعطفات” 
تاريخية هامة . أسهمت جميعها فى 


تشكيل تاريحه وبلورة مبا 
الملامج التى هو عليها الآن. 

كانت بدايات حزب اليعث على شكل 
اتكار بانةه تدور فى أذهآن 


وإعطائة 


الرئيس حافظ الأسد 


0 ا المؤسسين تأثروا 
بالثقافة الأوربية والتيارات السياسية 


٠‏ والقكز الليبرالى وميادئ ا 
الديمقراطية : الماركسية 
«واستطاعوا “تشر ٠‏ ميادتهم فى تاتون 
دمشق التى كانوا أساتذة قيها . وقى 
الجامعة السورية الناشئة . وشكلوا تيار 
تقاقياً هاما . يعتمد أسانآً على 

2 والطلاب ٠‏ أسهمت 

وط الموضوعية التى كانت قائمة 
آنذاك يتسارع انتشار هذا التيار . 
وساعد فى ذلك : 


بورجوازية وطنية صناعية ٠‏ وبدء تداعى 
السيطرة الإقطاعية. فى الأريان . 
والصدمة التى بدأ يحدثها الصراع 
العربى الصهيونى فى فلسطين ويوادر 
الكارثة , وتجذر الفكر القومى الوحدوى, 
فى سوريا الذى كان يشكل تياراً كبيرا 
خلال أيام الاستعمار الفرنسى . وأدى 
ذلك كله إلى عقد المؤمر التأسيسى لحزب 
البعت فى نيسان (أبريل) 191417 
باسم حزب اليعث العربى وبدأ الحزب 
منذ ذلك الوقت لعب دور هام فى الحياة 
اماس السورية - 

التحول النوعى الأول الذى واجهه 
حزب البعث العربى كان. خلال مقاومته 
للدكتاتوريات العسكرية قى سوريا 
15064-55رخاصة دكتاتورية أديب 
الشيشكلى ٠‏ حيث أدت المواجهة إلى 
أمرين: الأول تصلب عود الحزب ٠‏ وزيادة 
خبرة مناضليه , وتماسك تنظيمه ٠‏ وتتبهه 
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لأهمة اميش فى حباة اليلاد ٠‏ وأهمية 
التحالف مع ا ( الليبرالية 
والبورجوازية واليسارية) فى مواجهة 
الدكتاتورية العسكرية . والأمر الثانى 
وحدته مع الحزب العربى الاشتراكى ٠‏ 

الذى كان يقوده أكرم ال حوراتى ٠‏ ويتركز 
وجوده أساسا بين فلاحى محافظة حماة , 
ونتيجة .الترحيد صار اسم الحزب حزب 
البعث العربى الاشتراكى . وضار'هدف 
الاشتراكية لايقل أهمية لدى الحزب عن 


الهدف القومى . وحدث تحول نوعى فى 
مبادئ الحزب . ودمج النضال القومى 
بالنضال الاجتماعى ( حسب تعابير 
الحزب اته) ٠.‏ وصارت أهدافه 
متبلورة أكثر جماهير الفلاحين 
والبورجوازية | فى صفوف الحزب 


٠‏ ثم اتسع الباب لدخول العمال فيما يعد 
٠‏ وبذلك استطاع حزب البعث الحصول 
على )١5(‏ متقعداً نيابياً فى انتخابات 
5 من أصل )١417(‏ ) مقعدا 5-5 
مجموع مقاعد المجلس التبابى ٠‏ وقى 
الوقت نفة ركز على تطوع مناظليه فى 
عو وبعد أن انتصرت حركة 
المحرية عام 1985 
ر العربية استطاع حرّب 
: ن كل جبهة قومية تضم 
أكثرية فى المجلس التيابى ٠‏ وتشكل 
: حكومة وتهيمن على الدولة ٠‏ مدعومة 


السورية عام 1984 
حل جزب البعث نفسه قى سوريا أيام 
الوحدة ٠‏ واستائف نشاطه بعد الاننصال 
ثم كان التحول النوعى الآخر عام 
551 , حيث تولى السلطة فى ذلك 


العام فى العراق ( شباط - فبراير ) وقى' 


سوريا ( آذار - مارس) ٠‏ وبدأت مرحلة 
جديدة فى :تاريخه تأثرت بالصراعات 
الداخلية (بين ماسمى يمين ويسار) ٠‏ 
وبطريقة إدارة' الدولة ٠‏ والمضمون 
الاجتماعى لمبادئ الحزب . والموتف من 
الدمقراطية والوحدة العربية ومن الأحزاب 
الأحرى + عبرت هذه الخلاقات عن 
نفسها بانشقاقات وصراعات كانت دموية 


أحيانا . سواء بالعراق أم فى سورية » 
فسقط حكمه فى العراق ٠‏ وتولى 
(اليسار) السلطة قى سوريا عام ١1555‏ 
ادعى اسه أكثر راديكالية عبرت عن 
نفها بسلسلة من التأميمات وتعميق 
تطبيق قانون الاصلاح الزراعى ٠‏ وإحلال 
المنظمات الشعبية المهنية محل مؤسسات 
المجتمع المدنق ٠.‏ 
الاحزاب الأخرى . وتمتير 
حركات التحرر ومع البلذان الاشتراكية. 
الانقطاف الهام الأخير , كان عام 
53 بعد قيام الحركة التصحيحية 
داخل حزب البعث بقيادة الرئيس الأسد ٠‏ 
والتى أدت إلى غط: من الاستقرار قى 
منطلقات الحزب وسياساته على الصيغة 
ألتى تراها الآن. 
لعل حزب البعث العربى الاشتراكى » 
.وهو من أقدم الأحزاب العقائدية العربية » 
هو أيضا أكثرها تأثيراً فى الحياة 
السياسية العربية خلال التصف الثانى من 
هذا القرن ٠‏ ومازال للحزب فى 
معظم الأقطار العربية رغم الاتشقاقات 
والخلاقات العقائدية والسياسية . ورم 
تعقدات الحيلة السياسية العربية -. 


ات فى 


والتغيرات الحاسمة التى جرت فى العالم. 


الحنا لحياة الثقافئة 3 


إن فقر الحياة الثقافية السورية ٠‏ 
وعزوف المثقفين وغير المثقفين عن متايعة 
0 
( وماأكثرها) 


؛ وعدم وجود مجلات ثقافية ( عامة 
متخصصة) باستثناء (مجلة المعرقة 
الشهرية التى تصدرها وزارة الثقافة , 
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: المستشار محمد سعيد الفشماوى‎ (١ 


ويعض المجلات التى تصدر عن اتحاد 
الكتاب والتى لايقرأها أحد). وضيق 
هامش الحريات تجاه الرأى الآخر فى هذه 
المحاضرات » وتدرة المنابر التى تستوعب 
الأراء جميعها . وشعوز الناس بالحاجة 
الماسة لمناقشة قضاياهم بأكثر مما تتداولة 
الصحف ووسائل الإعلام ١‏ وجميعها 
إن هذا كله جعل الأسبوع 
الثقافى الذى يقيمه قسم الدراسات 
الفلسفية والاجتماعية بجامعة دمشق فى 
نيسان (أبريل) من كل عام. تظاهرة 
ة هامة . ومدار نشاط وحوار وحراك 
ثقافى يسبب أهمية المحاور المطروحة 
للحوار خلال الأسبوع وتنوعها . واتساع 
هامش الحريات فى التعيير والنقاش خلال 
المحاضرات. والندوات ٠‏ وبسبب دعوة 
مفكرين ومثقفين عرباً من البلدان العربية 
ومن الجامعات الأوروبية والأمريكية , 
وجعل ‏ التعود لخضور المحاإضرات 
والندوات عامة . ولذلك يحضر مشاركون 
ومستمعون من مختلف التيارات الثقافية 
والسياسية والاجتماعية ومن مختلف 
الأخزاب والأجيال . حتى ليكاد 
الحاضرون يمثلون الشعب السورى بكل 
فتاته وطبقاته وتتوعاته الثقافية 
والاجتماعية . فترى بين الخاضرين 
أعضاء مكاتبٍ سياسية للأحزاب السورية 
إلى جاتب 1 وأساتذة الجامعات 
٠‏ وموظفين ورجال دين وعمال 
وغير ذلك وهذا مايجعل الحوار يمتد 
ساعات أحياناً بعد انتهاء المحاضرة بين 
الحضور والمحاضر , حواراً حياً وديمقراطياً 
يغرى الجميع بمتابعته وبالحضور المبكر فى 
اليوم الثانى لحجز مقعد قبل امتلاء 
القاعة على كبرها . وهى مدرج من أكير 
مدرجات كلية الاداب. ويزيد الأمر حيوية 
أن الدعوة عامة كما أشرت. 

أسبوع هذا العام هو الأسبوع الرابع ؛ 
عقد فى الفترة بين (8 ١6-‏ نيسان / 
أيريل) ٠‏ ودعى إليه محاضرون من مصر 


رسمية) . 


وكان دعى الدكتور رفعت السعيد فى 
العام الماضى) .و من لبتان والأردن 


16لقوع متعم ]// :سمط 


وفلسطين . ومفكرون ومثقفون عرب أساتذة 
بالجامعات الفرنسية وجامعات الولايات 
المتجدة . فضلاً عن المحاضرين السوريين من 


مسائل التراث . أزمة الثقافة العزبية . جدلية 
التقدم والتخلف , تجديد الفكر الإسلامى . 
العيارات الأيديولوجية العربية ٠‏ الدولة 
والمجتمع المدنى ٠‏ العولمة ٠‏ الفنات الهامشية 
فى المجتمع العربى وغيرها من المؤاضيع 
ن المحاضرين محمد سعيد العشماوى ٠‏ 
حليم بركات ٠‏ جورج طرابيشى ٠‏ فيصل دراج 
٠‏ صادق جلال العظم . حامد خليل ٠‏ أحمد 
برقاوى ٠‏ خضر زكريا ٠‏ موسى وهبه ٠‏ عادل 
العوا . عيد الله حنا ٠‏ عبد الرحمن منيف ٠‏ 
أحمد ماضى ٠‏ سمير حسن ٠‏ طيب تيزينى » 
صالح شقير وغيرهم. 

ألقى الدكتور أحمد ماضى الأستاذ قى 
الجامعة الأردنية ورئيس الجمعية القلسطينية 
العربية © محاضرة حول( الشورى والديمقراطية 
فى الفكر العربى الحديث) ناقش فيها مواقف 
الجماعات الاسلامية من الديمقراطية . خاصة 
أنهم ينطلقون من أن السيادة للشرع وليس 
للشعب ٠‏ وقال إن الشورى وردت فى القرآن 
مرتين ٠‏ وهى تعنى المشورة وليس 
السلطة , وأشاز إلى أن محاولات بعض 
الإسلاميين المزاوجة والمقارية بين الشورى 
والديمقراطية 'هى محاولات خادعة ٠.‏ لأنهم 
يرون فى الأساس: أن الدعتراطية نظام سنه 
الإنسان بوحى من عقله الناقص ٠‏ وأن فصل 
الدين عن الحياة . يعنئى إقامة النظام 
السياسى على غير الشرع وبالتالى فان هذا 
يؤدى إلى خضوع المسلمين لنقوذ الكفر 
وتطبيق أحكام الكفر عليهم وجعل دارهم دار 

كفر وبنظرهم فان الدولة الإسلامية . لاتسمح 
بتبئى مفهوم الدمقراطية . لأنه غير متبقق عن 
العقيدة الإسلامية 


٠‏ وأن السيادة يجب أن 
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تكون للشرع فقط , قبل الناس بذلك أم لا 
وآن أى تكتل على أساسٍ قومى هو حرام 
وعلى الدولة محاربته . وأورد أمثلة على 
لسان قادة الحركات الإسلامية .تؤكد هذا 
المعتى بدرجات متفاوتة وأشار فى هذا المجال 
٠‏ إلى تشدد عز الدين التبهانى واعتدال 
اسحاق القرحان (الأردن) وإلى تأكيد ( (على 
بالحاج) الجزائر. 2 كفره بالذكتاتورية 
والدمقراطية لأنها عقائد من الغرب وإلى 
ليبرالية راشد الغنوشى ورأى أن الجماعات 
الإسلامية تنظر إلى الدمقراطية كشرك بالله 
وترفضها . وهى بذلك تعمل لإعادة إنعاج 
حكم السلاطين ‏ 

من المحاضرات . تلك التى ألقاها الباحث 
جورج طرابيشى ٠‏ حول الفلسقة وجدلية التقدم 
والتخلف ٠‏ والتى أنار نه خاصة إلى أن 
اشتغال العقل قى الإسلام الأول أدى إلى 
عظمة الإسلام الأول . ولكن انعكست 
الاتجاهات فيما بعد . فطرد العالم الإسلامى 
العقل وبدأ يدخل فى ظلام القرون الوسطى ,٠‏ 
بينما أعاد العالم. المسيحى اكتشاف دور 
العقل بفضل العقل الإسلامى الأول عن طريق 


متاخرين ٠‏ وإذا 0 0 لابد 0 العيد 
لفقل امتقالة و#زيرة من :ضقط التصرمن 
المتراكمة , وتحرير النص من النصوص الآسرة 
اله. 


حاضر الدكتور طيث تيزينى حول أزمة 
الثقافة العربية فرأى أن ماأصيحت عليه 
الأزّمة. الثقافية العربية يكمن فى الخامل 
الاججماعى لهذه الثقافة . وهذا الحامل تمثل 
خصوصاً فى الفئات الوسطى منذ بداية القرن 
العثرين وجتى بذاية السبعينات ( عصر 
النقط) حيث كانت هذه الفئات قوة هائلة . إله 
أنها يدأت تتصدح وأصيبت بنكسة هائلة لم 


تسمح لها بعد ذلك أن تمارس دورها كحامل 
اجتماعى للثقافة العربية . وأن هذه الفئات 
الوسطى التى اتسنت باليسر الاقتضادى 
والاستنارة العقلية ٠‏ تجد نفسها الآن مرغمة 
على-الهبوط باتجاه الأدنى . ودعا إلى ثقاقة 
عربية جديدة فى موقع عملية البناء الجديدة 
ينجزها العقلانيون المستنيرون الذين يلحون 
على التنويز والعلمانية والديمقراطية وعلى 
قيمها الإيجابية. 

استقيل المستشار محمد سعيد العشماوى 
استقبالا حاراً ٠‏ واضطر منظمو الأسبوع إلى 
نقل مكان المحاضرة إلى أكبر مدرجات 
الجامعة لتستوعب الحضور . ورغم ذلك لم 
يتسع المدرج وكان الحضور متنوعا ومتلهفاً , 
ورحب الدكتور صادق جلال العٌُظم رئيس 
سم الدراسات الفلسفية الاجتماعية 
بالمستشار العشماوى فدعاه ( قاضى القضاء 
والمجتهد القاتونى الكبير وصاحب المؤلفات 
المشهورة فى قضايا الفكر العربى الاسلامى 
المعاصر وشئونه وشجوته . وهو ليس 
مستشاراً ومجتهداً قانوتيا كبيراً وشهيرا 
فحسب بل هو أيضا علم من أعلام الفكر 
العربى - الإسلامى المعاصر الذى بهرتنى 


التجديدية الصريحة وأسلوية المباشر . الذى 
لابلف «ولاندور حول أى من موطوعاتة 
بالاضافة إلى أطروحاته التقدمية والمتقدمة 
على كل ماعداها فى الشاحة وتنويريته التى 
لالبس فى استيعابها الكامل لظروق العصر 
وشروط الاستمرار فيه على مشاوف القرن 
الجديد”: لذا لاغرابة فى أن تكون أعماله 
ودراساته ومؤلفاته قد. أثارت ماأثارت من 
سجالات وردود. ودفاعات وتعقيبات كاسرة 
بذلك الجليد ؛ حاقنة موضوعاتها يأتواع من 
الحيوية والنشاط والتجدد ‏ والحركية لم 
تشهدها تلك الموضوعات منذ وقت طويل ). 
ولم يخيب المستشار العشماوى آمال 
الحاضرين ٠‏ فاستقاض بطرح ل الاجتهاد 
وفهم النص ٠‏ ومعنى الحاكمية ٠‏ والشورى 
والجبرية . وقضايا خلق القرآن والفكر المعتزلى 
٠‏ والردود عليه ., وقضايا الفلسفة الإسلامية 
والاجتهادات المتنوعة ٠‏ والمذاهب وغيرها ٠‏ 
وشهلات :محاطرته: أسئلة :وحوارات ساخنة 
وحياة وحيوية استثنائية . طاولت مدتها ثلاث 
ساعا 


يرى المثقفون السوريون أن هذا الأسبوع 
الثقافى السنوى من أهم النشاطات الثقافية 
فى سوريا طوال الخام , الذلك نطة 
ا جميع. 
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وكان المؤمر القومى العربى على 
موعد مع القدر كما يقولون , 

فقد تزامن اختتام المؤقّر السادس فى 
بيروت عام 1597 مع بدء عملية عناقيد 
الغضب العدوانية الصهيونية على لينان ٠‏ 
شعبا ومقاومة ودولة وبنى اقتصادية: ويبلغ 
ذروة ارهابه بمذبحة قانا .ليجد نفسه أمام 
ذروة جديدة فى 1951 , وهو العام الذى 
تحتقل فيه الحركة الصهيونية 
باكتمال قرن على مولدها وتحقق 
مشروعها على حساب الشعب 
الفلسطينى والأمة العربية 
كلها .وبات ممنوعا على العرب أن يتوحدوا 
كما قال الرئيس الجزائرى السابّق أحمد بن 
بللا في جلسة الافتتاج :والذى خالف القيار 
السائد حين قال: «أنا لست مع النظرة 
التشاؤمية لما يجرى فى الجزائر مؤكدا أن 
هناك أياد فرنسية تلعب حتى لا تقف الجزائر 
على قدميها:.. 


رسالة الدار البدضاء 


المؤتمر القومى العربى: 
دعوة للمصالحة مع الأنظمة الحاكمة 


وتأجيل قضية حرية الفكر والاعتقاد وقضايا المرأة 


:08> اليسار/ العدد السابع و الثمانون/ مايو ١58417‏ 


50311.60 026 هط 010 أعط ١‏ |اق54)إه 6 7/6امه. كام وماعع8]. الالنام///:قمخاط ‏ - 6هالقوع متعم //:قمقاط 


اس 7ب با | 22 << ||<7<_7 27ب 


وقد أجمع المتحدثون قى جلسة الافتتاح 
على أن عملية التسوية الراهنة قد فشلت, 
وعلى حد تعبير البيان الختامى فانها على أى 
حال «لن توقف حركة الصراع 
المصيرى بين الأمة وأعدائها . ولن 
تكون فى ظل موازين القوى الراهنة 
أكثشر من محاولة جديدة من 
محاولات الافتئات على حقوق الأمة 
الشابعة ‏ .والسعى للاستفراد 
بأقطارها وتفتيت مجتمعاتهاء 
ومصادرة دورها التاريخى وتشويه 
رسالتها الاتسانية». 

وكان المقر قد انقسم إلى أريع لجان 
«الأمن القومى العربى- العلاقات العربية ٠‏ 
التنمية العربية» المجتمع والدولة».وقى هذه 
اللجنة الأخيرة دارت مناقشات واسعة كشقت 
عن عمق الهوة بين الرؤى المتباينة حول الدولة 
التى يحلم القوميون التقدميون ييتائها. وإن 
اتفق الجميع على الدهقراطية كمحور رئيسى 
مع دعوة للقبول بالعالمية كمرجعية فى ميدان 
حقوق الانسان حتى ينهض المجتمع ,فليست 
هناك مجتمغات عربية حرة كما قال 
المناضل التونسى «أحمد بن صالح» 
.وعلينا أن تكافح من أجل قيام هذه 
المجتمعات ولا فائدة من أن نتهم الاستعمار. 

بينما أكد البيان الختامى فى تشخيصه 
لعوائق الانتقال إلى الديمقراطية على مجموعة 
من العناصر أهمها .. وتأسيسس التخب 
العربية الحاكمة لشرعيتها على غير ساس 
من الرضا الشعبى. وتسلظ السلطة المركزية 
على مؤسسات المجتمع المدنى وافتقاد هذه 
المؤسسات ذاتها لآليات الممارسة الديمقراطية 
وتاكل الطبقة الوسطى بصفة عامة 
واستغلال الخصوصية فى تبرير 
انعهاك حقوق الانسان والتماهى بين 
مفاهيم الدولة والسلطة والفرد على تجو حال 
دون تطور الدولة الوطنية العضرية ٠‏ وأدى 


إلى احلال . البيروقراطية . محل الازادة 
الساسية للدولة.. وارهات ‏ -المعقفين 
واغرائهم بالعمل كابواق 
لاسلطة.. » 


بينما استبعد التغيير كالية انتقال أكذ 
الؤمّر على أهمية عدد من الآليات الأخرى 
لتأمين: عملية الانتقال إلى الديمقراطية قى 
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البلدان العربية «من أهمها آلية الوفاق 
والحوار الوطتى2 بَينَ ‏ اللتلطة 
والمعارضة ولا سيما فى الساحات التى 
تشهد مواجهات حادة بين الطرفين مع وجوب 
مأسسة هذا الحواز والاسترشاد بالخيرات 
الايجابية 
وكان المؤتمر يسترشد فى صياغته لهذا 
المطلب باجواء الوفاق الوطنى فى المغرب ٠‏ 
الذى يُستعد لانتخابات عامة سوف تنعكس 
عليها روح المصالحة العامة بين الملك وأحزاب 
المعارضة والتى تعرض واحد منها-هو 
منظمة العمل الديمقراطى الشعبى- 
لانقسام كبير تأسس على الموقف من هذه 
المصالحة. 
وكانت هذه القضية موضوعا للجدل 
بسبب ما تنظوى عليه الدعوة من 
تناقضات. خاصة وأنها قد أنطلقت بعد أن 
شهدت بعض الساحات العربية عمليات تزوير 
قاضحة للانتخابات استهدقت تقزيم أى 
معارضة والزامها حالة الدفاع .عن النفس 
والحيلولة بيتها وبين الوصول إلى الشعب. 
ولكن طبيعة تكوين المؤمر وميله العام 
للمصالحة المتناقضات جعلته عاجزا عن التوغل 
فى عمق القضية المطروحة: ومناقضة تقسه 
وبيانه العام حول عدم شرعية التخب ا حاكمة, 
ثم اغقال الفساد المعمم والمنظم فى الوطن 
العربى وحتى فى السلطة القلسطيتية الوليدة. 
ولعله كان من الأجدى أن «تصارح» حول 
امكانيات مثل هذه المصالحة الطوباود 
تبدأ المضالحة الداخلية العربية بالمكاشفة أولا 
والتى تفضح القساد. الذى أصبح: أحد 
ا الثابتة فى الوطن العربى لاعادة 
تقسيم الثروة لصالح كبار الأغنياء وتأييد 
0 بهذه الدرجة أو تلك للمعسكر 
الامبريالى واغلاق الباب أمام التداول , وفتح 
السبل أمام الانفجارات الشعبية العنيفة التى 


سدت أمامها سبل التطور الديمقراطى وعنواته 


التداول- 

كذلك- القوانين المقيدة ‏ للحريات 
والممارسات القمعية التى تزداد شراسة فى 
الوطن العربى بالاضافة للفقر والأمية .أدت 
إلى اتساع قاعدة المهمشين ليصبحوا بالملابين: 
والمهمشون لا تشاركون فى الحياة السياسية 
التى اقتصرت على نخبة ضيقة مما أدى إلى 
ركود الحياة السياسية فى غالبية اليلدان. 

المصالحة الأولية التى لابد أنها من وجهة 
نظرى شوق تستثنى السلطات المعدومة 


الشرعية والفاسدة والتى لابد أن يكون 
تغييرها هدفا للتضال الديمقراطى. هذه 
المصالحة الأولية هى بين الشعب من جهة 
والمؤسسات السياسية الشعبية: -بين قوسين- 
لأنها ترقع شعارات وتعجز غالبا عن الوصول 

إن مجمل السياسات القائمة هى التى 
أدت بنا إلى الوضع الفاجع والتابع الذى 
نعيشه. ولا يستقيم اذن أن ندرج السلطات 
القائمة قى مشروع للمصالحة . إذ لا أرضية 
واقغية لمثل هذا المشروع ولا منطق صحيح. 
إن الطريق الآخر طويل ومليئ با 
والتصحيحات ولكنه ليس اطول من ذلك 
الذى قطعناه فى ظل السلطات القائمة لنصل 
إلى ما نحن فيه. 

وفى سياق هذه الدعوة للمصالحة الشاملة 
تجاهل المؤقر فى بياته الختامى المطالب. 
المتواضعة لعدد. محدود جدا من التساء 
شاركن فى أعماله: واختزل . مجموعة من 
التوصيات حول وضع المرأة ومكانتها التى 
تتردى فى الوطن العربى إلى الدعوة «لازالة 
كافة العقيات التى تحول دون محارسة المرأة 
الحقوقها السياسية.. ». 

وكأن ما تنادى به الحركة النسوية 
الديمقراطية هو مجرد حقوق سياسية تنص 
عليها نعلا غالبية الدساتير. 

من الؤاضح أن المؤمر كان يغازل فى هذا 

المدد الحركات الاسلامية الغى يعد العدة 
لعقد مؤقره الثانى معها فى ديسمبر 
القادم .دون أن يكون هتاك اتفاق حول مفاهيم 
أساسية من ضمنها وربما. على رأسها الموقف 

من المرأة ٠‏ والموقف من حرية الفكر 
اعقاو وهمًا الموضوعان الشائكان فى 
فكر غالبية الجماعات الاسلامية التى يتحالف 
معها المؤقر القرمى العربى, الذى يرفع 
شعارات العقلانية والعصرية والاصالة 
والتجديد والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية, ويلتقط الاسلاميون مفهوم 
الأصالة ليحولوه غاليا إلى امرأة لابد من 
مراقبتها وانتقاص حقوقها باسم هذه الأصالة» 


: بينما يصادرون حريات المفكرين المجتهدين 


حتى من داخل الفكر الاسلامى نفسه. 

وتقبل بعض القوى القومية والتقدمية 
بهذه الوضعية على أساس مغلوط وهو أن 
ترتيب الأولويات فى قضية تحرير الأرض 
وصد الهجمة الصهيوتية الأمبربالية يقتضى 
تأجيل قضية المرأة وحرية الفكر معا!!. 
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بدت اسواق ١‏ 


ل 


فى الحالتين هناك نشاط محموم اه 


أسعار الأسهم والسندات 


ثة أسابيع بين شهرى مارس 
المالية (البورصات) فى الولايات المتحدة فى حالة 
كان أدق. ل 


0 أخد ومثير للق 
قى اقبال على الشراء يرقع 


المالبة يعقبه اندقاع إلى البيع يهبط 
بهذه الأمعار وبالتالى بالقيمة المالية لهذه الأسهم 


الرأسمالية الأمريكية تحاول 


وأبريل الماضيين 


كل الدوق 


وراق :5 


رسالة واشنطون 


لكن جنبا إلى جنب مع هذه التأكيدات 
عن قوة الاقتصاد الأمريكى وأدائه المستاز 
هناك مخاوف لدى بعض الخبراء من احتمال 
حدوث كارثة اقتصادية 
مجرد «رولركوستر» يعلو ويهبط إنما 
يتحول إلى سقوط مدو. أى إلى ركود 
اقتصادى وخسائر بالمليارات وإفلاسات بلا 
حصر.. على غرار ما حدث فى أكتوير عام 
541 . وربما -وهذا أخطر كثيرا -على غرار 
ها حدثت فى أوآخر العكرينات واوائل 


-. قلا يعود _الأمر 


الثلائينات من القرن الحالى. وقتها وقعت 
واحدة من أسوأ كوارث «الانهيار» الاقتصادى 
فى تاريخ النظام الرأسمالى الحديث . وقتها 
كان المخرج الوحيد الذى وجذه الرئيس 
الأمريكى وافلت آنذاك من قيضة تلك الأزمة 
التى جعلت الدولار يققد قيمته إلى حد أن 
كميات منه كانت توزن فى الميزان بدلا فن 
اضاعة الوقت فى عدها- هو كيح جصاح 
القطاع الخاص وتوسيع سلطة ونشاط 
الحكومة والقطاع العام وتوفير أول 


الخال فان الشراء المحموم هو أيضا بيع محموم. فهما وجهان لعملة واحدة 


لكن المثير للدهشة حتا أن هذا التذبذب الخطى خلال هذه الفترة 
القصيرة حدث- ولا يزال 
الحكومة ورجال المال والخبراء الاقتصادي 
الأمريكى فى أحسن أحواله. وآ 
«السوق» ازاء قوة الاقتصاد وما قد تجليه من «تضخم» .. 
يعتى رفع أسعار الفائدة فى البنوك - 
يعنىترك الاستثمار فى الأسهم والتوات (بما تنطوى عليه 
من مخاطرة) إلى الاستثمار فى البنوك وهو أكشر ثباتا. 


من المتوقع أن يحدث -بينما كل التأكيدات من 
تير الى أن الاقتضاة 
نما بحدث لس سوى حاسة 
التضخم 


ورقع أسعار القائدة فى اليتوك 


نظام للتضامن الاجتماعى 
(التأمينات الاجتماعية) للطيقة 
العاملة الأمريكية. وهر شئ لم يغفره 
لروزفلت :حتى الآن غلاة أنصار السرق 


والاقتصاد الخرء. 
عدآد الاشترا 

ولا يمكن فصل الأوضاع الاقتصادية 
الراهنة بأى. حال عن خالةد غطرصة 


التصر.. التى استبدت. بالنظام الأمريكى . 
اليس فقط كنظام سياسى أو استراتيجى ٠‏ بل 
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تت 1 مق 


النظام الرأسمالى فى أمريكا 


فى مواقع الهجوم 
خارجدا.. 


وداخليا 


فى موقع الدفاع حتى أمام ممثليه 


كنظا 0 واجنماعى منذ اتهيار الدولة 


الاف التقارير وعشرات الالاق 
التحليلات خلال السنوات منذ 


الواحد الذى ا للتنمية والتقدم 
قلا بديل عتها 7 والنظام الآخر حِسر 
المعركة إلى الأبد. وفى 
كنب الديلوماسئ الأمريكى كتابه الشهير 
«نهاية التاريخ» .قالتاريخ انتهى لأن 
الصراع التاريخى والطيقى انتهى 
لصالح الرأسمالية- 

وفى ظل هذا الجو المنتشى بالنصر خرجت 
الولايات المتحدة تعلن أنها ليست فقط الدولة 
الأعظم الوحيدة ٠‏ بل إنها القوة الاقتصادية 
الوحيذة القادرة على قيادة العالم. أى فرض 
مصالحها عليه.. فقرض مصالح الشركات 
الأمريكية على طول الخط فى أن 
متارية 31 وبدأت لتأكيد ذلك 
تصدر تشريعات وقوانين لم يعرف لها نظير 
فى زمن وجود «القوتين الأعظم» كان أشدها 
اثارة للخلانات وتهديذا بتحول هذا الخلاقات 
إلى صراعات القا الذى أصدره الكوتغرس 
الأمزيكئ فى أواخر العام الماضى والمعروت 
الآن باسم «قانؤن هيلمز -بيرتون”» 
.وهما غضوان فى مجلس الشيوخ صاغاه 
وتبنياه حتى أقر فى الكوتغرس .و 
هذا القانون الزام الدول الأجنبية -يما 
فيها حلفاء أمريكا فى أورويا 
وكتدا واليابان -بعدم الاستثمار فى 
باد محددة رادها (أمريكا أت 
تستثمر فيها لذرائع مختلفة : كربا 
وايران وليبيا. ولضمان'انصياع الحلفاء 
لهذا القانون فانه نص على مقاطعة ومعاقبة 
الشركات الأجنبية التى تستثمر أموالها- 


متافسة: 
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تجاوزات الذدظام 
منذ الانهيار 
الو فيِدَى 

خلقت أوضاعا 


ل 
بالخطر اقتصاديا 


ولك دا 


منتهكة القؤاتين الأمريكية -فى أى من هذه 
البلدان الغلاث - 
ركمشال آخر خرجت الولايات المتحدة تملى 


التجارية على منافسيها بصورة لم 
يسبق لها مثيل وتمارس فى ذلك ضغوطا 
يعد استخدامها مخالقا لحزية 
التجارة. بل مناقضا لنظام 
الاقتصاد الحر . فعلت ذلك مع اليابان 
ومع الصين ومع البلدان الآسيوية ذات 
التجربة الاقتصادية الخاصة التى يطلق عليها 
وصف. «التمور الآسيوية» إشارة إلى 
منافستها الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية 
للولايات المتحدة. 

وهكذا بدا . أن الرأسمالية الأمريكية 
بالتحديد هى المنتصر الأكبر والنهائى .. وأن 
على كل الأنظمة الأخرى أن ترضخ لهذه 
الحقيقة .. بما فى ذلك النظم الراسمالية 


الأخرى فى أورويا وكنذا واليايان حت 


0 بأفكار 


نظام السوق اشتراكية 


منذ سيطرة اليمين الجمهورى-مثل مصالح 
قطاع الأعمال الكبرى والمؤسسات العملاقة- 
على مجلس الكونغرس. 

إهنا تظهر المفارقة الخطيرة التى يعد 
تذبذب أوضاع الأسواق المالية مجرد جانب 
واحد من جواتبها . 

إن الرأسمالية الأمريكية التى تواجه 
العالم الآن- وقد أصبح عالما كله حلقاء 
واصدقاء وتابعين عدا استثناءات قليلة 
ريما تنحصر فى الدول المدرجة على قائمة 
الارهاب (ايران -سوريا -ليبيا- 
كوبا- كوريا الشمالية -العراق) فى 
محاولة لقرض هيمنتها وقواعدها عالميا .تجد 
نفسها أكثر من أى وقتَ مضى منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية أمام تحديات داخلية لا 
يمكن تجاهلها ولا يمكن اخفاؤها عن العالم 
الخارجى: 
ذلك أننا إذا تركنا جانيا دلالات عدم 
الاستقرار فى الاسواق المالية الأمريكية نجد 
شواهد عديدة على ما هو أبعد كثيرا من 
مجرد عدم الاستقرار فى الأوضاع الاقتصادية 
-وبالتالى الاجتماعية للشعب الأمريكى ٠‏ 
باماء -الفعة الأكمر قراء. التى 
تتمثل فى نسبة لا تتجاوز خمسة 
بالمئة من الأمريكيين. 

ولنتأمل قليلا فى الأرقام التالية[ وهى 
تستند جميعا إلى الاحصاءات الرسمية ): 

»+ بين ١17‏ مليونا يمثلون القوى العاملة 
-الأمريكية.( أى الذين لا يدخلون فى 
اخصاءات البطالة) هناك 4 مليون 
أمريكى يعملون بعض الوقت . أى أنهم لا 
يشغلون وظائف ثابتة ولا يحصلون على دخل 
كامل. 

+ هناك أيضا 0" مليون أمريكى 
ضمن القوى العاملة يعملون وقها 
كاملا . ولكنهم يحصلون على أجور 
تكفى لاعاشة أسرهم .من هنا ظاهرة 
وجود أمريكيين مشردين بلا مأوى ومعهم 
زوجاتهم وأطفالهم ٠‏ وان كانوآ يعملون فى 
وظائف ثابتة . فان أجورهم لا تسمح لهم 
بدفع ايجارات لمسكن يؤويهم وافراد 
ره ١)‏ 

*هناك على الأقل “47 مليون 
أمريكى -بعضهم يعمل وقعا كاملا 
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8 مليون 
مواطن أمريكى 
ببن الدطالة 
4 المقنعة 
والتشرد 
والسجون 


والبطالة 


وبعضهم بعض الوقت- لايولكون أى 
تأمين صحى لهم أو حتى لأطفالهم- 
ك ناتج أيضا من أن أجورهم لا تتحمل 
دقع أقساط التأمين الصحى التى ترتة 
0 حال لعل ال _ 
ثم هناك العاطلون 

لاهسا ات الرسمية -وتسبتهم إلى 
القرى العاملة حتى الآن لاره بالمئة» 
أى أن عددهم ارلا مليون نسمة «ولآن 
الحكومة الأمريكية تعتبر أن هؤلاء فقط هم 
العاطلون انها سعيدة بتأكيد حقيقية أن نسبة 
البطالة فى أدنى مستوى لها منذ أوائل 
الثمانينات . مفضلة أن تعطى ظهرها للأرقام 
المذكورة فى الفقرات السايقة.مع أنها أرقامها 
الرسحية )+ 

> هناك بالاضاقة إلى هؤلاء 7 ملايين 
أمريكى آغرين اجيروا على قبول 
التقاعد الميكر (حيث تنخفض دخولهم 
إلى ما دون ربع ما كاتت عليه عتدما كانوا 
فى وظاتفهم) . 

# هناك داخل ‏ السجون 
الأمريكية أكثر من خمسة ملايين 
أمريكى: بين محكوم عليهم وآخرين قيد 
المحاكمة أو رهن التحقيق. وهذه اعلى نسية 
للسجناء إلى تعداد السكان فى العالم. وقد 
تجاوزت فى السنوات منذ ٠‏ 185 التية التى 
كانت مائدة فى حتوب اقريقيا- قبل سقوط 
حكم العنصريين البيض. (ونود التأكيد هنا أن 
الحديث هو عن تسبة السجناء إلى تعداد 
السكان وليس على عددهم) - 
7 ويبلغ معدل الزيادة فى “«السجون فى 
أمريكا الآن حدا يفوق كل بلدان العالم نقد 
زادوا بنسية 2١‏ بالمثة بين عام ١95<‏ وعام 
كول 

ونتيجة لهذا قان إجمالى النفقات 
الحكومية قى مجال الجريمة والمجالات المتعلقة 
بها( “القضاه- السجون- أجهزة التحقيق- 
الشرطة .. الخ) تمثل نسبة * بالمثة من حجم 
الاقتصاد الأمريكى.وهى نسبة تزيد قليلا عن 
الاتفاق على التعليم: 

ونعيجة لهذا فان ظاهرة «خغضخصة 
»السجون بدأت تأخذ طريقها إلى كثير من 
الولايات وبموافقة الحكومة الاتحادية الأمريكية 
يجة للخصخصة فان السجون بدأت 
تتحول إلى مشروعات للاستثمار الخاص: 
وبتعبير آخر فان السجناء أصبحوا 
يسخرون. فى العمل لقاع شركات 
القطاع الخاص العى تتولى بدلا من 
الحكرمة عبء حراستهم وضمان 


الأمن فى تلك السجون» وإبعاد 
المجرمين عن المجتمع (..). 

ولا تعدر هذه الأرقام والنسب أن تكون. 
أمثلة عامة لتجنب التفصيلات الكثيرة التى 
لا يتسع لها المجال.. لكنها هذه الأمئلق- 
كافية بحد ذاتها للتساؤل. 

من 2 عن وصول الأوضاع فى 
المجتمع الأمريكى. رغم الثراء والقوة والفوز 
المظفر على «النظام الآخر»؟ أليس هو النظام 
الرأسمالى بالتحديد ؟ أليس هناك خطأ كبير 
وجسيم .. على الأقل «فى التطبيق». 
رتام السابقة لا 'تحكى عن الوجه 
الاجتماعى الكثيرء ليس فيها شئ عن 
الشروط القاسية التى أصبحت تفرض على 
العاملين من جانب الشركات ٠‏ بما فيها الحد 
من زيادة أجورهم . بما فيها 
ارغامهم بوسائل #الغة القسوة على 
العمل أكشر بأجور أقل(وهر ما ردده 
كثيرا الرئيس كلينتون فى خطبه الانتخابية 
.. ثم نسيها مرتين: مرة يعد فوزه الأول عام 
57 ومرة ثانية بعد فوزه فى عام 1555). 
وبما فيها سياسة «التحجيم» التى تتلخص 
فى زيادة الأرباح عن طريق خقفض 
العاملين باعتبار أن الأجور هى البند الذى 
يبتلع الكثير من إبرادات الشركات بل 
الأحرى لأن الأجور هى البند الذى يهل على 
أاضحاب الشركات الاجتزاز منه. 

لهذا فان العامين الأخيرين شهدا صعودا 
كبيرا قى حالات لجوء العاملين- سواء كانوا 
من الطبقة العاملة الضناعية أو من المهنيين 


والفنيين-إلى أسلوب الاضراب . مع أن 
التجربة التاريخية للحركة العمالة 
الأمريكية- تبرهن على أن اللجوء 


للاضرابات لم يكن ابدا وسيلة عملية تحقق 
نتائج للعاملين فى مواجهة قوانين ومؤسسات 
تكتل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات 
مع الشركات ضد العاملين على طول الخط 
وفى أقسى الظروف. 

ولعل رجود اتحاد عام للعمال 
الأمريكيين جديد فى قياداته وتوجهاته إلى 
حد جعله هدنا لهجوم كل قطاعات الرأسمالية 
ومثليها وكتابها يشكل عامل تشجيع 
للتقابات على اللجوء لأسلوب الاضراب .+ 
ولكنّ من المؤكد أن اللجوء لهذا الاسلوب هو 
فى الاساس انعكاس لعمق مشاعر الظلم لدى 
العاملين وأحيانا انعدام الحيلة فى مواجهة 
أساليب الشركات. 

والتطور الجدير بالتسجيل عند رصد 
التحدى الذى تواجهه الرأسمالية الأمريكية , 
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فى الداخل ٠‏ بينما هئ تستعرض عضلاتها 


جانب اليسار الأمريكى ٠‏ فهذه ظاهرة 
مستمرة . لم تتقطع فى أء . 
منتصف القرن الماضى . لم تنقطع حتى حينما 
كانت أسلحة «المكارثية» مصربة الي صدور 
البساريين ٠‏ وحتى' الليبرالييت فى | 
الخمسينيات . كما لم تنقطع بعد أن أعلنت 
الرأسمالية ' الأمريكية انتضازها التهائى 
بسقوط دولة السوفيات. وحتئ عندما قال 
بعض أنصارها أن وجود أحزاب شيوعية 
ويسارية لم يعد له مبرر أو أنه أصبحع 
اضحركة. 

انما أعنى تضاعد الاتتقادات حد 
«مارسات٠"‏ ««تجاوزات» الرأسمالية 
الأمربكية من جانبٍ من هم بحكم انتماءاتهم 
0 السياسية والاجتماعية من المداقعين 

عن النظام الرأسمالى. أعتى 
الانتقادات من جانب الذ 
انقاذ الرأسمالية من تفسهايعد كل ما 
ارتكبته وترتكبه فى المجتمع الأمربكى من 
وأخطاء» أو «جرائمم لا 0 00 

عله لأنها ع اليك !را له أو 

من قيمها فى شى». 

على سبيل المتال أيضا .. ولا أملك إلا 

. أن أضرنة أمثلة- اللاردير الأمريكى 

١الشهير‏ جدا فى أمريكا وأورويا 

وآسيا) جورزج سوروس -والذى وصفته 

صحيفة « نيويورك تايمز مؤخرا ١١(‏ أبريل 

507 ) بأنه الرجل الذى خطم الجنيه الاسترليتى 
وجمع ثروة تقدر ما الا يقل عن در؟ مليار 

دولار-كتب مقالا وضعته مجلة 
«اتلانجيك» الشيرية الأفريكه السالية 
غير يشارية بأى معنى). على غلانها .كان 
المقال بعنوان.» لطر الرأسمالى»: 

ماذا.. يقول. الرأسمالى الكبير مد 
الرأسمالية؟. 

دان السعئ الذى لا تكبحه'أية 
كوابح فى طريق ايديولوجية دعه 
يعمل دعه يمر (شعار الرأسمالية 
الأول والأكثر رواجا) يؤدى إلى 
فقدان التوازن . فالتعليم وسمات 
المجتمع المتحضر الأخرى التى لا تعد 
بربح سريع من الاستثمار لا تلقى 
آذانا صاغية(من قساوسة الكنيسة 
الرأسمالية) والأمم تضيح مشغولة 
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تَاما بالمتافسة فَيمَا بينها ولا تعود 
مستعدة لبذل أية تضحيات من أجل 
الصالح العامء. 

بل ينتهى سوروس إلى أنه أصبح: 
«يتعين على الحكومات أن تسحجيد 
سلطتها من الأسواق». 


مثال آخر: كلايد بريسعوتيز» مدير 
«معهد الاستراتيجيات الاقتصاديةهء فى 
واشنطن يقول: إن هناك.رد قعل عكسيا 


ضَد الاسلوب الأمريكى للرأسمالية:.م 


سكرب تحجيم القوى العاملة 
باعتباره أفضل السيل إلى زيادة 
الأرباح .باعتبار زيارة الأرباح 
الوسيلة الأفضل إلى منافسة العالم 
الخارجى . خاصة اليابان. لقد اتعدم 
وجود من يدافع فى أمريكا اليوم 
عن هدف محقيق العمالة الكاملة: 
بل أصبح هناك من يقول يكل جرأة 
أن العمالة الكاملة تضر بالاقتصاد 
الأمريكى ». 

مال ثالث: بول كروغمان أستاذ 
للاقتصاد فى «معهد ‏ ماساتشوزيتس 
اللشكتولوجيا) (وهذا المعهد بدوره قلعة من 
القلاع الفكرية للنظام الرأسمالى الأمريكى] 
تقول عان عه جالع فى أهمية الوق 
الغالمية لمجرد أن الحديث عن عالمية الاقتصّاد 
(أو العولة 610631128108هى أسهل 
الطرق إلى لفت الأنظار فى المؤمرات الدولية 
مثل مؤتمر داقوس (سويسرا) ولأن من 
السهل أن يغسل السياسيون أيديهم 
عن المسئولية بالقول بأن هناك قوى 
عالمية غامضة مسئولة عن المحن 
الاقتصادية فى بلادهم». وعتدما ضرب 
مثْلا على ذلك ذكر أن. لورا. تايسون 
كبيرة مستشارى الرئيس كلينتون للشئون 
الاقتصادية قالت منذ شهور قليلة إن السوق 
العالمية مستولة عن نسية إلى 5 بالمثة 

من الزيادة فى تفاوت الأجور فى الولايات 
المتحدة(..) 

باختصار هناك عملية «إعادة نظر» إلى 
الرأسمالية الأمريكية -من داخل صفرقها ما 
يدل على حدته شعور متصاعد بالخطر عليها. 
وبعضهم يعتبر هذا من توع «الخلاف بين 
المنتصرين» . وبعضهم يعتبر انه اتعكاس 
#ديناميكية النظام الرأسمالى» وقدرته على 
تجديد نفه.. وأيا كان التفسير قلا يمكن 
انكار وجود أزمة . ولا يمكن إنكار 
أن النقد الذاتى لا يكفى لتجاوزها. 


مليار ددر أمريكى 
دقول: 
غياب الكوايح عن 
الرأسمالية 
الأمريكية 
كلق حالة من عم 
الاخر 
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ألحت الحكومة الروسية مؤخرا على ضرورة دفن «قلاديهير 
ا يليش لينين» زعيم ثورة أكتوبرء أى نقل جثمانه من المتحف الشهير 
فى الساحة الحمراء إلى مقبرة فى بطرسبورج حيث دفنت والدته . ولا 
تستطيع الحكومة أن تقول -صراحة - أنها تريد أن توارى التراب رمز 


تورة .فنا زالك طرابن 
من الزهور الندية. لهذا 
وصية لدفنه مع والدته. وأ 


رسالة 


من تركه فى المتحف . لكن آخر من تبقى 
وصية كتلك .كما أن الحكومة لا تستطيع إبرازها. 


سيو 


يِرَ البشر تصطف عنده وتتحنى تاركة له باقات 
القرار الذى تزمع اتخاذه بأن لينين ترك 
دفنه- من التاحية الانسانية افضل بكثير 


ن أقارب لينين ينقى 


وجود 


الصراع على لبنبن.. وعودة الاتحاد السوفيتى 


وردا على مساعى الحكومة لاستصدار 
قرار بالدفن قامت مجموعة مجهولة بنسف 
نصب ضخم للقيصر تيقولاى الثانى- آخر 
سلالة عائلة رومانوف -معلنة أنها ستقوم 
بعمليات مائلة اذا تجرأ أحد على لمس جثمان 
الزعيم الراحل. 

ولعل لينين لم يكن ليتخيل على امتداد 
عمره كله أن جثمانه سيكون ذات يوم 
موضوعا لصراع مسلح بين أنصار تحنيطه 
وأتصار دفته. ولعل السؤال الأول الذى كا 
سيطزحه ليئين فى تلك الحالة هو : ما الذى 
تبقى من أفكارى؟ وما الذى ما زال صالخا 
منها لعصركم هذا؟ وما الذى تبقى من 
التجربة التى أتهارت من عتاصر صالحة 
لخدمة المستقيل ؟ وأين كانت أخطاؤتنا ؟: 

وبينما تريد القيادة الروسية دفن الرمز 
الأكبر للثورة ٠‏ فان البعض يريدون -ليس 
مراجعتها للانطلاق منها إلى الأمام -ولكتهم 
بريدون تحنيطها أى عودة نفس الاتحاد 


السوفيتى السابق . وقد عرف التاريخ دائما- 
مع اتهيار أى تربة عظيمة. فى مسارهف- 
جماعات لا تفارق حطام أسوار 
الماضى . وما زالت إلى الآن فرق من 
المسلمين تذكر زفرة العربى 
غرناطة عاصمة الأندلس. البعض يشم فى 
كل تحرك روسى سياسى عطر الوردة التى 
ذبلت ٠‏ فيجهد نفسه فى البحث.بلا طائل عن 
الزمن الضائع . 

وقد جاشت النقوس بالماضى عندما وقع 
الرئيسان الروسى والبيلاروسى فى 7 أيريل 
4 معاهدة فى موسكو لتحويل «الرابطة 


أَحَمَد الخميسى 


الأخير وهو يُغادر . 


الثنائية» التى تربط البلدين إلى «اتحاد» 
واعتيرها جينادى سيلزتيف رئيس الدوما 
المنتمى للجناح 'الشيوعى «خطوة نحو 
الاتمحاد السوفيتىهة .ورحب بها 
جينادى زوجانوف زعيم الحزبء. واحتشد 
التواب فى البرلمان يطاليون- ما دام الاتحاد 
السوفيتى على وشك العودة- بالعودة إلى 
المطرقة والمنجل رمزا لعلم روسيا 
واعتيار نشيد الدولة السوفيتية 
السابق نشيدا وطنيا لروسيا!. واذا 
كانت قيادة التحولات الرأسمالية الروسية 
تريد دقن الاتحادذ السوف نهائيا , فان 
الشيوغيين الذين لا يغادرون قاعة البرلان 
يتمسكون بتحنيطه أي استعادة' شكله 
الخارجى فحسب والحفاظ على ذلك الشكل 
بغض النظر حتى عن مضمون الاتحاد اذا كان 
مقدرا له أن يظهر أصلا أو يتطور لاتحاد 
سوفيتى سابق! 


. ومع أن ثمة قاتونا أبديا 


معروقا يشأن حركة الزمن فى اتجاه واحد فقط 
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الاف العمال الروس احتشدوا فى الساحة الحمراء مطالبيت يرقع اجورهم وقى الاطار احد المتظاهرين الشيرعيين رافعا العلم الأحمر 


«للأمام» وقانونا آخر بأن الانسان لا يسبع 
فى .نفس النهر مرتين إلا أن الحنين لاتبعاث 
الدولة- وليس الثورة- متمكن من النفوس. 

ويتجاهل من يجمعون الأخبار المتفرقة من 
هنا وهتاك حقائق كثيرة منها ظروف التجرية 
الأولى الدولية والتاريخية والظرف الذاتى 
الذى توفرت قبه قيادة ثورية عبقرية للأزمة 
فى روسيا فى أوائل القرن خاصة بعد الحرب 
العالمية الأولى التى أنهكت النظام القيصرى 
«اجحت الغضب ضذه. فى التاحل . لد 
اختلفت كل تلك الظروف. وبعبارة أخرى لم 
يعد لها وجود , كما تبدلت الأطراف المسيطرة 
عالمنا -وظرى الصراع "على مناطى التدود 
وأطراف الصراع ووسائله . 

من ناحية أخرى فان الجوانب السلبية فى 
التجربة السوفيتية قد راكمت عكس ما كان 
عام 159117 -مشاعر عدائية قومية وفكرية 
تجاه التجربة نفسها ومن باب أولى 
استعادتها. وهو اعتبار لم يكن قائما عند 
نشوء الاتجاد السوفيتى. فى - الثورة 
اندفعت الملايين من كل الجمهوربات 
وراء روسيا تنشد حرية العقيدة 
والوطن التى وعد بها لينين 
واعتصرتها قبضة سعالين الفولازية 
فلم تسعيق منها شيئا. الآن يصعب أن 
تجد اندفاعا كهذا مرة أخرى . ولكى تجده 
عليك أن تراجع التجربة بكل جوانيها معلنا 
فيها رأيا صريحا -قى سبيل تجديدها- وهو 


ما لا يقعله ولا يستطيع القيام به الشيوعيون 
الروس الحكوميون. د 

أيضا فان تشابه الأعراض لدى مريضين لا 
يعنى أنهما مصايان بنقس الداء. والتشار 
الشكلى بين الاتحاد السوقيتى ومساعى 
روسيا لاقامة اتحاد مع بيلاروسيا لا يعتى 
«عودة الاتخاد السوقيتى» .قالاتحاد 
التاريخى الذى قام عام 15117 تم فى سياق 
ثورى- وكان أداة لمقاطعة العالم القديم 
الرأسمالى. أما مشروعات الوحدة 
التى يطرحها بلتسين فانها تتم قى 
سماق آخر القد عرف دسكور الاتحاد 
السوفيتى المجتمع حينذاك بانه : «مجتمع 
العلاقات الاشتراكية» ويشير إلى أن هدفه 
الأسمى هو « بناء الشيوعية»؛ بينما يشير 
الدستور الروسى الحالى إلى :««حماية 
الملكية الخاصة» والى أن روسيا دولة 
قانون اتحادية ديمقراطية . أما المادة الثانية. 
من معاهدة الوحدة مع بيلاروسيا فتنص على 
«استخدام آليات السوق فى النشاط 
الاقتصادى, . أيضا تشير المادة 
الخامسة إلى أن المعاهدة بين البلدين 
لا تمس «حقوق وواجيات البلدين ازاء 
المعاهدات الدولية الأخرى التى التزم بها 
الطرفان ». علما يأن روسيا ملتزمة 
بما وقعته مع حلمف الناتو من وثائق 
شراكة عامى ١944‏ و 1958 ككما 
أنها ستوقع قرييا فى باريس وثيقة ثالقة. 


وشتان ما بين الاتحاد السوفيتى الذى كانت 
مواجهة. الامبريالية جزءا. من مهامه وبين 
أتحاد البلدين الذى سينخرط فى الناتو!. 

ولو كانت القيادة الروسية الحالية- 
المكبلة بمائة وثلاثين مليار دولار 
ديوئة- للقرب+ بريد أو صعى لايشاء 
منظمة اقليمية ذات شأن قلا بها القراغ 
السوفيتى لكانت حولت رايطة الدول المستقلة 
الى نشت .فى 4 ديسمير ١95435‏ إلى 
منظمة حية ذات كفاءة سياسية واقتصادية . 
ولو كان حلم انشاء كيان سياسى قادر على 
مواجهة القرب من أحلام تلك القيادة لا 
قيلت عن طيب خاطر بالمناورات التى 
ستجريها أوكراتيا -تفاحة وخبز الاتحاد 
السابق- فى أغسطس هذا العام مع الناتو فى 
مياه أوديسا تحت اسم «سيبريز- 57 » بل 
إن اعتراضا شفهيا علق تلك المناورات لم 
يصدر عن مسئول روسىء دكاتت الام 
الجهة الوحيدة التى أعلنت ذلك شأن داخلى 
من شنون أوكرانيا لا علاقة لنا به» ! وأخيرا 
فان دولة تعتزم اعلان اتحاد ذى شأن لابد أولا 
أن تبدى جدية فى إطعام مواطنيها ودفع 
رواتبهم ومعاشاتهم بذلا من الانصات لنصائح 
كاميدسيو مدير صندوق النقد الدولى الذى 
ابلغها أن عليها- لحل ازمة المعاشات- ان , 
توقف صرفها للذين- مع بلوغهم سن 
المعاش- يعملون لزيادة دخولهم فى جهة أو 
أخرى! . وبينما تفكر القيادة فى قرار كهذا 
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فان المعلومات تتسرب عن أنثروة رئيس 
الوزراء تشيرنوميردين بلغت خمسة 
مليارات دولارا . هل يمكن لقيادة كتلك 
أن تعيد «الاتحاد السوفيتى» اذا كان يمكن 
أصلا للماضى أن يتكرر؟. 

أما الإلحاح الروسى على فكرة الاتحاد 
مع بيلاروسيا فان له أسبابا أخرى لا علاقة 
لها بعودة الاتحاد السوفيتى فقد شغلت 
بيلاروسيا بالذات موقعا خاصا فى السياسة 
الروسية منذ انهيار الاتحاد السوفيتى وظهور 
رابطة الدول المستقلة ثم تبادل البعثات 
الدبلوماسية بين البلدين قى 10 يونيه 1991 
. فقد أعقب ذلك فى 5 يناير ١450‏ توقيع 
اتفاقية اتحاد جمركى بين البلدين. وقى 17١‏ 
فبراير من نفس العام معاهدة للصداقة 
والتعاون لمدة عشر ستوات. وفى 55 مايو 
و؟صدر مرسوم من يلتسين بازالة الحواجز 
الجمركية . ,وقى :7 مارس 1545 وقعا 
اتقاقية تكامل بينهما وبمشاركة كازاخستان 
وقرغيزيا,وفى ٠‏ أيريل 45 اتفاقية تقام 
بموجبها «رابطة ثنائية» .وفى ١1‏ يناير هذا 
العام بادر يلتسين مقترحا اجراء استفتاء 
شعبى عام بشأن الرحذة الاندماجية .وأخيرا 
أبرم الجاتبان فى ١‏ أبريل هذه السنة المعاهدة 
التى استثارت فكرة الاتحاد القديم. والواضح 
0 روسيا لشروط حلف 
الناتو أن ثمة اتفاقا بين واشنطون 
وموسكو بأن تبقى بيلاروسيا منطقة 
نفوذ روسية. 

إن الشكوك فى وجود اتفاق من هذا 
النوع تظهر عندما يسترجع المراقب الموقف 
الأمريكى المتعنت- دون اسباب ظاهرة- من 
بيلاروسيا ومنحها أقل قدر من المساعدات 
بينما تعد أوكراتيا مثلا ثالث دولة فى العالم 
تتلقى مساعدات أمريكية بعد إسرائيل” 
ومصر. وقد حرصت واشنطون منذ البداية 


فى الثورة .. اندفعت 
الملايين من كل 
الجمهوريات وراء 
روسيا تنشد حرية 
العقيدة والوطن.. 
الآن دصعب أن تجد 
اندفاعا كهذا مرة أخرى 
2 
بكل جوانبها معلنا فيها 
رأيا صريحا في سبيل 
تجديدها وهو ما لا 
يقعله الشيوعيون 
الروس الحكوميون 


وغلى طول الخط على انتهاج سياسة متشددة 
من بيلاروسيا تمذلت فى وقف المساعدات لها 
تقربيا خلانا لدول الرابطة الأخرى- من ناحية 
أخرى يصعب القول أن الأمريكيين عاجز 


0 
احتواء القيادة فى بيلاروسيا . أما بالنسبة 


لروسيا التى تقول بتظويق الناتو لها عبر 
أوكرانيا والبحر الأسود وجمهوريات ما وراء 
القرقاز الثلاث فان بيلازوسيا بالنسبة 
لها تظل منفذا يكاد يكون وحيدا 
على أوروبا-عير يولتدا وألمانيا- 
لصادرات الغازالروسى التى تشكل نصف 
الصادرات الروسية .كما أنها تظل 
تمثل لروسيا عمقا دفاعيا عند أسوار 
بريست .ولهذا كله كان رد فعل البيت 


الأبيض الأمريكى على المفاهدة أنها «شكل 
اللتعاون الأوثق بين البلدين» دون أن تراود 
البيت الأبيض أوهام عودة الاتحاد السوفيتى 
. والمعاهدة -المتضارية البتود. والمواد- والتى 
تم تعديلها فى عشرات الصياغات تعبر عن 
اضطراب روسيا فى بحثها .عن صياغة 
للعلاقة تناسب بالضبط مقاس مصالحها قى 
بيلاروسيا . 

من ناحية أخرى ينظر البعض إلى 
مشروع اتحاد البلدين فى إطار ما يسمى 
بحركة روسيا نحو الشرق كرد على خلف 
الناتو بتوثيق علاقاتها بالصين والهند وايران 
والعراق. ولكن الحديث. حتى عن محور من 
هذا التوع هو أيضا حديث للاستهلاك المحلى 
لا به القيادة الروسية الجو فحسب. بيتما له 
تتجاوز الآمال الروسية فى ذلك |ل 
من توسيع المجال للعلاقات الاقتصادية فقط. 
أما القرار السياسى فمتروك 
لواشنطون .ولهذا فان تلمس «الاتحاد 
السوفيتى السابق» فى خطوة التقارب مع 
بيلاروسيا أمر مستحيل. . 

لكن ذلك لا يعتئ أن المستقبل مُسَدوه 
أمام الاشتراكية ٠‏ فأبوابه مفتوحة لها وربما 
لها وحدها رغم كل الصعاب الدولية وازمة 
القكر الاشتراكى. ولكننا نتحدث عن 
الاشتراكية وليس عن استعادة تجربة محددة 
وشكل : ِ 
الاشتراكية- قوى لا تريد أن تحنط شكل 
التجربة ولا تريد دننهاء قوى تسحطيع أن 
تتعرف فى التجربة السابقة على عناصرها 
الكفء لخدمة المستقبل. هذا إن كنا نتحدث 
عن أفكار لينين التى أرقته. وليس ‏ عن 
جثمانه. 


دولة محدد. ونوف تتتعيد 
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:.وميت القرشى قرية 
شهيرة فى تاريخ النضال 
الضرى. فقى ثورة 1414 
خرج الأهالى ليقطعوا. شريط 


السكة الحديد. واحطدموا 
بقوات الاحلال.. والحصيلة 
مائة شهيد. البلد ل 6 


رع الشركة الأناء حك 
للأبناء قصة اليوم المهيب. 
والجميع بعيدون تكرار قصة 
«الست صديقه» . خرجت 
لتقاتل وهى”عروس ,حاربت فى 
شجاعة أصييت آصابة سببت 
لها عاهة فى ساقها. النسا 
لازلن يقسمن بمقام «الست 
صديقه ». 


الأب من ميت القرشئ. ها 
الأم ذهى من «هرية رزئة» قرية 


وهو يحكى 

ل للسمع 

من الاب قصص معركة البلدة 

مع الانجليز. ومن الأم قصة 

عرابى؛ وحواراتها معه عندما 
عاد من المنفى. 


الاب فلاح فقبر . لكنه 
حمسن الخط: ‏ ركان يحلظ 


الفدان»رهور تعبير 


«دسورة 
ريفى عن طريقة معقدة لحساب 
قياسات الأراضى حسايا دقيقا 


واحترقت الأم حياكة 
جلاليب نساء القرية.. وهكذ 
وبصعوبة بالغة.. سارت سفينة 
الأسرة 

البداية كانت على يدى أبيه 
أجله ليعلمه. ثم إلى الكتاب 

والولذ «محمده شاطر 
وسريع الحفظ. حفظ القرآن ونال 
مكاناة خمسة جتيهات وهو 


0 لك الزمان 


قرش بدل الجراية فى المعهد 
الابعدانى؛ بالاضافة إلى بعض 


قى السكن الداخ 
0 الشيم محند . 
خل المعهد الثانوى 


3 
وأمه ضد الانجليز.. ثورة ١9‏ 
» وثورة عرابى. انقلت من 


محمولة 


الشيغ عراقى 50 سيد وزوجته عليه 2 0 


ذلك فى مارس ١975‏ .وقى 
مارس الماضى احتفل بمرور ستين 
عاما على أول حيسه) . 
أيام الحجز القليلة 

غيرت نظرته للحياة . وغيرت 
مستقبله. لقد سجن مع زعماء 
المعهد. وأصبع زعيما طلابيا . 
اهتم بالسياسة . قرأ الجرائد . 
شارك فى المظاهرات التى 
تكائرت بين الازهريين فى هذه 
الأيام بايعاز منالشيخ 
المراغى الذى كان معاديا 
للوتد. تضم للاخوان. لحر 
لبس الجوالة. . وأعطوه ‏ طبلة 
ليطوف فى الشوارع يوتظ 
الناس لصلاة الفجر .. كان يريد 
أن يعمل شيا ضد الانجليز. إلح 
على الاخوان .ولا بئس تركه 
ومضى فى رحلة البحتُ. 

لكنه فى هذه الأيام تباعد 
عن فصول الدراسة مهتا 
با مظاهرات أو بالتحضير لها.. 
وان كان يذاكر سار 
ويتجح فى تهاية العام.. أنه 
طلوف نارق 


والاستغلال والنازية.. قبس من 
ضوء مبهر حمل الشيم 
محمد إلى سماء جديدة تَاما 

المعرقة. استقر . الوجدان 
المتوتر.. فقد وجد الطريق. لكن 
كاك كل الك عمال 
جلسا معاً فى جلة 
وداع لقنه آخر طقوس المعرفة 
«لقد وضعتك على أول الطريق. 
أكمله أنت مع رقاقك المصريين 
تذكر<- وأئما ' وخدة 


الشعوب ضد الحرب 
.ووحدة ”> العمال ‏ ضد 
الاستغلال». 

أضاء له التور وتركه 
سار 


< 28> اليسار/ العدد السابع والثمانون/ مايو 1551 


ه6: 0231و 010600126 أ56١1أه54كاه‏ ه60 /مامء. كاهو طاعع 12 /لمنا/// :ما 


+3113 وعم /لنقمناط 


7 ا ل 


لنفسه حياة جافة : لكنها حياة 
على أية حال. ظلت كلمات-- يترك 0 0 
«الانجليزى» تلاحقه. كان الشيوعية . ان يترك حلم أمه 


يجلس مع زملائه الازهريين على وأبيه فى أن يتخرج عالاً 


0 الوطن 0 5 2 
لم بتردد ترك الكلية 

وأصيح محترفا ثوريا . 
كته اعتيد على انقسة فى 
توفير لقمة الخبز. من المبيت قى 
رواق الشراقوه . إلى المبيت فى 
الجامع.. واستمر قى القراءة 
اللمكفوة فكان يذاكر 
العلوم الأزهرية وبتواصل معها. 


كلمات ا الغ 


- ثم عمل مدرسا فى مدرسة 
خاصة بالسيدة .زيتيب ٠‏ حم 
أنم إلى حذتو (الحركة 
الديمقراطية شحرر 


يقذفون به“ من سجن إلى سجن. 
على المشنقه. . 
وفى سجن قدا أراد المأمو 


اليسار/ العدد الس 
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ميت القرشى لور أهلد 
لكن ن العدوان فاجاً لجميع . 
الأهل. وأرسله الحزب إلى 

الحلمية ٠‏ (أبو 


راحدد عاد ومقه أكثر من مائة 
متطوع.. ميت. القرشى 
تستعيد أمجادها القدهة, 

أبضًا 
وبدأ التدريب. 


والابناء يريدون 


محارية الاخلير: 


والثمانون/ مايو <1١591/‏ 59 
هنوع ممعم .//نقماقط 


هؤلاء الشيوعيين 
بالعداء .. للإكمار ولحت 


فى شوارع م - ألهبها 
بحماسه .والتهب يحماسها.. 


إلى الوادى 
لجديد.. 

0 يمضى. لكنه لا 

بنسى- يوم زيارة . النازى 


اسماعيل همت .. أمرهم 
بأن يخلعوا ثيابهم 
كعادته يتمع ابرجولتهم 


الغارية, افلا مه طحكة . 
300 همت باهانة المجلس 


الحزت 


اد لخاد حفر قن بلدديم 
سرقت جأاموسه هن دركه 
فجَلدوه سبع جلدات 
تذكر موت الخفير وهم يربطوه 
على العروسة. التهب الألم. 
سأل نفسه هل يصرح آم لا 
وجاءت الاجابة عيب: دهش 
همت من رجولة الرجل..وصاح 
فى الشاويش عد. بما يعنى أن 
كل عا قات عدر و7 


جلدوه من جديد. بعدها وجد 
نفسه حيا ولم يمت. فازداد شوقا 
اللشتغب. 
وتمضى سنوات الاعتقال 
الخنس. وخلالها تعلم 
الانجليزية ٠.‏ وأصبٍ 
الشيخ قادرا 57 
يرطن بالا نجليزية وبعضا 
من الفرنسية .وعاد إلى 
القربة. 

وبعد فترة صدر قرار حل 


فجأة وجد نقسه وحيدا. 
والحلم الذى ‏ ترك أحلامه 
الشخصية من أجله يتلاشي . 
قماذا يقعل؟. عاد قلاحاً. أبره 


ترك له بضعة أشبار من الأرض 


زرعهها. لكن حاصلها لا يكفيه 
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مع عدد من المدرسين. ثم أصبح 

مدرس: القرية الخصوصى لكل 
العلوم.. وكان مدرساً فقيرا 
لفقراء.. ينال قدر ما يحتاج 
دون ارهاق لاحد.. والخصة 
ثمنها لقا أقل 00 من 
ثمنها للاغنياء. 


اخرى 0 زو 


ليجد الاسرة فى بيحبوحة من 


البعض كان يخاق 


من أعين المخبرين التى تلاحق 


|2 الاب بعد للحن 
| يرسل لهم ما يستطيع عن طريق 


| الاقارب. وباختصار ردت القرية 


له الجميل مضاعفا.. 
رد امن الحاجة. مدرسو 
الدرسة أعطوا سيد ابنه دروسا 


وحمت 


كل مصاريف العلاج. 
وباختصار طوقته 
بجميل لا ينسى. 0 
ويعتقل هرة أخرى عام 
5 ثم مرة أخيرة عام 
41١‏ . وهكذا اتم دورته 


'أسجينا عبر كل عصور 
مصر.. من الملك قارون 


حتى حسنىي مبارك هرورا 
بعيّد التاصر والسادات . 


دورته فى كل سجون 


مصر. َ 
* فلاح إلئ الأيد 
وقى صفوف حزب التجمع 
اتقسن فى العمل الفلاحى. 
وأسهم فى تأسيس 9 اتحاد 
القلاحة 9 


0 يزل وهو فى 
الخامسة والسبعين. يعطى عطاء 
مات مرفور الحماس.. متركد 
الاندقاع لم تزل تلك الشحنة 
الثورية التى لقنها له. ضابط 
شيوعئ انجليزى بكلمات عربية 
متعثرة . لم تزل تلهب خيالة 
ولم تزل حكايات أمه. عن 
خرازها هع عرابى ٠وقصص‏ 


: ابيه عن معركة ميت القرشى 


:. لم يزل هذا كله يعطيه طاقة 
التواصل. جميل فلاحى ميت 
القرشى الذى يطوق عتقه .. لم 
يستحق الوفاء: 

وثمة دين لا" يؤدى لأحد 
بعيته. وانما يؤدى للمجموع.. 
للوطن والشعب والعقيدة. 


يرل ديْنَا ين 
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رسائل إلى أحمد يوسف 


فى العدد الماضى . نشر رئيس التحرير نص الرسالة التى تلقاها من 


الناقد السيمائى ” 


أحفد رسف" بعلن فنها اعتذاره عن مراصلة كتاية 


مقاله الشهرى لمجلة اليسار الذى يعد أحد أبرز المواد الثابتة التى تنقرد 
بها اليسار وقنحها التميز . وبر أخمد يوسف اعتذاره بقوله: 


أن الأخساس المرير د 


ايد لدى بأننى لم أترك ولو خطا واحداً قى 


مجال النقد السيتمائى فى مصر ٠‏ لذلك يتوجتٍ على الاتسحاب.: لكى 
أترك المجال لمن هم أكثر قدرة منى على الاقتاع والتأثير* 


وفيما يلى نص عدد من الرسائل التى تلقتها اليسار 
كتابها رأيهم فيما يطرحه أحمد يوسف 


٠‏ استمر ولاتتوا 

قرأت افتتاحية اليار عدد 
أبريل 1551 وتألت جداً لشعور 
أحمد يوسف أنه( لم يترك ولو 
خط واحداً قى مجال 
الينائى فى مصر) ٠‏ وأنه 
يشعر ب ” اكتتاب عميق 
من الممكن طبعاً لأى تاقد 
د كانتب د أى إنسان أن 
يتوقف فجأة عن ممارسة عمله 
شال 


ماحدؤى . مااقعله 
قيمة مافعلته ومجرد 


التوقف وطرح هذا السؤال على 
الذات يعنى وضع الإجابة مسبقاً 
لاشئ . ولكن الإنسان 
لايستطيع أن يدرك قيمة عمله 
٠‏ وهذه مهمة الآخرين ( فى هذه 
الحالة القراء) . وماعليه إلا أن 
يواصل العمل. 
أدرك قاماً إن سبب شعور 


بسى أن أرسين لوبين يبوزع 


٠‏ يعلن فيها 


أضعاف. طه حسين .. ثم لماذا 
يتحدث عن ماتركه ومالم يتركه 
وهو ربما لم يصل إلى الخمسين 


من عمره- 
هذا الحديث عن" الترك” 

ماجعلتى أشعر أنه د ن 

الاكتناب فعلا 

يكون استخدام هذه الكلمة قى 

رسالته نوح من التعبير الأدبى * 

وليس وَصفا لموض- ٠‏ 


إلى كتابة هذه الرسالة إليه 
لتنشر على صفحات اليسار 
وأقول بحكم خبرتى فى مجال 
النقد السيتمائى ومارستى للتقد 
السينماتى أكثر من ثلاثين عاماً 
أن كل من يعرف ألف ياء النقد 
لابد أن يعتبر أحمذ يوسف. من 
كار يفاد السيتما فى مصر ” 
بل فى اللغة العربية. 

ومااقترحه أن ينشر كتاب” 
الأهالى” الشهرى فى أقرب عدد 
مقالات أحمد يوسف فى اليسار 
عن الأقلام المصرية ( القسم 
ول عن الافلام التمثيلية 
والقسم الثانى عن الأقلام 
التسجيلية) مع مقذمة لأحد 
كبار الباحثين والنقاد فى الأداب 
ون وليس بالضرورة قى 


0 
صلاح قنصوه أو | 


م فنتحى 


٠‏ ولعل هذا 2 يُسَاهَم فى 
خروج صاحبه من هذه الحالة . 
وفى جميع الأحوال أطالب أحمد 


سمير فريد 


أديب النقد السينمائى 


يوسقف7-+- تاقد 


ومجلة أدب ونقدء 
اق ولا الفنانين 


2 ولايقذقف أحدا 
ار اوت 
أعمة يوس 
يستطيع أن يقدم بصدق 
وبراعة السياسة ا خفية 
3 عام لسعاي 


مصر والعالم. يستطيع أن يربط . 


بين الأدب والسينما بعمق ٠‏ 
ويرفض اللعب مشاعرنا نحن 
أبناء الوطن , 
تحت زعامة عادل إمام. 
أحمد يوسق 
أديب التقد السيتمائق 
محمد عامر 
قصاص وروائى 


ولايسقط صريعاً 


العميى والحتيل 
أكتب إليكم لأهنتكم على 
الدور الوطنى الهام والعظيم 


الذى تقوم به ” اليسار" تلك 
المجلة الت لتي. أعخز بها وبكتابها 
جميعا” وأنتهر الفرصة لأبدى 
إعجابى .الضادق 2" بمتالات 
الأستاذ أحمد يوسف العميقة 
الجميلة التى يحتاجٍ إليها الناس 
لكى عير 0 


الشيتما المصَرَية ٠‏ شعي نحو 
مها حقلقة ا مكترمة ت|فقل 
قضايا الوطن وتصنع مستقيله.- 

د.علاء الأسوانى 


رن جبرع 
عرَيزى احمد يوسف: 
لست وحدك فى الإحباط 


و تمتازا , 
الرجل , لأن التردى 
إليه المجتمع كله قد عصف بكل 
جميل. 

لكنتى ٠‏ فقط. . أريد. أن 


الذى وصل 


أنقل إليك. عقيدة أعتقدها 
داخلى . وأستعين بها كلما 
وقعت فى قاع الإحباط الذى 
تعاتى منه أنت الآن ١‏ وكتيرا 
ماأعانتتئ هذه العقيدة على 
الخروج سا ماً من وهدة اليأس. 


تنطلق هذه ص 
الإيمان بأن الكاتب يكتب 
لغرضين اثنين ٠,‏ متجادلين 


الأول هو إنقاذ المجتمع , 
والثانى هو إتقاذ النفس أو. 
الذات. قاذا حدث فى بعض 
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الفترات أن تقهقر الهدف الأول 
أو ضعف ,بقى لنا الهدف 
الغاتى: إنقاة الذات . 
أنه الهدف الذى لايخيب. 
فعد للكتابة ياصديقى . 
اكتب لكى قتعنا؛ نحن قراءك 
ومحبيك ورفاقك ٠‏ لأنك كاتب 
محترم وجاد. وأظن أن إمتاعنا 
ادتنا نحن الأصدقاء والزملاء 
ونحن غير قليلين - هدف 
كبير لامكن أن تتأخر عنه. 
من أجل 


الأجيال القادمة والأيام القادمة. 
ولعلك هنا تذكر قول بريخت عن 
ضرورة الكتابة حتى لاا تقول 
الأجيال القادمة لقد كان 
السابقون شاهدين على الخراب 
ولم يصرخوا بكلمة. 

وهذا هدف كبير آ< 

أن نكتب من أجل تبي 
وجوهنا أمام مساءلة المستقبل 
بأجياله الطائعة. 

واكتب ياصديقى ٠‏ من 

أجل انقاذ الذات . ذاتك ( إذا 
أفلت منك إتقاة المجتمع , 
مؤقتاً) حتى تظل متسقة عالية 
. وحتى تصونها من الانكسار 
أو النكوص أو الجتون! 

وإذا أنقذزت كل كتابة 
شخصا واحداً . هو صاحيها . 
وحده . فكفى بها من هذف 
اجتماعى عظيم ٠‏ لأن معتى 
ذلك ببساطة أن الكتابة العربية 
ألف شخص +١‏ 
هم عدد الكتاب أننسهم وذلك 
ذور اجتماعى - فى حذه الأدنى 
-لا مزيد عليه , ولو مرخلياً ٠‏ 


ولاريب 


تنقذ حوالى 


حتى تمر الأيام السوداء. ويعود 
الانسجام ثانية بين هدف إنقاذ 


أطناناا وخاصة. مشاهدى 
السيننا متف ) الذين سوف 
يسألوتنا : « أين كانت “لا* 
حينما قلتم” تعم"؟» ومن أجل 
ذاتك : ذاتك الغنية التى يجب 


أحمد يوصق 7 


المشروع النهضوي للحركة 


ع 0 مجلة” 
اليسار” عرحه . وذابت علق 
اقتناء كل عدد من أعداد المجلة 
كان قد صدر-من قبل . وعلى 
متابعتها بشكل شهرى منتظم ٠‏ 
لأقرأ فيها ذلك المقال النقدى 
السيتمائى الذى 'يكتبه الأستاة 
أحمد يوسف فى الجزء الأخير 
من المجلة . ولاأقول زوراً إن 
قلت إننى بعد هذا المقال لاأقراً 
شيئا كاملاً . بل أكتفى بقراءة 
عناوين الموضوعات من باب 
0 

ولم يكن من قبيل المصادفة 
أن تتزامن مقالاته فى « 
اليسار» ومالها من 'خصوصية 
منهجية ورؤية موضوعية فى 
تناول العمل السيتمائى مع أزمة 
السيتما الحالية . التى أصبحت 
فى الأعوام الثلاث الأخيرة 
مشكلة حقيقية وأزمة واقعية 
تبحث عن حل ٠‏ 

إن هذه الأزمة / النقمة 
تحولت لتصيح ( نعمة) للأعمال 
الدرامية التى ينتجها قطاع 
الانتاج وصوت القاهرة . اللذان 
استقطبا كل صناع السيتما 
المصرية من كتاب ومخرجين 
ومثلان لتغدو الأعمال الدرامية 


عائد إلى مجانية المشاهدة 
ونجومية الممثلين وكأن ذلك هو 
البديل الناجح لغياب السينما 


هذا فضلاً عن وجود أفلام 
الملبون متفرج للبطل / الزعيم 
أو البطلة الزعيمة التى ” تحقق 
الربح الغابر للمنتج” فى الوقت 
الذى تهدر فيه القيمة. الفنية 
للعمل التسيتمائى ٠٠‏ وعتدها 
تعحول السينما من كونها 
منتج ثقافى ” تتجمع فيه 
عوامل متعددة من عالم الثقافة 
وسياقها الاجتماعى إلى 
إعتبارها ” منتج اقتصادى" 
يجلب- المال الوفير للمنتج 
الدخيل على صناعة | 
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رقم(”8) وفى افتتاحية رئيس 
التحرير * لليسار در" فوجئت 
بعلك الرسالة التى بعث بها 
الناقد / أحمد يوسف لرئيس 
التحرير يعتذر فيها عن عدم 
مواصلة الكتابة فى المجلة 
لاحساسه المرير بأنه كان يتتوهم 
وجوده ٠‏ وأنه يطلب إجازة 
قصيرة لمروره فى مرحلة اكتئاب 
عميق. 

عندها طوفت قى ذاكرتى 
متذكراً مجمل ماقرأته من المقال 
/ الدراسة العى تنشرها م 
اليسار» لأدرك للوهلة الأولى 
أن اكتتابه العميق هو اكتئاب. 
ناتج عن إدراكه ومعرفته لعمق 
الأزمة .التى تمر بها السيتما 
المصرية وماآلت إليه فى الوقت 
الرافن . وذلك على الرغم من 
توفر مشروع مكتمل القسمات 
للنهوض يحركة السينما وأزمة 
السستما ‏ ومسقيل الفننا + 
ولم يكن من قبيل المصادقة أن 
يأتى آخر مقال له فى « 
اليسار» تحت عنوان « القلسفة 
الغائبة فى أزمة السيتما ا مصرية 
» لماذا؟ ولن؟ . ب - وكيف 2 


الأموال ٠‏ وإما.هى أزمة قلسفة 
بالمعنى الأشمل للكلمة: فلسفة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية 
٠‏ وبالتالى فيجب أن تتحول 
صناعة السينما إلى « مؤْسسة 
راسخة». 


وفى سبيل تحقيق ذلك دأب 


لحركة السينما 


<> تاسس: شركات 


العرض. 

فى هذذ النقاط الثلاث 
الواضحة حدد أحمد يوسف 
مشروعه النهضوى ٠‏ معلنا أن 
أزمة السينما فى حقيقتها هى: 
أزمة انتاج - أزمة توزيع - 
أزمة دور عرض ٠‏ وكان يرى أن 


٠‏ البداية هى التشجيع الايجابى 


على إقامة الآلاف من دور 
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العرض الصغيرة والمتوسطة الحال 
في كل أنحاء مضر ٠‏ ولعل 


تشريعاً يقضى 2 بتخقيض أو 
إلغاء الرسوم الباهظة عن كاهل 
أصحات الأرض الفضاء فى 
حالة استغلالها لبناء دور عرض 
سيتمائية سوف يؤدى إلى نتيجة 
إيجابية ». 

فمن واقع قراءتى لمغظم 
مقالات الأستاذ أحمد يوسف 
السينمائية النقدية أرى أن فى 
مجملها ثمة مشروع 1 وراء 
التحليل الفنى والجمالى للعمل 
الات 0 0 الفاحصة 


هذا فضلاً عن أن مقالاته 


واليتية ال ة لشرح وتفسير 
العلاقة القائمة فى هذه | 
بين الغئات الاجتماعية ٠‏ وا 
الاجتماعية التى يتوج 
يصدر عنها العمل الفنى . 

إن أحمد يوسف هو قيمة 
تقدية. . وفكرية ) وطاتة خلاقة 


فى تقعيل الدور الخامل " 
للمؤمسة الراسخة"” 
وفى ' النهاية آمل 


يستجيب الناقد الأستاة/ أحمد 
يوسف لطلب 'قرائه ويعود 


لواضلة " - الكتابة ٠.‏ النقذية 
السينمائية ٠‏ مع احتضان 
مشروع النهوض :> بالحركة 
السيتمائية فى مصر للخروج من 
هذه : الأرفة 0 اوالسطط 


للمستقبل السينمائى المأمول. 


عباس يوسف الحداد 
كلية العرية الأساسية 
- قسم اللغة العربية 
م الكويت 


1134ق يع العم //:ومقاط 


! معهما على الورقء درك قيمة «الكلمة ذلك الاختراع السحرى 


حتى يصيح قادراً على أن 


يتقل خبراته إلى الآخرين. الذين يعرقهم أو لا 
يعرقهم. وتعلمت أن للكاتب المَوْمِنَ حما يما يكتب «رسالة» عليه أن يؤديها 


احتى لو تملكه 


الشعور البائس أحياناً أن كلماته تذهب مع الريح سدى. 


عشرات من الكتاب 
من كل البلدان والعصور ٠‏ 
العنيقة على روحى: واستطاعت كلماتهم 

غنية- أيا كان الوسيط الفنى الذى 
إلى كيانى .ومن هذه 
» التى تكاد 'أن حالص 


أبداً أن يقع المرء فى وهم أنه سوف يستطيع 
أن يطاول قامة هؤلاء العظماء (وإن كان يملك: 
بالتأكيد أن يضيف إليهم لأنه -تاريخيا-يقف 
على اكتاقهم) ,لأن الكتابة والإبداج هما بكل 
ما تعنيه الكلمة رحلة شاقة طويلة: تحتاج 
إلى قدر غير قليل من الموهية لا يولك أى منا 
أن يدعى امتلاكهانالموهية هى أكثر العناضر 


أحمد يوسف 


مراوغة فى الابداع: الفني وهى فى | 
تملكك). وإلى قدر هائل من الجهد قد لا 
تسمح بانجازه الامكانات المحدودة والظروف 
الحياتية الخائقة. ومع ذلك .فآن الايمان يبقى 
أن يؤدى المرء- قبل أن يمضى عن هذه 
رسالته نحو أقله ووطنه وأبناته 
القادمين من بعده. 

ثم كانت التجرية الأخيرة الى اعايت: 
فيها للحظة-أعترف أنها لحظة تعاودنئ 
كثيراً- من الاكتئاب .خوفا من أن يكون المرء 
واهما بأنه يؤدى تلك «الرسالة» التى يزعمها 
لنفسه ٠‏ بينما قد تكون الحقيقة أنه لا يختلف 
كثيرا عن ذلك المدرس العجوز الذى أصابته 
لوثة فى رواية نجيب محفوظ«زقاق 
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0 


متمرد على الواقع الذى يحرمه الحق فى الحياة 
الكرعة. لكنه يخطئ فى اختيار الدور 
و«الرسالة»: فلا أملك إلا أن اتساءل :هل 
أخطأت مثله 


ترانى ددرىق 
ورسالعى ةا 

إن هذا التساؤل ينبع فى جوهره من 
شعور عميق بالوحدة والوحشة 
المرء فيه الاحساس بالتواصل مع الآ 
ان عل السك فى ال ب ل 


ق تنجح فى أن تجد لنفسها صدى لدى 
القارئ المجهول بالنسبة للكاتب . لكن هذه 
العجربة المريرة. الفعل 
الدافئة من أصدقاء لا أعرفهم ولا 


وردوه 


تربطنى بهم علاقة شخصية إلا 
علاقة الكلمة المكتوبة على الورق: 
أعادت لى إيمانى القديم يتلك 
القدرة السحرية الكامنة فى الكلمة 
الضادقة على العواصل. و< 
جدلى خلاق ومتواصل بين البشر أيا كانت 
مسافة البعد بينهم. ومرة أخرى فانتى أؤكد 
على أنى لست راطيا بصده البحك عن 


جمهور عريض- وإن كان ذلك الوهم حلماً 
مشروعاً أ يحتاج إلى امكانات ذاتية قد لا 


ل دقل هناك 
من يسمعتى؟» ٠‏ فيصلتى بدفء وصدق 
و صوتآن :«نعم ٠‏ نحن 
داه عتدئد لا يكون الأمره 


وإنما هو فى الأساس 2 
كد جر اي 

كثيرا ما أجد بيت من شعر فؤاد حداد 
يتردد فى ذهنى المرة بعد الأخرى: وكأته 
يجسد ذَلَك السَوى للبحث عن يقين الوجرد: 
«ماليش خيال إلا أن رميتتى بنور 
.هادى .ورميت على السلام». نعم 
فليس لى وجود فى هذا الظلام الذى بن 


النور الساطع الذى لا يخَلو من صفة الهدى 
بعد الضياع. يرمى بشعاعه على المرء فيتأكذ 
من وجوده. ويجد لنفسه ظلاً وخيالاً. فهو 
إذن كائن حقيقى من لحم ودم وشخصية حية 
. من ثلاثة أبعاد. وليسن هناك أجمل من أن 


يحتم فؤاد حداد 3 وقد تأكد الشاعر 
من وجودهء بتجية عاثلة إلى رفيق 


الطريق:« رميت على السلام.. نورت 
يا ولدى». بكل ما تعنى كلمة«النور» 
من دلالات فى سياق القصيدة وفى التركيب 
العامى الرقيق الدقيق لعبارات الود الحميم بين 
بسطاء التاس. 

ليس كثيرا على الكاتب أن يطلب بين 
الحين والآخر أن يعبادل مع قارئه مثل تلك 
العبارات الحميمة بكل الصدق. فالكاتب 
عندئذ لا يطلب من القارئ أبداً اقراراً بالتميز» 
بل هو يشتاق إلى أن يتأكد من أن له وجودا 
حقيقياً غير وهمى وغير موهوم. كما أنه ليس 
كثيراً- ولا غريباً. خاصة فى الواقع المرير 
الذى تعيشه- أن يصاب الكاتب 0 
والخيرة والشعغور أحيانا يفقدان الاتجاه 
الصحيح قذلك عندى ليس إلا دليلاً على أن 
ذ رسالته على نحو جاد 
فرق هائل بين أن 
تصبح الكتابة مهنة واحترافا »وأن 
تظل هواية وعشقا . وليس من النادر أن 
تقابل بين محترفى الكتابة من يقابلك 
بالسخرية والرثاء من كثير من المثقفين 
الداعين إلى التكيف مع الواقع؛ وهم فى 
الحقيقة يخفون انتهازيتهم بل تخليهم المتعمد 


عن دورهم - خلف قناع الترعة 
العملية والؤاقعية فى التعامل مع الواقع 
السائد . أيا كانت بشاعته). 


لكن ذلك لا يدعونا إلى أن نتوقف عن 
اعتبار الكتابة هواية وعشقا بالمعنى الحقيقى 
للكلمة. عندئذ لن تصبح مهمتك أن تكون 
محترفاً يكسب عيشه من الكتابة أو حتى 
الاضطرار أحيانا إلى تسويد الصفحات 
البيضاء بكلمات سوداء- بحبر الطباعة أو 
العام اذى ليا ل على العا فان 
الحين والاخر كن أن بلجا الى 
أن الحديث يضيع أدراج 
الرياح ا أن العشق الصادق- فى الكتابة 
كما فى الحياة- يظل أبداً علاقة مترهجة 
بالنشوة والألم. وبالفرح الغامر حين. تلتقى 
بالمحبوب. وبالشك العاصف حين يغيب عن 
٠‏ وبالاكتناب العميق حين تشعر أن 
علاتتك به قد أصابتها مسخة غامضة من 

القلق من احتمال الفتور أو النفور. 

قد تكون تلك بعضا من الأسباب الذاتية 
التى تفسر السبب وراء شبح الاكتئاب الذى 
يحوم بين الحين والآخر فى وجدان الكاتب . 
لكن هناك أيضا أسباياً موضوعية لا تقل فى 
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اعترافات ناقد مكتثب 


خطرها وخطورتهاء وهى من الاتساع بحيث 
تبدأ من مجال النقد السينمائى- وهى النقطة 
التى يقف الكاتب فى محورها- وتنتهى 
بالسياق السياسى والاقتصادى والإجتماعى 
الذى نعيش فقيه.وربما يجد المرء نفسه 
متهما بأنه يحمل نزعة تبالغ فى 
تشاؤمها إذا قال إن المعطيات الخالية فى 
هذا المجال أو ذاك لا تنشر ياى مستفيل 
ل ٠‏ لكن هل 
ينبغى علينا أن نتشغل بالهجوم على أو 
الدفاع عن هذه النظرة «المتشائمة» -إن جاز 
أن نسميها كذلك- بينما الهدف الحقيقى هو 
إلقاء.الضوء- بقدر ما تسمح به رؤية الكاتب 
وقدراته الثقافية والفكرية- على هذا الواقع 
سعيا للبحث عن طرق للخروج من الأزمة 
الخائقة التى تحكم قبضتها علينا وعلى 
مستقيل أوطانتا وأبناتنا؟- 
إن المرء يلتقت حوله فئ مجال النقد 


دكا 

0 ولاآ) .فالأغلب 
الأعم من الكتابات النقدية- إن 
صح أن نطلق عليها صفة 
التقد ليست إلا آراء- مفرقة فى 
الاتبطاعية (بالمعنى ‏ السطحى 
للكلمة) , 0 عليها نزعة 
الاستلطافت أو. الكراهية تجاه 
ساب السلا بتار وه نرعة 
تتحكم فى أغلب الأحوال مصالح 


مستترة أو معلنة , وليس غريياً أن تدور فى 
هذا المناخ معارك مفتعلة تتطاير فيها 
العبارات الجارحة والاتهامات الفادحة. دون 
أن يسأل أصحاب هذه المعارك أنفسهم لحظة 
واحدة عن الدور الذى يقومون به تجاه القارئ. 
وقد يقول لك قارئ أو زميل مخلص- ومعه 
بعض الحق- أن عليك ألا تلتفت لمثل هذا 
المناخ الردئ. لكن السياق العام يترك أثره 
الفادح حتى على الكتابات الجادة. قلا 
تستغرب إذَنَ أن يفهم فنان سيتماتى أنك 
تهاجمه أو «تشتمه» إذ| قمت بواجبك -فى 
حدود رؤيتك وامكاناتك -فى تحليل عمله 
الفنى , وأنت فى النهاية لا تنتظر منه أو 

من أى قارئ أن يشاركك رؤيتك بنوع من 
التطابق. بل إن ما تنتظره هو نوع من الحوار 
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. فيها , لكى «أفرخ» فيها رأبى 


الجدلى الخلاق ٠‏ بين رو 
لكنك سوف تنتظر طوي 
«جودو»-لأن «المطلرب» فى هذا 
المناخ ليس هو الحوار » وإنا الاشادة 
والادانة. 

كثيرا ماشأل كاتب هذه السطور نفسه 
سؤالا ظل يعيده فى وعيه عشرات المرات ٠‏ 
حول اذا ما كنت أمتلك الصفحات التى أكتب 
: أم أن تلك 
ولقد كانتت 
الاجابة الدائمة لدى. والتى حاولت بقدر جهدى 
أن أكون وقياً لها. أننى لا أملك فى هذه 
الصفحات إلا الوسيلة لكى أجعل القارئ 


الغارئ أو يشاركتئ فيهما: لكن ما يتبغى أن 
أسعى إليه من خلال كتاباتى النقدية هو أن 


بالاقراط فى استخدام ضمير المخاطب فى 
كتاباتى , حتى أن البعضر لبعض منهم كان يخشى 
أن يتحول هذا الأسلوب إلى توع من «كتيبات 
السياحى» التئ تكثر فيها عيارات 
َس سو . وسوف تشاهد » , لكنتى 
من جاتب آخر كنت أسعى- دون أن أشعر 
حالة من التواصل الداقئ » 
: تشيه -مع الاحتفاظ بكل 
الفوارت الجرهرية الهائلةة أسلوب طه حسين 
فى بعض كتاباتة ٠‏ ويحيى. حقى فى 
الكثير منهاء حين لا يصبح التوجه إلى القارئ 
يضمير المخاطب نوعاً من التوجيه والارشاد » 
هو الحوار الحقيقى الذى يَعَتى : الاخذ 
العطاء. 

2 أعترف أن هذا الأسلوب من 
الكتابة قد. جعلتى أكثر قدرة على صياغة 
منهجى ورؤيتىء حتى أننى أعتير القارئ 
شريكا فيهما وقى صياغتهما. فعندما لفت 
شقيقى الصغير ابراهيم انتياهى- وهو ال مثقف 
والقارئ. 


الجيد- لأن أضع القارئ دائما تصب< 


أن أخاطبه بلغة يفهماء وألا أنعظر 
على ظهر يده» ٠‏ فيعرف ما 
ن أن أبذل فى ذلك جهداً 
هناك فرق هائلا بين 


كتاباتى الأولى وا 
فقط . وإنما قى .وضوح الرؤي 
الرسالة على النفاة إلى وجدان | 


وتسلل إلى نفسى الاكتتاب, 3 
لأنتى كنت أتخيل قارثا حقيقيا أتواصل معه 
ى ٠‏ فهذا هو ايمانى الذى لن يتزعزع 
أ ردود الفعل الصادقة من 


وراد 
أصدقاء تخلقت علاقتى بهم من خلال السطور 
نما لأننى فى لحظات كثيرة أشعر 


بالشك فى أن ذلك النوع من الكتابة الذى 
أمارسه هو الملائم للمرحلة المضطرية التى 


نحياها؛ فأكثر المبدعين يطليون منك -وهذا 


الرؤية الوحيدة 
وَإِنما هو اجتهاد وجهد فى خدود 
إمكانياتى ) . لكن هذا العدق يصبع فى 
كثير من الأحيان مؤا : 
٠‏ حتى أنهم قد يسألونك / 

تحتاول أعمالهم» وهم فى | 
اما ما تكتيه عنهم. ( أعترف للقارئ هنا 
أننى لا أنتظر أبداً أى نوع من اعتراف 
المبدعين بصدق رؤيتى . فمن ملك الادعاء 
بأنه ينطق بالحقيقة ؟! لكن الأمر قد يصل- 
دون أن تكون هناك أبة علاقة شخصية مع 
هؤلاء المبدعين- إلى توع من التعالى المضطتع 
على ما تكتب. ٠‏ لأنهم هم الذين يتصورون 
أنهم يملكون الادغاء بامتلاك الحقيقة المطلقة) 
انك فى الحقيقة لا تقسو إلا على من تحب 
لأنك تريد له الكمال والاكتمال. واذا كانت 
قد ظهرت أحيانا صلحة من القسوة +غير 


للواقع 5-5 أنا كات سطرنة وقرن أن 
ا الحقيقى للمثقف والفنان هو 
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أن يظل دائما على «يسار هد 

الواقع» (فلتأخذ هذا المصطلح ان شئت 

بعناه السياسى, لكنى أقصد معناد الانسانى 

00 .لا يتوقف أبدة عن أن يحلم 
قع أكثر جمالاً وعدلة. 

0 تردد فى الكثير من مقالات كاتب 
هذه السطور- سوال حائر حول: «لحاذآ 
توقف المشقفون عن الحلم؟» ذلك لأنى 
كنت أرى الكثيرين منهم ينخرطون فى أن 
يصبحوا جزءا من هذا الواقع السائد . بكل 
اضطرابه وتشوهه ؛ ولآكن صريحا بما فيه 
الكفاية لأقول إن البعض منهم قد دفعه إلى 
ذلك نوع من الانتهازية المريضة . والمصالح 
الذاتية اللحظية الخالصة. لكن البعض الآخر 
وجد نفسه مضطرا إلى ذلك تحت ضغط 
الظروف الخانقة. لكن المحصلة النهائية لذلك 
كله هو أن «القافة » إن جاز أن نسميها 
كذلك فى مثل هذا السياق- قد أصيبحت 
«بضاعة» براقة . تباع للنظام 
السائد وتصبح فى خدمة توجهاته 
تارة وترتدى قناع نظريا متفلسفا 
ثار؟ أخرى. لتبرر الانسحاب من 
المعركة وقبول الواقع الراهن وتزعم 
العمل من داخل النظامء بينما يمضى 
فريق ثالث من المثقفين تحت شعار «الحداثة» 
-بحثا عن التميز الزائف-فى مزيد من 
الانفصال والقطيعة بين الثقافة 
والحياة ‏ أو بين «النخبة» -التى تتصور 
نفسها كذلك! -والجماهير . ليحدثوك عن أن 
.العمل الفتى هو رؤية وخاضة» تقسر نفسها 


بنفسهاء وهو قول حق يراد به باطل؛ إذ أنه 
في جوهره ليس إلا إحياء لنظرية «الفن للفن» 
التى كان ينادى بها رشاد رشدى( لا 
أدرى إن كان الحداثيون من اليساريين يدركون 
ذلك حقا؟!) . قاذا كان للعمل القتى قانونه 
الخاص. فهو فى التحليل الأخير ليس إلا أحد 


أوجه التشاط الاتساتى, من أسطح 
بللورة واحدة. عليك لكى تلمس حقيقتها أن 
تعرف كل وجوهها. 


بين هذه الفرق «الثقافية» التى تحكمها 
فى الأغلب علاقة الشللية والمضالح المشتركة 
أكثر من علاقة الاهان بمنهج ورؤية أى بين 
الانتهازيين والممتثلين والحدائيين 
:ويبدو لك على السطح أن الحياة | 
عندنا 2 تعج النشاط والحيويق-ت | 
«الضجيج» الثقافى الذى يسعى 
الوزير الفنان إلى ترسيخه.رهذا هو 
الصطلح الذى يستخدمه عن قصد ووعى 
كامل لكى يصف «فلسفة» وزارته ! -وهذه 
الحياة الثقافية فى .حقيقتها ليست 
إلا لوحة قبيحة شائهة تخلو من 
المعنى والمغزى» لأن أغلب المثقفين- ولا 
أقول جميعهم- قد توقفوا عن الحلم؛ ويدا أن 
الفن والثقافة -مثلهما مثل السياسة 
والاقتصاد..-قد فقذا معتاهما الحقيقى. واذا 
كنا قد تساءلنا: لمن ولاذا وكيف نصتع 
الأفلام؟ . فذلك لأن الحقيقة هى أن أية قلسفة 
متكاملة تغيب عن حياتنا اليوم. فالفلسفة 
التى تسود فى مختلف نشاطات حياتنا 
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ليست إلا قصاصات وشعارات تم تلفيقها من 

هاءوهناك ؛ لكى تير شيا راخدا ..هوان: 
نسير قى هذا النفق المظلم الى يريدون لبا أن 
مضى إليه. فتحن تحت شعار 
الخصخصة وتطبيق النظام 
الاقتصادى الحر نترك «السماسرة» 
يقودون أو يسرقون اقتصادنا .كما 
أننا ياسم السلام وادراك معطيات 
الواقع السياسى العالمى الجديد قبل 
الذل والهوان حتى أصبحا جرَءا من 
شخصيتتنا القومية المعاصرة(]!) , 
بدءا من المهانة التى يلقاها 
«المواطن» فى أى قسم لامشرطة 
عندما يذهب بحثا عن أحد حقوقه, 
واتتهاء بأن نقف مكتوفى الأيدى 
ونكتفى باستجداء العالم أن يقف 
فى وجههالشيطان» نتنياهو الذى 
يسرق منا الأوهام التى صنعتاها 
وصدقناها عن السلام!. 

هل ترانا نذهب بعيدا ونحن نتحدث عن 
السينما والتقد وهمومهما؟! على العكس ٠‏ 
فان ذلك جوهر القضية, فالفن ليس إلا لحظة 
إبداع حقيقية يتحقق فيهًا وجود الانسان فى 


صوت عذب يؤذن للصلا 
الغيد أو تلاوة القرآن. أو كنت تنصت إلى 
إحدى سيمفونيات أو فناسات موزار أو 
بيتهوفن :أو تشاهد لوحة لراميرانت أو 
مثالا لمختار , أو ترى فيلما لتافيانى أو 
داود عبد السيد. وتلك اللحظة الابداعية 
-التى يتشارك فيها الفنان المبدج: والناقد 
المحلل. والمتلقى المتذوق- تحتاج إلى شروط 
لتحقيقهاء وجهد هائل لبلوغها. وهذه 


الشروط وهذا .الجهد يحتاجان بدورهما إلى 
سياق كامل ينبغى أن نسعى إلى خلقه خلقاً 
«وانتزاعه انتزاعاً. بدلاً من تلك الحالة من 
الاستسلام للواقع السائد أو الاتخراط فى 
«تمثيل» دور فيه .وهذا السياق لن يتحقق إلا 


حقيقياًء بيدأ بتشخيص الحاضر. ووضع رؤية 


عالت »حيتي ا لقا 


اعترافات ناقد مكتئب 


وإذا كان المرء يراوده. أحيانا هاجس 
«شرير» (!) بأن يتوقف عن الكتابة حول 
الأنلام. فذلك لأنه لا يرى للسينما 
المصرية مستقيلا حقيقياء فى ظل 
غياب الرؤية المستقبلية لهذه 
الصناعة وهذا الفن . بدءا من البنية 
الأساسية التى ينبغى أن تقوم عليها 
بينما لا يفكر أصخابها إلا فى 


وانتهاء. بصياغة وجدان ووعى جيل 
جديد من السينمائيين الذين ما يزالون فى 
مرحلة التكوين. بينما هم فى ظل مناخ 
ثقافى شانه يبقون بعيدين عن ادراك كيف 
يكون الواحد منهم مثقفاً حقيقيا 
مبدعاً. وسياسيا صاحب رؤية ٍ 
المجتمع و«الوطن» الذى يعيش فيه- وإن 
كنت تريد البحث عن جوهر حقيقى لذلك 
الاكتناب الذى قد.يصيب البعض مناء قابحث 
كلمة «الوطن», ذلك الوطن 
الحقيقى ذو الجذور العميقة فى التاريخ 
ضيع -عمدا- مقوماته 
المادية والمعنوية يوماً وراء يوم. بينم تنجح 
بعض «الشراذم »- تلك الكلمة ليست وصقا 
اخلاقيا. وإنما هى توصيف موضوعى- من 
جنسيات مختلفة ,نجحوا بسبب ضعفنا-أية 
كانت مرارة الاعتراف بذلك- فى أن يصتعوا 
لأنفسهم «وطتأ». وإذا كان الاسرائيليون 
يساومون ياسر عرفات لكى يوافقوا. على 
اقامة مطار فى غزة(!!) بأن يساعدهم على 
العثور على رفات طيار اسرائيلى لقى مصرعه 
منذ سنوات. فلأن. صناع السياسة والقرار 
عندهم يريدون أن «يزرعوا » فى وجدان شراذم 
الصهاينة الذين يحتلون الوطن الفلسطينى 
فكرة «الوطن الاسراتيلى» الذى يحميهم 
ويدافع عنهم حتى بعد أن يتحولوا إلى رماد ٠‏ 
بِيتما تعرف نحن أن هناك مات وآلاف.من 
الأسرى المصريين لقوا حتفهم فى مذايح دامية 
دون أن نحرك ساكناً, لأنهم يقولون لك أن 
إثارة مثل هذه الموضوعات ليس من الحصاقة 
أو اللياقة. ثم يطلبون من الناس أن يشعروا 
بالانتماء للوطن!!. 
يقولون لك أحيانا إن السياسة هى فن 


عنة فى 
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الممكن. بينما ننسى أن الثقافة الحقيقية 
هى قن المستحيل,أو هى فن الحلم 
بالمستقيل ٠‏ فآن فولعير لم “ينتظر الثورة 
الفرنسية لكى يحلم بالحرية ٠‏ بل كان على 
السياسيين اف لحظة تاريخية أن يترجموا أحلام 
فولتير. إن علينا أن نحلمء وأن 
يترجم 5 السياسيون التقدميون 
«الحقيقيون» هذه الأحلام إلى برامج 
عمل . وليس إلى شعارات أو 
تهريرات أو تنظيرات. برامج تضع فى 
حساباتها الانسان البسيط الذى بدونه لن 
يكون هناك للوطن وجودء وأن تفكز بعمق 
فى تلك الفجوة اللظلمة المرعبة التى تسقط 
فيها الطبقه التوسطة الصعيزة المسرية يوم 
بعد يوم» وهى تتسع فى رقعتها وتتآكل 
وتضعف فى الوقت ذاته فى وجودها وكيانها 
وكرامتها. برامج لا تكتفى با لحديث عن خطر 
«التطبيع» وحده. غلى قدر أهمية هذا 
الحديث. فالأخطر والأهم هو أن تقوم مرة 
أخرى لهذا الوطن قآئمة. بأن يشعر ال مواطن 
بالمواطنة الحقيقية» بكل- ما تعنى من توافر 
لقمة العيش والأمن وعدم الخوق من المستقبل 
وضمان حياة طيبة لأبتائنا من بعدناء عتدئذ 
لن تكون القضية مجرد تطبيع ٠‏ وإنا الادراك 
واليقين بأن الكيان الصهيوتى ليس 
وطن ولن يكون . لأنه يقوم على 
كذبة تكررها للأسف الشديد دون 
وعى,. حين نكرر مع الاسرائيليين 
مصطلح «اليهود والعرب» ٠‏ فتصبح 


اليهودية جنسية وقومية بيتما تجد من بين 


«نجوم الثقافة» عندنا من يشكك فى سخرية 
القرمية العربية!!. 

قد يصاب المرء بالاكتئاب , لكن ذلك قد 
يكون أحيانا علامة من علامات الحياة. 
ورقض متمرد للاستسلام والامتثال وأنك 
أحياناً قد تلعن من تحب ٠‏ تعبيراً عن عشقك 
المجنون به. تماماً كما فعل صلاح جاهين فى 
قصيدته الطويلة أو ملحمته التى لم يمهله 
الزمن لاكمالهاه على اسم مصر» ,حين 


جامحة فى:. 


. يتول:«أنا مصر عتدى أحب وأجمل 


الأشهاء 
باحبها وهى مالكة الأرض شرق 


وغرب. 

وباحبها وهى. همرمية جريحة 
حرب. 

باحيها بعنف وبرقة وعلى 
امتصيا 

وأكرهها وألعن ابوها بعشق زى 
الداء. 

وأسيبها وأطفش فى درب 
وتبقى هى فى درب. 

وتلعفت تلاقينى جتبها فى 
الكو 


والنبض . ينفض عروقى بألف 
نغمة نغمة. وضرب. 

على اسم مصر». 

والسينما المصرية عندى ليست إلا جزءا 
من هذا الوطن. الذى أشعر أن معظم المثقفين 
قد تخلوا عن دورهم تجاهه. تحت ضغط 
ظروف قاهرة. وربما كان اكتثابى هو نوع من 
إعلان الاحتجاج على ذلك, والدعوة إلى يذل 
الجهد الحقيقى من أجل قضيته وقضايا ابنائه. 
وهو جهد لن يتحقق بالنوايا والشعارات أو 
الاتخراط فى معارك جائبية مفتعلة, إن الأمر 
يشيبه عندى الدعوة إلى ذلك الجهد الذى اتناه 
فى كل عمل فتى جاد. فلحظة التوهج الفنى 
لا تأتى أبذاً من موهبة عبقرية مزعومة مارس 
الفن بتوع من الكهنوت الذى يتشح برداء 
الغموض, ولا يتولد من نجومية زائفة تتصور 
أنها بلغت الكمال . ولا ينتمى إلى نوع من 
البهلوانيات المثيرة للدهشة والاعجاب 
اللحظيين الفارغين . وإنمًا هى لحظة تأتى 
نتيجة تماس بين الانسان والعالم لا يتحقق 
عبر رحلة طويلة من التأمل وترجمة هذا 
التأمل إلى فعل وعبر مزيج من معرفة القانون 
الفنى والشعور الحميم بالواقع الحى. 

إن الفنان الذى يرى تمثاله كامناً فى 
قطعة الفجر ,عليه , أن يقضئ اللبالن" 
الطويلة لينزع عن هذا الحجر كل ما زاد عن 
تمثاله . وعلينا أن نرى الوطن الجميل العادل 
فى رحم المستقبل. وأن نعمل على تحقيقه؛ 
وليس هناك وسيلة للخروج من الاكتئاب إلا 
العمل على أن نحيا حقا تلك اللحظة الفنية 
والسياسية المتوهجة. 

وحتى تأتى لحظة العمل ينيغى 
علينا ألا نتوقق عن الحلم .حتى 
لوكنا قى زمن الكوابيس. 
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اذا سافرت أو تصفحت المطبوعات العالمية لاتجد مجتمعا فى الدنيا 
يستعد لدخول القرن الحادى والعشرين بالكلام إلا قى مصر. وما يمائلها 
من دول المنطقة. أصبح لدينا هوس وهيستيريا فى استخدام التعبيرات 
الرتبظة بالستقبل” فعندما. نستيقظ صباح يوم ١-١-عام ٠٠١١‏ وننظر 
حولنا. سنجد أحوالنا أسوا مما هى عليه الآن. فكل جهة قى مصر فتحت 
حوارا عن المستقبل المنتظر فى القرن الحادى والعشربن؛ ويتحدثون عن 
بعقلية عصر الزراعة فيجلسون على المصاطب ويفتحون 
اك والنتيجة صفر كبير. لأنهم لم يسألوا انقسهم اذا 
استعد كل واخد فيهم للقرن القادم. أن وعيت وأنا أسمع وأقرأ 
حوارات عن المستقبل, والنتيجة نعيشها جميعا. ققد خرجت اليايبان 
والمانيا من الحرب الغالمية الكانية وقد اصابهما التدميز 
والافلاس؛ بينما خرجت مصر وهى تدين بريطانيا العظمى 
برقم يدور حول 0١٠‏ مليون استرلينى. فماذا فعلت تلك 
الدول لتصل إلى ما وصلت إليه الان. وماذا فعلنا نحن غير الكلام والمزيد 
من الكلام وسيأتى علينا القزن القادم بعد أقل من ثلاث سنوات ولن يعد 
بالتاكيد نفس المعنى الذى يعنيه فى المجتمعات المتقدمة. وأقصى ما 
ستفمله أن نؤلف الأغانن عن. «توشكى» ودالمصرين أهمه» وواحنًا 
اختارتاه» والمستقبل المشرق والرخاء الزائف. لكى تذاع فى ليالى 


التلفزيون ويحضرها الحكام. ولن نفعل شيئا أكثر من ذلك لأننا ببساطة 
شعبا وحكاما غير مستعدين لدفع تكلقة التغيير التقدم. فأبسط شئ 
استعداداً للمستقيل أن يتحرك الجميع ليتعلموا هجائية المستقبل. 

ولنعطى مثلا كيف تتعامل فى عصر المعلومات 
بالعقلية الريفية لعصر الزراعة الذى يرى كل شئ مرتبطاً 
فقط بكبير العائلة. 

ففى الشهور الماضية ركزت وسائل الاعلام المصرية على حضور مضر 
منتدى ذافوس وتجاهلت ثفاقا وجهلا وتعتيما نوعية وطبيعة المضؤر فى 
المنتدى الاقتصادى الغالمى 117 /لآفى بلدة دافوس السويسرية هذا العام, 
واهتمت فقط يحضورر الرئيس فى المؤتمر والشهادات التى توزع على قادة 
المستقبل من شباب الحضور بدون حتى أن تعلن المبررات الموضوعية لذلك 
الاختيار: وعلى الجانب الاخر كان العالم كله يلحظ تيز منتدى دافوس هذا 
العام بحضور مفرط لتكنولوجيا المعلومات. وكان شُعار المؤتمر هذا العام 
هر بناء العالم المتشابك إاعا50 1روتاءت عا عهلأنا8. 
وحضر العديد من رجالات صناعة المعلومات مثل بيلى جيقس رئيس 
شركة مايكروسوفت ٠‏ وراندى جروف رئيس شركة انثل؛ ولويس 
بلات رتيس شركة هيوليت -باكره وغيرهم من المتحكمين فى صناعة 
الكتبيوتر وتكنولوجيات المعلومات والاتصال؛ ولم. تختف نجوميتهم بين 


د. أحمد محمد صالخ 
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زعماء العالم المشاركين: بل فاق نصيب بعضهم من الاهتمام والأضواء قادة 
الدول ورؤساء الحكومات بعيدا عن شهادات قادة المستقبل. والعجيب ان 
الغالبية العظبى من قادة العالم السياسبين لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر 
حتى قيادات الدول الصناعية المتقدمة. بل إن «بيل جيتسن» ابدى دهشحة من 
عدم وجود عناوين للبريد الاليكترونى على البطاقات الشخصية لمعظم الزعماء 
السياسبين الحضور فى داقوس.وهتاك أعلن نعتياهو تفاخره بالمستوى الرفيع 
لتكنولوجيا المعلومات الاسرائيلية قى وادى السيليكون الجديد بالشرق الأوسط: 
ولا أدرى ما الذى تفاخر به العرب هناك؟! يل تخلف عن الحضور المتأسلمون 
فى افغانستان والجزائر لانشغالهم بالذبح والقعل. ولكى نشعر بمدى ومسافة 
تخلفنا تذكركم أنه فى مطلع العام القادم سيتمكن طلاب المدارس أن يغيشوا 
وبتحركوا داخل تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة تقنيات الواقع 
الاتراضى ريعرفوا كيف حدنت وتائع ا خ ولاذا؟ 

وفى أواخر عام 1453 نشرت صحيفة الائديندتت البريطانية صورة 
لكارس ماركس مع الكمبيوتر. وهى تذكر القراء بنظرية ماركس 
فى خلق مجتمع بدون طبقية سيتحقق عندما يحدث تغيير 
اقتصادى يدعمه تقدم تكتولوجى. وأن هذه النظرية عادت للظهوز هذه 
الأيام فى أورويا وأمريكا الشمالية تحت تسميات مختلفة نتيجة التغيرات 
السريعة. التى احدنتها الثورة العلمية والتكتولوجية 
والأنترنت, فأحدث ذلك تغييرات هائلة فى الاد 
القرة والسلمطة الحقيقية. وذ 
التعليم هو الملكية التى يعاق جتمع 
اليصبح كل فرد حسب معرقته وليبر ى حب خَاجاته أو عمله. قالتعليم دق 
مجدمع المءلمومات هو الملكية التى يعاد توزيعها بالتساوى 
كما كانت الملكية المادية فى عهد ماركسء لكن المساواة قى التعليم 
والثقاقة أكثر عدلا. لأن تعليم الجاهل لن ينقص نصيب الاخرين» فالتعليم:لا 


لن يكون هناك يسار.. 
بدون إتقان هجائية المستقبل 


لمم ١5021و‏ 0106001262 أع5.الة54كامهط/مزوع. كاوه ماععه]. لنحنقن//: مغ 


زيعه على الآخرين. 
ة الهائلة فى دول المركز ٠‏ والتى يتم الآن تصدير 
بيقاتها ومهاراتها إلى دول الاطراف جعلت الحلول التقليدية لمشاكل 
جتمع مستحيلة: فهئ باختصار ثورة ثقافية , أنتجت ما يسمى بمجتمع 
المعلرمات . الذى يتيح مناخ أفضل للديمقراطية ٠‏ ويزيد 
مساحة عَرية التعبير يعوقير حرية المعلومات كحق أساسى اله 
ينفصل عن حقوق الانسان. وهو ضرورى للتمتع بالحقوق 
الأخرى وحمايتها. ويدون حرية التعبير وخرية الحصول على 
المعلومات يتعذر على الاتسان المشاركة فى التفاعلات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية . هذه الحرية لها شروط. أهمها 
أن تتواف ر لدى أقراد المجتمّع خاصة المثقفين متهم مهارات ممارستها أى تتوفر 
لديهم هجائية الكمبيوتر اللمارسة حرية الحضول على المعلومات. وبغير تلك 
الهجائية لن يشغر أحد بحرية المعلومات .فل عدي لحرية المعلومات 
بين مثقفين أميين فى الهجائية الإليكتروز نية 
والتخب المثقفة فى أى مجتمع من مفكرين ومبدعين 
يرفضون معطيات الواقع ويرغبون فى فهم عادة فى موقف «اليسار» 
حيث السلوكيات الواعية بالفجوة الموقفٍ الحالى والموقق المرغوب 
والانشغال الداتم بقراءة المستقيل ومتغيراته. وعلى ذلك لن يكون هناك 
«يسار» بدون اتقان هجائية المستقبل. واتقان هجائية المستقبل 
ليست تلك الضجة التى تسمعها وتقرؤها فى وسائل الاعلام المصرية عن ثورة 
المعلومات وعَلوم الغدّ والمستقيل» وليست التدريب على استخدام الكميو تر 
هجَائيَة المستقيل أو هجائية الكمبيوتر ا 
طريقة التفكير المعتمدة على مهارات 
يدورها على الثورة العلمية والشكتولو كت 
والهندسة والوراثة وبقية قائمة العلوم الأسابية عند المركر. فامتلاك اجهرة 


المجتمع 
اللاطبقى 
ل لف - 
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حوار.. 


المعرفة 
هى القوة 
والسلطة 


الكمبيوتر أو الدخول فى 
عضرية الأندرنت أو كراد 
الأقمار الصناعية لا يعنى أننا 
دخلتا عصر المعلومات الذى يشترط 
منظومة فكرية لها القدرة على ابداع أو 
اكتساب وتوظيف واستثمارالمعلومات فى 
حل مشاكل المجتمع, ويداية تلك ا منظومة 
الفكرية اتقان مهارات المعلوماتية وهى 
التعامل مع الكمبيوتر بمتغيراته. 
واذا كانت أهم. منجزات عصر 
الصناعة هى الماكينات التى تصنع الالات > 
والأدوات التى يحتاجها الانسان . فان - 
فى عصرّ المعلومات أصبحت برامج 
الكمييوتر هى ماكينات عصر الصناعة, نهى تعالج وتعامل جميع 
المعلونات لتصنع ادوات وآلات معالجة المعلومات التى تقوم عليها هجاتية 
المستقبل وهى طريقة تفكير تعتمد على التحليل والتصميم والتمذجة. تحليل 
3 اته. والتنظيم والتصميم البنائى لحلول المشاكل التى ظهرت من 


الحقيقفة 


فى أى مكان استعمال هذه الأداة لحل متتاكل 


المخلئة. حت عكن الاقراد د 
الموقف. وكل مرحلة من المراحل السابقة تعتمد قاما على توظيف امكانيات 
تكنولوجيات الكمبيوتر: 2 


فقد بدأت تظهر ثقاقات جديدة وتقنيات جديدة لانتاج الثقافة. وأصبح هناك 
ثقافة تقليدية وهى السائدة فى عصر ما قبل الكمبيوتر واستمرت بعده بنتجاتها 
الثقافية المعروفة مثل المسرح والقضة والسينما والكتاب والصحف والمجلات 
الخ. وبدأت الان تسبطر الثقافة الاليكتروتية وهى جاءت من صلب 
تقنيات المعلومات وورئثت ملامحها 
الالدكروسة حوال ١5-١‏ صحيقة) 7-١‏ نشرة ]ل 
اليكترونى فى العام الواحد كلها تدور جميعا حول العالم. هذا غير القحخض 
الاليكترونية والالعاب والاف. الصفحات الثقافية خلال الشبكات العالمية 
والواقعية الافتراضية؛ وكلتا الثقافتين تستخدمان التقنيات الحديفة 
كادوات ١‏ اج. لكن الاختلاف فى الشكل النهائى للمنتج شكل الوسيط 
الحامل. وتنتشر المنتجات الثقافية الجديدة عبر العالم كله ولكنها تتجمد 
عند عبور الحدود المصرية والمنطقة العربية حيث تسود مفاهيم ومنظومة 
ثقافية جد الماضى. فالحكومات فى موقف حدى بين الرغبة فى نشر 
ات تكنولوجيا المعلومات بين مواطنيها وما يعنى ذلك من مؤثرات 
: جديدة بعضها غير مرغوب فيه وبين اختيار العزلة عن المجتمع العالمى. 
ورغم أن الكثير من القضايا التى تطرحها المنتجات الثقافية الاليكترونية من 
قضايا اجتماعية وثقافية ليست جديدة على النشر والاعلام . لكن مزايا 
انخفاض تكاليف النشر وفورية واتساع نظاق النشر. مع ملازمة الطبيعة 
التفاعلية تعيد طرح هذه القضايا بشكل اكثر حدة. 
وتواجه الثقافة الاليكترونية فى مصر مشكلات عديدة أهمها تذتى 
المستوى الثقافى والمعلوماتى حتى للصفوة .والأمية الهجائية 
للتعامل مع الكمبيوتر وانتشار الخوف التكتولوجى ٠.‏ وضعقف 
اللغة الانجليزية وهى اللغة المعلوماتية السائدة الآن. 
وضعف حركة الترجمة العربية 


ويعانى غالبية مثقفينا من أعراض رهية التكنولوجيا أو التكتوفوبيا . يذكرنا 
هذا بموتف عبد العزيز البشرئ الكاريكاتيرى من الراديو قى الثلا: 
من هذا القرن. فكم من متقفينا يستخدم الكمبيوتر وامكانياته الضخمة فى 
كتابه أعماله؟ وكم منهم يستخدم الأنترنت فى الخصول على المعلومات وتشرها 
؟ وكم من فنائينا التشكيلبينَ تعمق. ودزس. الامكانات الابداعية الضخمة 
والملهمة لرسومات الكمبيوتر والواقع الأفتراضى؟ وكم من موسيقيينا خاض تجرية 
التاليف الموسيقى باستخدا 0 بل كم من اساتذة الجامعات يستخدمون 
الكمبيوتر والأنترتت فى أبحاثهم؟! أتهم قليليون جدا. 

وينتشر فى مصر الكثير من الخراقات والهواجس حول الكمبيوتر خاصة بين 
المثقفين . يمكن تصحيحها بسرعة فى تلك العجالة ونبين أن الكمبيوتر ليس 
جهازا معقذا أو يتطلب مهارات عالية. بل يمكن لكل الناس استعماله: 
والاخطاء التى تحدث من البشر فى العداتوم للكمبيوتر لن تدمر العالم أو 
تعتبر كارئة بل يمكن اضلاحها قورا. والكمبيوتز .لا يتعامل مع الارقام فقط بل 
يتعامل مع كل أشكال البيانات الارقام والحروف والصور والاصوات والحركة 
والافكار.. الخ. فالكمبيوتز اليوم يستطيع أن يوجه ويتعامل ويتخاظب مع 
كافة المشاكل بأنواعها قهو جهاز كل الأجهزة. ومن أكثر الخرافات انتشارا عن 
الكمبيوتر ان استعماله يتطلب معرفة اصول البرمجة ٠‏ وهنا نذكر ان قيادة 
السيارة لا تتطلب منك أن تكون مهندسا ميكانيكيا ٠‏ وبالتالى لا يحتاج الأمر 
أن تكون :مهندسا فى الكمبيوتر لكى تستعمله: فالرهية التكنولوجية من 
الكمبيوة نشأت فى وقت مبكر حينما كان مستعمل الكمبيوتر هم فقط العلماء 
لباحثون فى علوم الرياضيات, فخوف الناس من الكمبيوتر نابع أو تاشئ من 
كببيوتر الأمس. ولكن كمبيوتر اليوم أصبح يعمل باللمس أو بالصوت. 

والمثقفون فى مصر يدعاملون مع تكتولوجيات الكمبيوتر 
كنوع من المظهرية والوجاهة الاجتماعية والعلمية فالتظاهر 
بالمعلوماتية لن يجعلنا نصل إلى مستوى إسرائيل قهى ثانى دولة بعد أمريكا 
فى صنَع وتطوير الكمبيوتر وتكتولوجيات المعلومات. وأذ عرفنا اننا لا نستعمل 
من امكاتيات الكمبيوتر الا - .وان -7/ من أجهزة الكمبيوتر قى 
الجامعات. وغالبية المعامل الجديدة للأنترنت فى المدارس لا تعمل بسبب سوء 
الادارة والأهمال وغِيبة الوعى والجهل. فالحديث عن الكمبيوتر فى مصر دعانة 
بلا عمل حقيقى, لأن تعليم الكمبيوتر يجب أن يبدأ من الطفولة وليس من 
الجامعة. 

وعلى ذلك فان المثقف الذى يعانى من أمية هجائية المستقيل 
ويجلس بعيدا عنها منظرا لها باستخدام الريموت كنترول لا يصلح الان 
الوضع تصور للمستقيل. 

والان الا يستفز استرخاءنا أن نعرف أن ثانى وادئ ن سيليكون فى 
العالم موجود قى إسرائيل؛ هل نكتفى بالفرجة فاتحين الافواد ونح نتابع 
التمو العنكبوتى لشيكة الأنترتت. ان العلم المستقر هو الجهل 
المستقر وكل ما لا يتقدم ٠‏ يتأخرء هذا هو قانون الحضارة, 
فلكل عصر أدواته التى تلبى احتياجاته وقانون الحضارة لا تصلح معه 
الشطارة والفهلوة. 

فليس أمامنا غير تعلم مهارات اللغة الكونية الجديدة التى حفرها العالم 
اليوم. وتوظيف مهارات ثورة المعلومات فى مواجهة مشاكلنا وأهمها هجائية 
الكتيوي نار اخطر نتائج الثورة التكنولوجية فى عالم اليوم. وأصبح القاسم 
المشترك فى جميع النشاطات الانسانية. ١‏ 

لذلك فالتحديات التى يطرحها عصر المعلومات يجب أن تؤدى إلى 
مراجعة شاملة لتعريف المثقف ومن هو الان .وإلى إعادة النظر فى 
أهداف التعليم فالمعرقة فى حد ذاتها لم تعد هدفا ل الأم من تحصيليا 

هو القدرة على الوصول إلى مضادرها الأصلية. واستمرارية الاستفادة 
منها لاحتياجات تنمية المجتمع وتوظيقها فى حل مشاكله. 
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يستخدم اصطلاح الكوكية ,أو 
العولمة ,كثيرا هذه الأيام .ويسهم في 
الترويج له. والدعوة إليه ٠‏ كتاب من الغرب 
والشرق ٠‏ فى البلاد المتقدمة والمتخلفة على 
السواء.وقد يكون لفظ الكوكبة . أو العولة 
«جديدا فى الأدب السياسى. ولكن مضمونه 
قديم. وإن كان .قد اخذ معنى خاصًا بعد 
انتهاء الحرب الباردةء واحتفاء الاتحاد 
السوقيتى. فالمضمون القديم يعنى أى تجمع 
كلى أو جزئى للبشرية يتقق على أسس أو 
مبادئ. تهم العالم بأسره . والمثال لذلك . 
,«دعصية الأمم » بعد الحرب العالمية الأولى 
«والأمم المتحدة» 


الثانه. هته مجمعات فها عتصر عيلة . 
يحاول تجميع الناس على مبادئ السلام 
,والعدل الاجتماعن .والدمتراطية.. وحتى 
الاتفاقيات الاقليمية , كالاتحاد ال 
وتجمع شمال أمريكا . وأمريكا الجد 


وشرق وجنوب آسياء بل والجامعة العربية هى 
تجمعات تهدف نحو عولمة جانب من مناطق 
العالم, يمكن أن تتكامل لتشمل العالم كله 
هذه الدعوات للتجمع العالمى أو 
الاتليمى. يراد بها ,كما تقول مواثيقها. 
التقريب المفيد بين دول العالم كله او بعضه. 
وليست كذلك الدعوة الجديدذة للكوكبة . 
فالناشرون للدعوة الآن إل 
المعلومات والاتصالات ليقولوا ا : إن 
العالم أصبح قرية صغيرة وا 2 
أنهم يستخدمون تقدمات 
كالمعلومات والاتصالات. لتعنى أنها رات 
اجتماعية . تقرب بين الناس فى كل الكوكب 
الأرضى: فيصبحون أسرة واحدة1. 
والحق أن هذا خطأ مقصود- فقد امدتنا 


بعد الحرب العالمية آ 


الكو كددة 


والتذمية المستقلة 


ثورة المعلومات والاتضالات .وهى ثورة 
متعلقة بالعلوم الطبيعية والهندسية فحسب» 
بوسيلة علميةء لكى يعرف الناس ٠‏ بسهولة 
٠‏ وبدقة أكبر معلومات كثيقة عن كوكب 
نيا الفضاء المخيطة به. 


الارضء ء 


وا كانت هذه الوسائل العلمية . قى يد 
الدول الرأسمالية الكيرى, قلسنا نتوقع أن 
تركز هذه الوسائل نشاطها على التعرق على 
الفوارق الكبيرة » التى احدثتها:الرأسمالية-. 


القلة الرأممالة الغنية» 
داخل هذه الدول الأخيرة. 
على أن الجماهير الكادحة .وهم الا 
فى كل الشعوب» ليسوا قى حاجة ماسة لثورة 
الاتصالات والمعلومات ٠‏ لتبين لهم القوارق 
الشاسعة بين مسجوى معيشتهم المتدنى» وبين 
5 الاقلية الموجودة بين 
ظهراتيهم: والتى تستغل كدحهم. وتحوله إلى 


جب اضح أمام أعينهم دون تقدم 
فى الاتضالات والمعلومات. وعلى ذلك: ليس 
هناك علاقة بين التقدم العلمى, الذى جاءت 
به ثورة الاتصالات والمعلومات ٠‏ وبين التغير 
الاجتماعى .٠‏ أو الثورة الاجتماعية. فمن 
التكن أ تتقدم الاتصالات , وتكثر 
المعلومات .حتى- عن الفقر. والاستفلال 
يان كما هماء الما بقى التقسيم 
الطبقى. كما هو. وطالما بقيت السلطة فى يد 
الرأسماليين. وسادت فسلفة الكوكبة. 
والطرق ٠‏ التى تتبع لاشاعة العولة 
بمعناها الجديد: 1 معن الاكتفاء بثورة 
المعلومات 
الاجتماعى- الا : 
مَنَها الكتابة المستمرة ل 
. هو النظام الابدى . الذى لا نظام غيرهء 
والذى: ينفع البشرية.. ومنها كذلك أن العولة 
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مفيدة للدول الققيرة أو المتخلقة. ويهذا يجب 
أن تكون التجارة حرة. وينضم الجميع إلى 
«الجات» .وخلق سوق عالمى «حر» ٠‏ تتبادل 
فيه المنتجات بين المتقدمين والمتخلفين بحرية. 
دون عوائق ‏ أو قيود جمركية .وقى هذا نفع 

والواقع أن هما يسمى بالعالم 
الحر . لا وجود له . فالشركات العابرة 
للتوميات .وغيرها من المؤسسات الاحتكارية 
الكبرى. المملوكة للدول الرأسمالية. الغنية: 
تطبح فى العالم ٠‏ وتلغى ما يسمىا 
بالاقتصاد الحر. ويذلك تكون حرية التجارة 
معناها عدم حماية الصناعة الوطنية الوليدة 
فى البلاد الفقيرة . فيقضى عليهاء 
الاقتصاد الفقير زراعيا تابعا للاقتصاد | 
وبيقى متخلفا: إلى الأبد: ومن المعروف أن 
المناعة هى دينامو التمرء ولا تقدم دون 


ويستخدم الناشرون لفكرة العولمة الجديدة 
. أسلحة للقضاء .على معنويات دول العالم 
الثالث .وعلى استقلالها فهم يروجون أن 
الشركات العابرة للقوميات ٠:‏ شركات كيرى" 
: مراتنة الواحدة مَنها أكبر من هراز 


أصبحت عالمية ٠‏ بتكوينها ورؤس 


أموالها وتنظيمها ونشاطها ٠‏ 
انعاجا .وتمويلا . وتجارة. قلا متاص 


للدول الفقيرة قى العالم من 
التعامل معها . واللجوء إليها ٠.‏ 
حتى تأخذ بيدهاء وتفتح لها الطريق 
إلى الاتطلاق الاقتصادى. ومن هنا جاء 
تطوع كثير من حكومات العالم الغالث بدعوة 
هذه الشركات. وغيرها من اصحاب رؤوس 
الأموال الأجنبية. .إلى دخول مجالات 
الاستثمار غير المقيد والطليق فى يلاذها. 
وقدمت إليها الامتيازات. من حيث الأراضى 
اللازمة لاستغلالاتها. تقدم لها مجانا . أو 
بغمن اسمى. كذلك يقدم لها العمل الرخيص. 
وتعفى من الضرائب جميعا لسنين طويلة ٠‏ قد 
مجدد إلى الأبد. وتخول أرباحها كما تشاء إلى 
الخارج. و كذلك لسيادة الدولة فيمًا 
يتعلق بسياسة التأميم والمصادرة .. إلى غير 
ذلك من الآمتيازات. 

فى مثل هذه الأوضاع تفرض تلك 
الشركات سيطرتها على الاقتصاد 


القومى؛ وتستترق ٠‏ فاتضه 
الاقتصادى عن طريق التجارة غير 
المتكافثة  ٠‏ وتحخويل أرياح 


الاستثمارات ٠.‏ طبقا لآستراتيجيتها 
٠‏ العى تعمق التخلق . قى اليلد 
الذى «ينعم» باستثماراتها . وتقضى 
على أهم وجه للسيادة الوطتية ٠‏ وهو الوجه 
الاقتصادى. 
والواقع ان هذه الشركات 
المعاصر للاستعمار القديم . يل هى أخطر منه 
على الاستقلال الوطنى والاقتصادى فهى 
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تعمل دون جنود ظاهرين يحتلون اليلاد. كما 
كان الحال في الماضى. وهى كذلك تعمل من 
خلال وكالات محلية كثيرة منها حكومات 
بعض الدول المتخلفة. ومنها توكيلاتها 
وشركاؤها. ومقاولوها ٠‏ وتابعوها. ومنها 
استخدام الرشوة والهدايا والاكراميات وغيرها 
للسلطات المحلية .وغيرهم من أبناء الصفوة 
الذى يمنحون وظائف مرموقة فى نشاطاتها 
. إلى غير ذلك. 

ويكون دور القوى الوطنية فى بلذان 
العالم الثالث؛ أن تواصل النضال الوطنى » 
فى صوره جميعاء ضد قوى الكوكبة ٠‏ أو 
العولة . سواء القوى الأصلية التى تفرض 
الكوكية بالأمر الواقع .وتوهم بانه لا قدرة 
لعلك البلدانت على تغييرها . أو سواء 
معاونوهم من العناصر المحلية ٠‏ الذين 
تستخدمهم تلك المؤسسات الكبرى. :ذاو 
التى توظفهم الحكومات المتعاونة معهم, 
ليقنعوا التاس بالفوائد العميمة للعولة: 
وبالتقرب إلى الشركات العابرة للقوميات ٠‏ 
التى تستغل الشعوب, وتخرب تنميتها. 

ويذيع دعاة العولة بعض المحبطات فى 
حملتهم ضد الشعوب . حيث يقولون إنه من 
الناحية العتلية لسنا تستطيع أن نقاوم 
الولايات المتحدة ام 
.وعسكريا. هذه دعوة انهزاية » لا 
قشعب فيتنام الصغير الفلاح . هزم الولايات 
المتحدة أكبر قوة عسكرية ورأسمالية فى 
التاريخ. ولقنها. درا لم تنسه حتى اليوم؛ 
إلن تنساه فى المستقبل. ولدنيا مثل عربى ٠‏ 
فقد طرد جتود «عيديد» الزعيم الصومالي 
جتود الولايات المتحدة من الصومال ٠‏ 
بعضهم . ولم يرجع الامريكيون مرة أخرى 
إلى الصومال. وهناك المقاومة الباسلة 
للخضار الاقتصادى الأمريكى على كويا. 
مثل شهير فى نضال الأبطال د التوى 
الاستغمارية الجديدة. 

الشعب العربى. اذن ٠‏ وشعوب العالم 
الثالث , يمكنها أن تهزم دعاة العومة , الذين 
يحاولون أن يشبطوا هممنا. ويمكنها أن تضع 
سياستها «التنموية المستقلة» ٠‏ التى تحفظ 
ثروتها. وفائضها الاقتصادى من أن يستنزف 
بواسطة القوى . التى تحاول أن تجعل من 
الأرض كوكبا. ليس ملكا للبشرية» ولكن 
لقلة رأسمالية شرسة. دولا كانت أو أفراذاء 

هذه التنمية المستقلة .هى موضوع 
حديثنا التالى: 
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الصاعقة 


صدمة النعجة «دوللى» بعد صدمة «نايليون» 


فى أول القرن التاسع عَشْر عندما واجه - 


مشايخ وعلماء مصر علماء نابليون. 
أصيب الأولون بصاعقة افقدتهم رشذهمء 
قعادوا إلى كتبهم الصفراء فى محاولة لتفهم 


ما حدث. 


وفى أواخر القرن العشرين عندما واجه - 


مشايخ .وعلماء .مصر علماء اسكتلتدة 
والنعجة. دوللى أصيب الأولون بصاعقة 
انقدتهم .رشدهم فعادوا إلى نفس كتبهم 
الصفراء قى.محاولة لتفهم ما حدث. 

وبين الحدث الأول والأخير. وتحديدا فى 
الستوات الأخيرة السابقة, حدثت الأحداث 
العالية: 

* اكتشف أحد علماء واحد من أهم 
فراكز البحث العلمى فى مصر اسم الجلالة 
فى الخلايا الحية .ونشر بحثه فى مجلة 
هذا المركز . ووجه اللوم الشديد للعلماء الذين 
تكالبوا على العلم الغربى وتجاهلوا هذه 
الظاهرة الهامة. 

* تمكن أحد علماء الطبيعة قى إحدى 
الكليات الجامعية من حساب سرعة 
الضوء بالعودة إلى القرآن الكريم. 

»* كتب إلى أحد طلبة السنة النهائية فى 
قسم الرياضة البحتة باخدى كليات العلوم 
طالبا منى أن أفيده بتواريخ وأمكنة الأويئة 
فى السنوات الأخيرة لأنه قد اكتشف فى 
الانجيل معادلة رياضية تمكنه من 
حساب تاريخ يوم القيامة. 

* اكتشف أحد مراكز البحث العلمى 
علاجا شافيا من فيروس الكبد سى 
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يتكون من بعض الأعشاب (مثل الخلتجان 
وع العفريت) ‏ وقد أكتكشفه قبله أحد 
الجراحين علاجا لفيروس الايذز -وما حدش 
أحسن من حَد- 

* شرع أحد الأقسام قى إحدى الكليات 
الجامعية فى تنظيم مؤقر لدراسة العلاج 
بالعقاريت. 

> تشر أحد كيار الرجال المشهود لهم 
با حكمة والعلم مقالا فى إحدى كبرى الجراتد 
القومية يتحدث فيه عن طريقة للتكاثر بأن 
يدخل الشيطان «إحليله» مع «إحليل» الزوج 
فى بعض الظروف وتنتج عن هذه الطريقة فى 
التكائرء أولاة الأبالسة». 

+ أقتى أحد الدعاة فى مصر بَأن نقل 
الأعضاء يحرمه الدين وتحج عن فتواه هذه 
إيقاف بنوك القرنيات التى كانت تنقل 
مليمترات من قرنيات الموتى إلى العميان. 
ونتج عن هذا الايقاف حرمان آلاف (تعم 
آلاف) من العميان من نعمة الشفاء 
وترك القرنيات ليأكلها الدود وتتعفن بدلا من 
منح نعمة البِصر لأعمى . 
مفعول فتواه إلى نقل الدم. 


ونرجو ألا يند 


باختصار شديد وباحترام أشد لها نشرة 
تفصيلا الأصدقاء الاماتذة الدكاترة أحمد 
مستجير ومصطفى فهمى واأحمد 
شوقى -وما أكثره وما أروعه ومع ذلك لم 


[ ] د. سمير حثا صادق 


يلتفت إليه أحد. 

تاختصار شديد فان القصة كالآتى: 

فى عام 7 15 اكتشف العالم ساتون 
من جامعة كولومبيا أن الأجسام الخيطية 
الموجودة - فى دتواد» - الحلية والسماد 
بالكروموسومات تحمل مجموعات من 
العوامل الوراثئية سميت بالجينات 66265 
(حوالى )1١٠٠١‏ تتحكم فى كل الخواص 
الورائية للكائن الحى. وأمكن التوصل إلى 
تشخيص. بعض الأمراض بدراسة هذه 
الكروموسومات. 

وقى عام ١586.‏ اكتشف العالمان 
كريك وواطسن فى جامعة كمبريدج أن 
العوامل الورائية الموجودة فى جينات هذه 
الكروموسومات توجد على شكل جزئيات 
سميت اختصارا .]1 .(1)-10650132131 
0ن ذخ غأنأءاعسلة 80 وعربها الاصدقاء 
بكلمة «دنا» وصنع العلماء تموذجا من 
السلك لشكل الدنا الذى يشابه السلم 
الحلزونى وتتكون درجاته من مركبات قاعدية 
تكون تتابعها شفرة تتحكم فى كل ما يصنع 
منه الكائن الحى. وقدرت هذه الدرجات فى 
كروموسومات الانسان( 45 كورموسوم) 
بحوالى أربعة آلاف مليون «درجة»- ولو أن 
كل درجة منها كانت تعبر عن حرف من 
حروف الهجاء لملأت مائة مجلد ضخم. 

ونشأت على أساس دراسة هؤلاء العلماء 
معامل وأقسام دراسية خاصة بما يسمى 
«الهندسة الوراثية» . ققد أمكن التدخل 
فى هذا الشريط الورائى. وأمكن تقطيعه 


اليسار/ العدد السابع و الثمانون/ مايو 21591 81> 


]3اأهوع متعم .// :سمط 


ودراسته قطعة فقطعة.وفى معامل التحاليل 
الطبية توجد أ م يوميا بعمل ذلك 
لدرانات عن الأبوة .ولتشخيض الأمراض” 
ولاغراض الطب الشرعى .وهناك مشروع 
علمى عاللى لتخديد الأزبعة آلافٌ مليون درجة 
الموجودة على الشريط الورائى. 
وتمكدت الهتدسة ‏ الورائية من 
إحداث ثورة فى العلوم البيولوجية 
تمائل ‏ ثورة دارون وصلت 
بتطبيقاتها المفيدة لآلاف النتائج المذهلة فى 
مجالات الزراعة وتربية الحيوان والعلاج ٠‏ 
ويكفئ أن تتذكر أن مرضى السكر 
الآن يتعاطون نوعا من الانسولين 
يختلف عن الانسولين الذى كانوا 
يتعاطونه من سنوات قليلة (المخضر 
من بنكراس الختازير). «الانسولين 
الحديث تقوم بتصنيعه بكتريا ادمج فى 
شريطها الوراثئى جزء من الشريط الوراثى 
للانسان .وهو الجزء المسئول عن صناعة 
الانسولين البشرى .وبذا 
بوفره تكفى لاستهلاك الغالم. 
وخلال هذه الأبحاث العظيمة والمساهمة 
المذهلة فى صحة وسعادة البشرية ٠‏ كانت 
مراكزنا العلمية مشغولة بما سبق ذكره- 
باستثناء ثلاث أو أربع مراكز كاذ 
العيار -. وكانت إحدى قياداتنا العلس تقر 
بنضال مجيد لمنع استعمال كلمة وت 
فى بغضن اوجه العمليات الكيميائية لأن 
استعمالها كفر والعياة بالله. 
ثم وقعت الصا 
تتكاثر الكائئات الحبة البسيطة بعملية 
يطلق عليها اسوو العكاثر الحضرى» بأن 
تنقسم نواة الخلية بكرموسوماتها إلى نواتين 
نتكون حول كل منهما خلية: وبذا يعم تكاثر 
الكائن الحى. ولكن الكائنات الأرقى تتكاثر 
بطريقة أبدع: اذ تنقسم هذه الكائنات إلى 
ذكور واناث لكل منها خلايا جنسية تحتوى 
على نصف عذه الكروموسومات الموجودة قى 
الخلايا الجسدية ٠‏ وباندماج كروموسومات 
الخلية الجنسية للذكر مع كروموسومات الخلية 
الجنسية للانثى ينتج جنين يختوى على العدد 
الكامل من الكروموسومات. وتتميز هذه 
الطريقة بأن هذا الاندماج ينتج عنه ما لا نهاية 
له من التركيبات الوراثية ٠‏ ما يسمح ٠‏ أما 
بالانتخاب الطبيعى أو بالأنتخاب الصناعى, 
بانتاج أنواع أفضل وهى عملية يستعملها 


أصبحت تنتجة 


المزارعون فى ميادين الزراعة وتربية ا حيوان. 
وبفضل تفهم تفاصيل هذه العملية أمكن 
إجراء عمليات التلقيح الصتاعى بل 
أمكن حديثا بابحاث العالم سعبعو فى 
انجترا إجراء عمليات ما يطلق علية اسم 
«اطفال الانابيب » ولكن عيب هذه الطرق 
أنَنَا لا تضمن عام كيف سيكون الجتين: 
فالجنين سيجمع بين نصف غير محدد من 
الخواص الورائية للأب مع نصف غير محده 
من الخواص الوراثية للآم. وهتاك حاجة (كما 
ستوضح فيما بعد) لتكوين جنين مطابق تماما 
للآب أو الأم. ومكن العلماء بفضل عملية 
اطلق عليها اسم «الاستنساخ» ولو أن 
الصديق الدكتور احمد مستجير يفضل كلمة 
كلونة 6س كما نستعمل كلمة تلفرة 

لفنة.. لاسباب اعتقد أنها صحيحة) ١‏ 
وت الاستنساخ فى مجالات عديدة باستعمال 
نواة كاملة تحتوى على كافة العوامل الوراثية 


وقد تم استعمال هذه 
الطريقة فى مجالات عديدة لصناعة «اجزاء» 
من الكاتنات | : 

ويواجه. تطبيق هذه العملية على حيؤان 
كامل عقبات عديدة كان لابد من اجتيازها 
الحل نم عن حوا2 كردن عاما استسح 
ضقدح. قفطردت النواة الموجودة 5 
الأنتى بما تحويه من ماد 
من حَلية كاملة الكروموسومات داخل 
البويضة ١‏ وانتجت هذه العملية أخد مراحل 
مو التقدع. 

لكن التطبيق على الحيوانات الراقية واجه 
صعوبات جمة.. فالخلايا الجسمانية كاملة 
الكروموسومات يتعطل جزء كبير من شريطها 
الورائى لكئ تتخصص الخلية فى انتاج 
النسيج الذى اخذت منه. فخلية الكبد: مثلا 
لن تنعج خلايا عصبية. 

والعوامل “الوراثية .التى . يحتاج “إليها 
اجنين للنمو لا توجد فقط فى النواه؛ بل يوجد 
بعضيا فى خارج النواه فى سيتويلازم 
الخلية باجسام صغيرة (هى فى الحقيقة تمائل 
البكتريا) وتسمى ميتوكوندريا (وهى 
الاجسام التى اكتشف فيها أحد علمائناً اسم 
الجلالة ؛ كما ذكرنا من قبل). 

والتواه لابد قبل أن تنقل إلى البويضة 
(المفرغة من نواتها) أن تكون قى مرحلة نمو 

كل هذه العقبات وغيرها تمكن العالم 
الاسكتلتدى ويلموت. وزملاؤه من خلها . 
فقد امكنهم أخذ خلية من ضرع نعجة وافراع 


ن جديد أى إحدات التكائر - 


بويضة من نواتها ثم حقن نواه خلية الضع 
داخل البويضة ووضعها فى رمتعم لتدمو 
إلى جنين كامل. وبذا ,مت أول عملية 
استتساخ لحيوان تدبى. 

لماذا ؟ وما القائدة؟. 

لآلان الاسباب . أهمها أنه أمكن نيما 
مضىء لنفس المركز الذئ قت فيه هذه العملية 
«انتاج ما عر يفرز من اللبن كميات كبيرة من 
أجسام مضادة تعالج بعض أمراض الأطفال 
ولكن «انتاج» افراد هذا الماعز كان يتم 
بصعوية. وبامكان عمل استنساخ له يمكن 
عمل قطيع باكمله يتولئ هذه العملية. 

وماذا عن استنساخ الانسان؟: 

لو أن الدافع لعلمائنا الافاضل فى اصدار 
الفتاوى كان تعلا الانشغال باخلاقيات هذه 
العملية لصفقنا اعجابا لهم. ولكن. ألم يكن 
الاجدر بهم أن يحلوا لنا أولا مشاكلنا مع نقل 
القرنية: والكبد والكلى وهى مشاكل حقيقية 
خطيرة لابد لنا أن تحلها أولا قبل أن تفتى 
فى مشاكل الاستنساخ؟: 

ونحن نشك فى دوافعهم لاصدار الفتاوى 
فيما لا يفهمون أن يكون الغرض 
منه هو الشسخرية بالعلم ويث روح الكراهية 
له. وهو تناه خطر لو أست 0 
إلى هوة التخلف بل واخشى أنه فى 
وجود هذا الوحش المسلح باحدث 
العلوم فى جوارناء سيصبح وجودنا 
مهددا وامننا القومى فى خطر. 
نحن تزعم أنهم يفتون فيما لا يفهمون 
توجد امكانية فى القريب المنظور لهذا 
الاستشاخ . فقد نج الاستنساخ فى انتاج 
مرة واحدة :من “11 تجربة. وهناك عقبات 
شبه مستحيلة للاسنتساخ فى اليشر بل إن 
الاستنساخ فى الفثران نقسها شبه مستحيل: 
هذا علاوة على أنه من غير المعروف نعرة 
خياة هذه النماذج المستسخة. 

ولكن هذا ما صرنا إليه : يتخصص 
العالم المتقدم فى تقل الأعضاء .والهتدسة 
ية وأطفال الأنابيب .ونتخصص نحن فى 


وقديما 2 كفر 


رجال الدين 
ميض استميال الكلرررقوم 
للتخدير .وحرقوا برونو وعذبوا 


جاليليو لزعمه أن الأرض تدور حول 
الشمس.. وحديثا حرم أحد علمائنا 
قطع الرجل المصابة بالجانجرين. 

أما لهذه الظلمة من آخر؟؟. 
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من عام لعام يتأكد أن الآحتراف الوهمئ 
فى كرة القدم الذى ابتليت به الأندية 
المطرية.. وخرب خزائتها على حساب خدمة 
الأعضاء الذين يدفعون الاشتراك الستوى. هو 
السبب الأساسى فى هذه المهازّل 
التى تعيشها الكرة المصرية؟!. 

هذا الاحتراف البدعة الذى رقع شعار 
تطبيقه فى مصر كابتن محمد الجوهرى» 
بعد كأس العالم 195٠‏ فى ايطالياء فتح 
الباب 0 7 أمام ‏ اللاعبين لرقع 
سعرهم فى سنوات قليلة إلى ملابين الجنيهات 


ما يدقع من «تحت الترابيزة» بمعرة 
عصر الاتفتاح يدرك أن لعية القلوس 
أصبحت الشغل الشاغل لهؤلا 
م تحولوا من كثرة ما 

ّ ا 3 أصحاب 


«اللاحتراق» الطب فى تمصر حالياً 


علاقة له بالاحتراف الحقيقى المطبق فى الاندية 


الأوروبية . 
تطبق على كل الغاملين فى حقل كرة القدم من 
الاعبين ومدربين وادا أطباء 
ومذلكين وسماسره. 

هذه 
القواعد تنص 


على أن اتخاد الكرة هو المستول الأول والا. 
عن كل ما يتعلق بالنشاط الكروى.. وأ 
صاحب الحق فى وضع اللوائح الاساسية 
المنظمة للعبة فى بلدهة. على الا تخالف 
نين ولوائح ‏ الاتحاد الدولى «الفيفا» 
والتى تفرض ضرورة قيد العاملين فى الوسط 
الكروى بسجلات الاتخاد الرسمية ..وقصر 
حق التعاقد للاعبين المحترفين على 
الاندية التي تطبق نظام الاحتراف مع 
الالتزاخ بكل القواعد. التى حددها الاتحاد 
والتى تنظم ‏ العلاقة الاقتصادية 


البكرة خلال أسبوع واحل 
م ن تاريخ التوقيع ويعتبر العقد ساريا بعد ذلك 
إذا لم يتقدم أحد الطرفين.. النادى أو اللاعب 


و 

اللاعيين المحترفين مزاولة أى نشاط 
آخر - مغابل- جر أر الالتحاق 
بوظيفة إلا باذن وموافقة ناذيه.. 
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الاندية .. كما يحق للاندية استدعاء اللاعب وجود نظام حقيقى للاحتراف. يحدد بشكل 
من الاجازة السنوية مع تعويضه مستقيلا واجبات كل الاطراف .. 
عنها. كما يحق للاعب طلب اجازة زواج 
إلا تزيد على خمسة ايام يتم تحديدها بالاتفاق 
مع النادى. 

ولا “بحق التفاوض مع اللاعبينة 
العقود إلا مع الممثلين السمي حواء للقدية 


لهذا «الانحراف» الذى 
ينها على كل العاملل فى الوط الكررق لا علاقة له بالاحتراف 
وبالشكل الذى حددته لوائج الاتحاد الدولى2 المنظم الذى يضمن 
حقوق جميع الاطراف. . 

اين اتحاد الكرة 
من هذا - الاحتراق 
الوهمى” الذى جلت 
الهزاتم. على أيدى 
هؤلاء النجوم 


فيد 000 ند فى مع م اللمسات الأخيرة 
فى اللوائح المنظمة للاحتراف فى 


اي واللاعبت الهراً مه 
التعامل مغهم. 

والسوال الذى تفرص .نفسه . 
يظل السكوت على هذه المهزلة .- 1 : 
من من عام لاخر مع اجراء التعاقدات بين المدلل- 
الاندية واللاعبين .. ومن أين 0 الاندية 2 يجارّى اللى كان 
بالاموال العى تغطى ابعزاً 0 
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تريو وترى - زيت على ورق 45 


' سليم" .. يعود بالجسد العارى ومغنيات الأوبرا 


اثلاثئية عرايا جواش على كرتون ١517‏ 


فاطمة اسماعيل 


واحذ. 

يقدم لنا اليوم هذا المعرض الذى قد يراه 
البعض خروجاً عن النظام ٠‏ وآخرون بروته أمل 
الفنان فى التخلص من هذا النظام . وقبل أن 
نصادر على الفنان حقه فى الخروج عن النظام 
7 أن نصادر على التجربة حقها قى 
الحوار من داخلها ٠‏ تقير تساؤلاً خول مدى حق 
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+١ وكدلك الحتد الكارى , فتذكر لرحات تتفاعل فى نظام هرمى تراكمى‎ ٠ 
والدويتو . والتريو ء تعامل سليم مع ال «تطمدعوله)‎ ٠ عازنالتشيللو‎ 
وأوركسعرا الحجرة بمفهوم تجريدى وقد أكد امتلاكه لمهارات‎ ٠ والأوركسترا السيمفونى‎ 


٠‏ كذلك ( مارسيل متى ) عازفقة 2 التجريد فئ إحساسه بالفضاءات واللون 
فى أكثر من عشرين لوحة ٠‏ والمساحات والعلاقات . 

كما نذكر فى لوخات الجسد العارى الثنائيات على الرغم من ذلك ثمة مايدعونا إلى 
والراقدة. الاعتقاد بأن .تلك الفترة أيضا كانت تفصح 


2 لم يتناول سليم تلك الموضوعات من عن تشخيص من داخل الشكل التجريدى » 
يجربته كفنان تجريدى ثم يأتى هذا العرض منطور أكاديمى فلم يقدمها لنا كدراسات أو - فهناك دائما حركة لجسد أو لطائر أو لشئ 
ع بالتعرية إلى الطائع التشخيصى» نما قدمها لنا كأنلوب فنى خاص ١‏ عضوى لايتم تعيينه بصرياً إلا بعلامات 
ِ الاختيار ويتفق مع زمن التناول بالنسبة ورموز تنسج مع الخطوط والفضاءات فتصبح 
ان. مع بداية السيعينيات فى نزوع بين الحضور والغياب كتهويمات أثيرية. 


ل 0 ثم من جديد عاد الحنين للفنان لممارشة 
الكاليجرافى رطجوهروتلمة الرسم التشخيصى والذى بدأ مع الستينيات 
المرحلة الاستراتيجية حيث. بيدأت ل فى نفس الموضوعات مع وجود مثير فى حياة 
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الفنان .وهو مولد ابنته 
كتحمة أوبرا ( سوبراتوا 
الفنانة أميرة سليم 
ووقوفها على المسرح 
تمل آدوار موزيتا 
وبربارينا . وأوسكار 
وشيرها * 

عاد لم لبقدم لا 
فى لوحاته العازفين مرة 
أخرى؛ ومغنية الأويرا . 


كما قدم مجموعة من 


العرايا. تذكرتا بهذا 
الزمن البعيد.. 
السؤال الآن : هل 


قدم سليم رسوماته تلك 
مختلفه عما سبق وقدمه 
فى الستينيات بعد تلك 
التجربة الطويلة مع التجريد ..؟ 

فى البداية نسجل احترامنا لاصراره على 
وجوده كمضور وهو ماميره عن أقراته من 
الفنانين .. ققد أخلص للتصوير واحترق وظل 


والأويرا 
سنعتيرها -لوخات تسجيلية يذكرنآ بعضها 
بفنائى الثغر أدهم وسيف واتلى اللذين صورا 
راقصات البالية ولاعبى السيرك 
الأويرا .؛ وجه اله 3 اهو اهتماء 
وانلى بعالم مغنيات الأوب يرا الخارجى ك -ترع12 
101122126 بأسلوبهما التعييرى . وهو 
مااختلقا فيه عن الفتانين القرنسيين أدجار 
ديجا وتولوز لوتريك. اللذين اهتما بعالم 
راقصات الباليه ومغنيات الاوبرا الداخلى 
وكذلك معاناتهم الإنسانية. 
هنا يعفق سليم مع الأخوين وأثلى كما 
ذكرناء 
ماذا أقاد سليم من تجربة التجريد فى 
التجرية التشخيصية الحالية؟ 
لم يهتم سليم فى تلك الأعبال 
التشخيصية بالرسم "01810128" كمهارة 
كنا لم يهتم بها فى | إغا استعار 
منطق الحركة والحضور بالمفهوم التجريدى 
واسبغه على لوحاته ححى الكاتنا تستشعر 
8 اللرحات 
الخركة 


بالخظط" ' "ع12]بقذر مايتجسد من خلال 
حركتها لحظة تصوبرها .. 3 
يكون هذا الحضور بسيطأ أو شيئاً 
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بل هو حضور قوى يشغل رمن اللوحة ويتعداه 


ماذا يعتى ” الحضور” فى اللوحة عند 


للوهلة الأولى قد يعنى ‏ الحضو الحضور” الوجود 
00 للعناصر التى تتشكل منها اللوحة -- 
بخص : خلوحة الرن مع - 


قد تعنى الوجود الشخصى 
ولكننا جد أن هذا الو 


الوجود المقنع بصرياً نكتشف أنه غير كاق 
فى ذاته إذ أنه يعتمد فى وجوده على 
علاقات مختلفة مسنده .. اذا تحدثنا عن 
علاقة الشخص بالمكان وجدنا أنقسنا أمام 
علاقة أخرى موازية وهى علاقة التشخيص 
بالتجريد. فالمكان هو الفكرة المجردة التى 
يحتفظ بها الفنان من تجريته الخاصة .. 

أما العلاقة الزمنية .. فهى مركبة حيث 


لان على توحد اللحظين * 
مايستعيرةة سليم ال َّ ربة 
التشخيص فالثلاثة عازفين هم فى حقيقة 
2 لكن ن الفنان يقرر أن 


غازيات زيت على ررق لاقة١‏ 


فى كل لحظة 


تشاهد تلك التخوس 0-0 


من ثم فان ” الحضور" سم 
خو خصو ” الحركة” ال تحلى خوارا عد 
مع ” الزمن” كبعد أساسى فى العمل الفنى 
لذلك فنحن لاجد فارقاً بن مايقدمه سليم 
فى المعرض من لوحات موسيقية وأخرى عارية 
فالموضوع ليس هر بيت القصيد ولا 


الشخوص . زإنًا الشخوص فى بعدها * 
الحركى” .. فالعاريات تتصف بنفس البعد 


الدرامى الذى: تتصفف به لوحات الموسيقى 

وتستعد حبويتها من التعارض المشكل بين 
الحضور والغياب . فنحن نتلقى تلك الخركات 
الجسدية للعاريات مع تضورات اعتمادها على 
أحداث سابقة وتوقعات لأشكال التجسد فى 
اللحظات التالية بما يفترض وجوده ف 
الترتيب الذهنى المكتمل . إن معرض سليم 
ذا الذى يقام بمجمع الفنون بالزمالك هو حالة 
من الات الأرجياة بالتخوير فى كل صورة 


تشخيصية كانت أم تجريدية. 
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يسود الارتياك الحركة الشعبية لمقاومة التطبيع يسبب عدم تحدد مفاهيمها «فى الوقت الذى يستعيد فيه 
سلاح المقاطعة فاعليته على الصعيد الرسمى. وهو ما يمكن أن يحول دون التناغم المطلوب بين الصعيدين 
الرسمى والشعبى؛ ويهدد بضياع-أو تَقنّل- الثمار التى يمكن أن يجنيها العرب من هذا التطور الهام فى 
موقف النظام العربى. - 


ولي هناك خلاف خول , أهمية التمييز بين حركة مقاومة التطبيع على الصعيدين 


صحيخ أن الحركة على 


الصعيد الشعبى تلك حرية أكثر ما تملكه الحكومات العربية ل إن نحا عا اط در د 


نحو الضغط على هذه الحكومات لكى تلتزم بم 


الوزارى للجامعة العربية. 


لكن 


من الصحيح 


معابيرها لتوسع نطاق المنتمين إليها. ولتصبح حركة ت 


عجره عركة كوي 
فى الوطنية » 


ركنا مروت كرارا المجلس ا ارق اللجامعة 
العربية :قى هذا الشأء أقطار يجب ] 
بقرارات المقاطعة 
العلاقات التى أنشأتها مع ا اسائلة قبل الأوان 
وعقب مؤقر مدريد . وبين أقطار وقغت معها 
اتفاقيات سلام وترك لها الحرية فى تبرير التطبيع: 
فان هذا التمييز مطلوب كذلك على الصعيد 
الشعبى. ولكن على أسس مختلفة. وخاصة 
بالنسبة للفلسطينيين . الذين لا تستطيع أن 
نطلب إليهم أن يعيدوا أرضهم التى استردوها من 
الاسرائيليين إلى المحتلين مرة أخرى, بعد أن دفعوا 
٠‏ ودفعنا , ثمنا بافظا لاستردادها. وليس منطقياء 
ولا هو بمكن. أن تطلب إليهم-الآن- مقاطعة 
هؤلاء الاسرائيليين وهم يحيطون بهم' من كل 
جانب.. 

سب عدم تحدد المفاهيم. رفض اتحاد كتاب 
الامارات , فى اجتماع أخير له أن يتخذ قرارة 
يلزم اعضاءة يعدم اتضع العلاقات مع المثقفين 
الاسرائيليين بالمخالفة للسياسة اي للامارات 
فى أول ظاهرة من نوعها ٠‏ تكون فيها الحكومة 
على يسار المثقفي, 

وبسبب عدم ا ذاك. قاطع المثقفون 
الغرب. مزقراً دوليا لاتحاد الكتاب الفلسطينيين 
.عقد فى رام الله أخيراً. وحضره أدباء من 
أمريكا إلى تنجانيقا ومن كويا إلى الصين.. 
انطلاتا من مفهوم يرى أن السلطة الوطت 
الفلسطينية ليست كاملة السيادة. ولذلك فهم 
يرفضون زيارتها ويرون أن بصم جوازات سفرهم 


ن أن يجلب موقفهم للوطن أى مكسب!. 


بخاتم اسرانيلى: حتى لو كان ذلك قى سياق دعم 
نضال الشعب الفلسطينى. هو جرية تطبيع كاملة 
الاركان! 

ومع أن المسألة ,كما يقول محمود درويش» 


” مطروحة على جدول أعمال المثقفين العرب من 


سنوات. قان الحوار الجاد حولها ٠‏ لم يبدا بعد, 
لذلك شاعت وتشيع مقاهيم ساذجة. وصلت -كما 
يقول درويش- إلى الحد الذى أصبح هناك من 
يعتقدون أن قراءة كتاب اسرانيلى ف كما 
وحتى الآن ما تزال الاجابات عن سؤال + ما 
هو التطبيع الذى نقاومه وفى أى سياق نقاومه. 
أقل مما يتبغى من حيث العدد. ومن حيت درجة 
الوضوح.. 7 
ولا تفسير لذلك إلا أن السؤال صعب. وقد 
تقود محاولة الاجتهاد بالاجابة عنه. صاحبها 
اللوقوع فى خط يلقى ايه بين برائن المتشد 
بيونى-قذر من أيناء القردة 
والخنازير ,وأنه انتن من نتنياهو. 
وخلال الاسابيع التى اعقيت عاصفة 
نهاجن . لم يغامر بالاجابة عن السؤال. من 


ذهب الالساذ د سعد الاين وهبة» إلن أن 
كل كلام أو تعامل مع الاسرائيليين. هو تطبيع 
تنغى مقاومته, هما قى ذلك دخول الأرض الخاضعة 
للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ والحالة الوحيدة التى 
يجيز قيها التعامل مع الاسرائيليين هى الهينات 
والمنظمات الدولية .وحتئ فى هذه الحالة قهو لا 
يبادرهم بالكلام أو يدخل معهم فى حوار. اللهم 
اذا أضطر للرد على ما يقولون. " - 


وطالب الدككورء سعيد : النجار»ء -رئيس 
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وافقت عليه من قرارات صدرت عن الاجتماع الأخير للمجلس 


كذلك أن هذه الحركة -على الصعيد الو مطالبة بأن تحدد مفاهيمها وتضبط 


أثبر قوى على مجريات الأمور. لو 


تقتصر على عدة منات من المثقفين الذين يسعون للتميز على الآخرين يأنهم الأكثر تشد 


جمعية النداء الجديد منبر الليبراليين المصريين- 
بالتفرقة بِينَ التطبيع الذى يؤدى لاضعاف مركز 
المفاوض العربى. وذلك الذى قد يكسب اتصاراً 
داخل صفوف العدو. وهو يرى أن أسوا أشكال 
التطبيع فى العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل 
.لأن حصولها على مزايا السلام ٠‏ قبل أن تعب 
الأرض؛ لا يشجعها على إعادتها. 

وربط الذكتور «أسامة الغزالى حرب». بين 
التطبيع وقيام حالة سلام الاتطار العربية التى 
ها تزال قى حالة حرب مع اسرائيل. أو ما تزال 
المفاوضات بشأته جارية بين الطرفين ٠‏ لا: يجوز 
لها أن تدخل فى أية علاقات معها. وهر يطالب 
بالتمييز بين التفاوض والتطبيع: فقيام رجال 
أعمال مصريين بالاستثمار فى اسزائيل هو تطبيع 
٠‏ ولكن مقابلة وفد منهم ل «نتنياهو» لاغلاته 
بأن سياسته تشكل عقبة فى سبيل السلام ليس 
تطبيعا ولكنه تفاوض..وغناء مطرب. مصرى فى 
اسرائيل هو تطبيع. ولكن غناء هذا المطرب ذاته 
فى الضفة وغزة .هو اسهام قى دعم صمود الشعب 
التقلسطينى على الرغم من أنه يتم يتأشيرة 
اسرائيلية!. 

وقد تكن الاجابات خاطة ١‏ أن تاقضة '. 
ولكنها على أية حال بداية قد تشجع آخرين على 
الاجتهاد فى الموضوع , قبل أن يرتد سلاح مقاومة 
التطبيع إلى صدورنا . بدلا من أن يتجه إلى 
صدور العدو. 

لمهم أن يكون اجتهادا لا عصايا.. وسيا 
لا تهريجا!. 


صلاح عيسى 
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السويرانو أميرة سليم تغني ((إلشيرا)) من أوبرا فردي: واللوحة السفلى 
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